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  :مقدمةال
  
  
لمقولات الكبرى للمناهج النقدية الحديثـة فـي   حث لتفحص ابعى هذا اليس

أصولها الغربية، وكيف استطاع الخطاب النقدي العربي الحديث أن يسـتثمرها  
في مقاربة التراث العربي وبخاصة منه الشعر الجاهلي، بفعـل التطـور الـذي    
لحقه على مستوى الرؤية المعرفية والأدوات الإجرائية ، ومن ثم يركـز هـذا   

تبع المتصورات الجوهرية لقراءة القراءة، لأنه يشتغل على المـتن  البحث على ت
  .النقدي وليس على النص الإبداعي

ونقصد بالنقد السـياقي تلـك   [ -الحديثة وبخاصة السياقية المناهج النقدية ف
تقارب النص الإبـداعي معتمـدة فـي ذلـك المـؤثرات      ية التي الممارسة النقد

والتـي  ) نفسية أم ميثيودينيـة أم اجتماعيـة   سواء أكانت تاريخية أم(الخارجية 
أحاطت بميلاد النص الشعري واحتضنت تكونه، فكان لها التـأثير المباشـر أو   

عبر مستوياتها المختلفة وأصـولها المعرفيـة وتطبيقاتهـا    منها  -]غير المباشر
ميدانية هي موضوع هذه الدراسة، وليس الأعمال الإبداعية، ومن ثـم فحقـل   لا

المعرفة وإنما معرفة المعرفة، باعتبار أن النص في جوهره حامـل  بحثها ليس 
، أولـى  تشتغل على معرفة ثانية ، وأن الممارسة النقدية هي معرفةأولى لمعرفة

هذا البحث يسعى للاشتغال على معرفة المعرفة، وذلك أمر من  من ثم نجد أنو
هج النقدية فـي  الصعوبة بمكان، وأن الاشتغال عليه يتطلب معرفة واسعة بالمنا

أصولها المعرفية الأولى، كما يستدعي معرفة دقيقة بقضـايا التـراث العربـي    
وبخاصة الشعر الجاهلي، وبذلك يدرك هذا البحث حجم التحدي الذي يعمل مـن  

  .أجل تخطيه، وأن ذلك أمر يشقى الباحث من أجل التحكم فيه
رها الطويـل  جدت القراءة العربية الحديثة في الشعر الجاهلي عبر مسـا و

ميدانا خصبا لتطبيق أدواتها الإجرائية ورؤاها المعرفية، سـواء أكانـت هـذه    
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الأدوات ذات طابع سياقي أو نسـقي، فالشـعر الجاهـــلي نـص متمـي ز  
وهذا ما جعله نصاً لا  ،متـفرد له من خصوصية الأصالة والتفرد القسط الوافر

أجل الكشف عـن بعضـها، أو   يرفض أي قراءة تحاول أن تستنطق جوانبه من 
محاولة استنــطاق ما غمض منها، ومن ثم أثبت أن النص الشعري الجـاهلي  

  .نص متمنع دائما، وتلك خاصية النُّصوص الإبداعية الراقية ذات البعد الإنساني
قناعتنا أن ما أثير حول الشعر الجاهلي، وما كتب عنه لم يكن يـدعي   إن 

ك بحقيقة هذا النص، وأن مجال الاجتهاد فيه قد أُغلق، في يوم من الأيام أنه أمس
ومن ثم فبقاء النَّص الجاهلي مرهون بخاصية التفتح على كل القراءات، وبقدرة 
القراءة على استنطاق ما تمنع فيه بغية محاولة الكشف عنها، ولكنها دائماً تجـده  

التي أثيـرت مـن    كانت الدافع الرئيس للخوض في هذه القضايا النقدية متمنعاً،
نابع من لغته البريئـة المشـبعة بـالرؤى     هفتمنع حول النص الشعري الجاهلي،

  .الإنسانية، والتي لا تتحمل التعسف في الطرح، والادعاء في قول الفصل
ما شجعني للخوض في مسائل مقاربات الشعر الجـاهلي البحـث الـذي    ك

عاصر من السـياق إلـى   النقدي الم بالخطا"أنجزناه في السنوات الماضية حول 
، والذي صدر لنا عن دار الغرب في الجزائر، والذي )"الأسس والآليات(النسق 

سـواء  ،حاولنا فيه الوقوف على الأسس النظرية، والأدوات الإجرائية لكلِّ قراءة 
التاريخية، النفسية، الاجتماعية، الأسـطورية،  ( أكانت هذه القراءة قراءة سياقية 

، ولكننـا  )سيميائية أو تفكيكية أسلوبية، شعرية، بنيوية،(نسقية  أم قراءة ،)جمالية
قيـة  يذلك بعمل يبحث في التجليات التطب بإتباعأدركنا أن هذا العمل لا يكتمل إلا 

في مقاربتـه لعمـل إبـداعي تراثـي      حديثالنقدي العربي اللهذا الخطاب في 
بية الذي أسس وبخاصة الشعر الجاهلي، باعتباره أصل النصوص الشعرية العر

للخطاب الشعري العربي عبر جميع تحولاته الكبرى، وكيف قارب النقد العربي 
الحديث ظواهره الأساس، وبخاصة النقد السياقي منه باعتباره المقاربة العربيـة  
الحديثة الأولى التي استمدت رؤاها وأدواتهـا الإجرائيـة مـن النقـد الغربـي      

تمـام  ، وكان سعينا في ذلـك إ )فسية، الأسطوريةالتاريخية، الن(باتجاهاته الثلاثة 
التنظير بالتطبيق، إدراكا منا أن مثل هذا البحث يجمع بـين التـراث وقضـاياه    
المتشعبة، والحداثة النقدية ومقولاتها المتشابكة، ولم أكن أتحمس للتك الـدعوات  
التي كانت تُروج للفصل بين التراث والحداثة، وتعمل لتبريـر مقولـة الفصـل    

ينهما، اعتقادا منها أن الحداثة لا تقوم إلا على أنقاض التراث، وتلـك دعـوات   ب
 أثبت البحث مجانبتها كبد الحقيقة، فالتراث لا يثمن إلا بالوقوف علـى مسـائله  
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تها في وأدوات تستمد من أصول معرفية أثبتت الممارسة النقدية جد ،وفق رؤى
منهـا   الإبداعات الكبرى، إيماناًتفحص كثير من الإشكاليات التي تثار من حول 

 أن الفكر النقدي هو الذي يثير السؤال أكثر من ادعاء القول الفصل فيها ابتعـاداً 
عن المعيارية، والأخذ بالنسبية التي أصبحت القاعدة الأساس التي يتبناها الفكـر  

وهو يقارب الشعر الجاهلي وفـق   ؛بذلك أدرك النقد العربي الحديث، والمنهجي
تحقق إلا باستيعاب المفاهيم الكبـرى  تلا يمكن أن ة سياقية، أن هذه المقاربة رؤي

  .في مظانها الغربية للقراءة الحديثة
رته على التجاوب مـع  دن الشعر الجاهلي أثبت أصالته وتفرده من خلال قإ

هـذا الخطـاب    السياقي،بخاصة في توجهه الخطاب النقدي العربي الحديث، و
لمعياريـة  إلى امن مستوى أفقي يحتكم النقدية ممارسة الل نقالنقدي الذي حاول 

إلى مستوى عمودي منطلقه الأساس طرح السـؤال، ليتـرك لمبـدأ الاحتمـال     
، وبذلك وضع الأرضية النقدية التي مهدت للطـرح  والتنوع والتعدد العيش الدائم

عـام  النص الشعري الجاهلي انطلاقا من نسقه ال ةالنسقي الذي يتبنى مبدأ مقارب
منه أن الـنص   زة له، إيماناًالذي بني في فضائه، ومن خلال بنيته اللغوية الممي

فردينـان دي  ( بطـرح الألسـني الحـديث     يقارب لذاته وبذاته، تأسياًأن يجب 
الذي نادى بضرورة دراسة اللغة دراسة تزامنية، لذاتها وبذاتها، هـذا  ) سوسير

ــ   كامــلاً الذي سنفرد له بحثاًالطرح، وكيف تعامل مع الشعر الجاهلي هو 
في دراسة لاحقة والتي شرعنا في وضع تصورنا الأولي لها ـ حتى يتأتى لنـا   
الإلمام بمجمل الأطروحات النقدية الحديثة التـي حاولـت أن تقـارب الـنص     
الشعري الجاهلي، وتكمل الشق الثاني من المقاربات التي تعاملت مـع الـنص   

و لـو  - متكاملاً م القارئ العربي حتى يأخذ تصوراًالجاهلي، وتنير الطريق أما
  . عن مسار النقد العربي الحديث في مقاربته للنص الشعري الجاهلي -نسبياً

ممارسة النقدية العربية الحديثة قلّما وجدت ميداناً خصـباً مثـل الشـعر    لاف
ث الجاهلي في التراث العربي لتطبيق مقولتها، فإن وجدت تأكد لنا أن هذا التـرا 

القسط الوافر، ولذلك وجـدنا   الأصيل خصوصية الإنسانية والإبداعاليحمل من 
كان يتعامل مع مثل هذه الظـواهر التراثيـة    العربي الحديث أن الخطاب النقدي

بخلفية الرسالة المفتوحة التي لا يحدد شفراتها تأويل، بل يظل نصـها مفتوحـاً   
  .ي الطرحيرفض الميل إلى الأجوبة التي تدعي اليقينية ف

قد كان الشعر الجاهلي موضوع مقاربات نقديـة متعدديـة، وكـل هـذه     ل
المقاربات أجهدت نفسها في مدارسته، وحاولت الاقتراب من عالمـه، بـأدوات   
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، التي تتبناهـا   ة مختلفة اختلاف المنطلقات المعرفية والأدوات الإجرائيةيإجرائ
ي الحـديث علـى محاولـة    مما أعطى ثراء نقدياً وشجع الخطاب النقدي العرب

الجاهلي رسالة ذات شـفرات  الشعري الاجتهاد، الاجتهاد الذي أدرك أن النص 
غير محددة تحديداً يقينياً، بل هو نص يخترق الزمن ليعيش في اللازمـان، وأن  
أصالته نابعة من تفتحه لكل قراءة جادة تحاول أن تتعامل مع خطابـه الشـعري   

الة، لتفك شفراته دون السقوط في المعيارية، وإنَّما بأدوات فيها من الجدة والأص
  .تعمل من أجل طرح السؤال لتنبثق منه أسئلة متعددة

بعد فحص المادة والإلمام بجل جوانبهـا تـراءى لنــا أن نتنـــاول     و
فـي   بحث[يات الخطاب النقدي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي آل"ضوع والم

لمؤسس على جوهر قراءة القـراءة مـن خـلال    او"  ]السياقية تجليات القراءات
ثلاثـة  مقدمـة و : الخطة التي كانت تبدو لنا أنها تقودنا إلى الغايات، فعقدنا لذلك

  .وخاتمةفصول 
للقراءة التاريخية، حيث بسطنا التصـورات العامـة   فخصصناه ما الأول أ

ءة العربية لهذه القراءة، وتتبعنا مقولاتها وأدواتها الإجرائية، وكيف حاولت القرا
الحديثة استثمارها في مقاربتها للشعر الجاهلي بالبحث فـي قضـاياه الكبـرى،    
كإشكالية أولية الشعر الجاهلي، ومصادره وأصوله، وكيف تعاملت الفيلولوجيـا  

حول الشعر الجاهلي منـذ العصـور   من مع قضية النحل والانتحال التي أثيرت 
 ـ ن المعـارك النقديـة، ومـا طـرح     القديمة، باعتبارها مسألة أثارت الكثير م

  .مرجليوث وطه حسين ببعيد
ناولنا في الفصل الثاني القـراءة النفسـية للشـعر الجـاهلي بالمدارسـة      ت

والفحص، حيث وقفنا على أطرها المرجعية ومقولاتها الكبرى، حتى يتضح لنـا  
المعرفيـة لهـذا    منطلقاتوال طروحاتالأ القراءة العربية الحديثةاستثمار مدى 

الشعر الجـاهلي مـن خـلال     ، ودرجة الاستيعاب والتمثل وهي تقاربتوجهال
قراءتها للمقدمة الطللية في بعدها النفسي، والمكان والزمان، والقلـق، كعوامـل   

  .رئيسة في تشكيل الإطار النفسي للنص الشعري الجاهلي
صصنا الفصل الثالث للقراءة الأسطورية للشعر الجاهلي، فمهدنا بتوطئة خ
ءة والأدوات الإجرائية التي كانـت  افيها على الأصول المعرفية لهذه القر ركزنا

توظفها لمقاربة النصوص الإبداعية، وكيف استطاعت القراءة العربية الحديثـة 
أن تستوعب هذه الأصول المعرفية والأدوات الإجرائية لمقاربة النص الشـعري  

هلي، وبخاصة فـي بحثهـا   الجاهلي، من خلال مدارستها لميثيوديتية الشعر الجا
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للمكون الميثيوديني للصورة في النص الشعري الجاهلي عبر قـراءة لصـورة   
-المرأة والحيوان والأجرام السماوية، مؤكدة على أن النص الشعري الجـاهلي  

ذات طبيعة ميثيودينة، لـذا لا يمكـن أن    -والصورة فيه على وجه الخصوص
  . أصوله الميثيودينيةنقارب الشعر الجاهلي إلا إذا كشفنا عن 

لقارئ الكريم أننا لم نعقد فصلاً للقراءة الاجتماعيـة للشـعر   اما يلاحظ رب
 –الجاهلي باعتبارها إحدى أبرز القراءات السياقية، والعلة في ذلك أننا لم نقـف  

على قراءات جعلت مـن الأطروحـات الاجتماعيـة أدوات     -حسب إطلاعنا 
مبثوثـاً ضـمن    وجـدناه ومـا كـان منهـا    إجراءات لمقاربة الشعر الجاهلي، 

  . طروحات النفسية والأسطوريةالأ
بحثنا هذا حاولنا اسختلاص جملة من النتائج التي توصـنا إليهـا،   من وض

ذات البعـد  -وأبرزنا الإضافات النوعية التي أغنت بها القراءة العربية الحديثة 
الطريق إلـى بـروز   الفكر النقدي الحديث في الثقافة العربية، ومهدت  -السياقي

إشكاليات جديدة، حاولت القراءة النسقية مقاربتها، وهذا ما نعتزم البحث فيه في 
ه، حتى يكون حلقة مكملـة لهـذه   ـل وضع تصور أوليفي بحث لاحق شرعنا 

  ].نقد النقد[في حقل المعرفة النقدية، وبخاصة حقل جديداً الحلقة، يضيف إسهاماً
  

  االله ولي التوفيقو
  

  د بلوحيمحم. د
  

***  



- ١٤  -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل الأولال
  قراءة التاریخیةال

  
  
  )دخل نظريم(لقراءة التاريخية ا - ١
   الشعر الجاهلي )جذور(جينالوجيا  – ٢
  مصادر الشعر الجاهلي - ٣
   الفيلولوجي للشعر الجاهلي حليلالت – ٤
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  ):دخل نظريم( لقراءة التاريخیةا - ١
النقدي الأدبي، إحدى القراءات القديمة التـي  القراءة التاريخية في الخطاب 

 واكبت الظواهر الأدبية، وحاولت مدارسـتها، وتفسـيرها وتـدوين أخبارهـا    
ومعطياتها وأسسها، وهي تسعى إلى تفسير نشأة الأثـر الأدبي، وربطه بزمانـه  
ومكانه وشخصياته، حرصاً منها على البعد التاريخي للظاهرة الأدبيـة، ولـذلك   

ثير من طرائقها تشبه الدراسات التي تهتم بتاريخ الأدب، إن لم نقـل  نجدها في ك
إن تاريخ الأدب مرحلة أولى من مراحل تجسيد القراءة التاريخية في الخطـاب  
النقدي الحديث ، عدتها المادة التي تنحصر في الروايـة والأخبـار، ووسـيلتها    

نشـاطاتها الماديـة    التاريخ الذي يعبر في جوهره عن الذاكرة الإنسانية بمختلف
والفكرية، ويدرس الإنسان بوصفه كائناً لـه ماضٍ، وهذا ما يجعلنـا نـدرك أن   
التاريخ يطلعنا على أفكار الإنسان الذي ينتسب لمجتمع مـا، أو حضـارة مـا،    

  ".حقيقة التاريخب" "ابن خلدون"وأفعاله وهذا ما عبر عنه 
سع عشر تحديداً إلى حولت هذه الصلة في العصر الحديث وفي القرن التات

: حضور مكثف للتاريخي الذي اتخذ طابعاً منهجياً مؤسساً، وذلك بفضل جهـود  
، "لانسـون "و" هنيكـان  " ، و" وبرنتيـار " ، "فيلمار" ، و"تين " و ،"سانت باف" 

متأثرين بدورها بالتاريخ الطبيعي الذي تمخض عن فلسفة العلوم الطبيعية بعامة 
  . وعلوم الأحياء بخاصة

كزت القراءة التاريخية على تحقيق النصوص وتوثيقها باستحضار حيـاة  ر
الظواهر الإبداعية، فعمدت إلى إبـراز   المؤلف وجيله وبيئته، كما اهتمت بشرح

العوامل الجغرافية والدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية،كما سعت إلـى  
ة، ورصد الأقوال التي دراسة الأطوار التي مر بها أي جنس من الأجناس الأدبي

قيلت في عمل ما أو مبدعه للترجيح بينها ، ومن ثم تعمد علـى المـرجح مـن    
  .همة في إنتاج ذلك العملاالأقوال لمعرفة العصر والملابسات التاريخية المس

إن استناد القراءة التاريخية إلى الملاحظة والاستدلال، وكذا إلـى الحـس   
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س الأدبية كالبرناسية والواقعيـة والطبيعيـة   والتجربة مثلما فعلت بعض المدار
" لوضـعية التـي أقامهـا    االنقدية، يوحي إلى الباحث أنها قد تأثرت بالفلسـفة  

إلـى   التي تضيف حيث تلح على أن المعرفة المثمرة ،"A.Conteأغوست كنت 
 هي معرفة الحقائق وحدها، وأن العلوم التجريبية هي التينساني الإمسار الفكر 

مـن  يحمي نفسـه  بالمعارف اليقينية ، وأن الفكر الإنساني لا يستطيع أن  تزودنا
ومن ثم يتخلى عـن   ،ه ـل اتخذ التجربة منهجاًفي الفلسفة والعلوم، إلا إذا الزيغ 

لا يمكـن   الحقائق في ذاتها، وأ ن النزعات الذاتية التي تحتكم إلى منطق الذات
منها سوى العلاقات ثم يدرك لا ما ذلك وإنإدراكها ،لأن الفكر لا يستطيع إدراك 

  .منهج العلوم التجريبيةالقوانين وذلك 
فالقراءة التاريخية لا شك أنها نبهت بقوة إلى أهمية ما هو خـارج الـنص   

ينتقلون من الوقائع و(( واستيعاب سياقاته،و بذلك تمكن أصحابه كيف يخرجون 
إلا أنهـا  ، )١())ركيباتإلى القيم ، ومن الأبحاث المتخصصة إلى التأويلات والت

في الوقت ذاته أسرفت في المطابقة بين الأدب والبيئة ، وجعلته بمنـزلة الظـل  
المقاربات النقديـة  بعض الوجوه في يخفي ينساق وراءها؛ ذلك أن هذا الربط لن 

عليها ظلالاً في التاريخ تلازمها ،وما أكثر مـا تفسـد هـذه     ولكنه سيلقي ،فقط
الأدبية الأصيلة ، وما أكثر ما تخفيها أو تظهـر  بداعات الإالظلال بعض حقائق 

هكذا حاولت القراءة التاريخية أن تـتخلص  و. على غير ما يجب أن تظهر عليه
من المفاهيم الميتافيزيقية التي تسيطر على التاريخ قبل ظهور الفكـر الوضـعي   

لتاريخ التي إن فلسفة ا. اد النظر في هذه التصورات الميتافيزيقية للتاريخعالذي أ
تعمل من أجل تحديد العوامل الأساسية المؤثرة في سـير الوقـائع التاريخيـة،    

 والقوانين العامة المسيطرة على المجتمعات الإنسانية وتطورها عبر العصـور، 
يخية في التعامل مـع الظـواهر   رالأسس نفسها التي تعتمد عليها القراءة التا هي

ن الإبـداع الأدبـي عمـل    لأ وح التاريخ،صفها جوهر التعبير عن ربو الأدبية،
لك نجـد  لـذ  حضاري يرقى إلى مستويات سامية في التعبير عن روح أي أمة،

الكثير من الدارسين يهتمون أيما اهتمام بالأعمال الأدبية، لدراسة تـاريخ الأمـم   
  .ةوإبراز قيمها الحضاري

وسـيلة  تخذ القراءة التاريخية من حوادث التاريخ السياسي والاجتمـاعي  ت
 بد فلا وهذا المنهج لا يستقل بنفسه،. لتفسير الأدب، وتعليل ظواهره وخصائصه

لأن التذوق والحكم ودراسـة الخصـائص   " المنهج الفني"أن يكون فيه قسط من 
ينضاف إلى ذلـك  ، تاريخيلالفنية ضرورية في كلِّ مرحلة من مراحل المنهج ا
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ر التـي تؤسـس للظـاهرة    عملها من أجل التحقق من صحة الروايات والأخبا
إحاطتها بمظاهر الشك والنحل والانتحال، خاصة إذا تعلـق الأمـر    أوالأدبية، 

  .بدراسة ظاهرة أدبية يعتمد في بنائها على الرواية الشفهية
 ـالتراث القديم في مجمله يعتمـد علـى الروا  ف ة الشـفهية التـي تتبـاين    ي

ولة للاقتراب مـن ماهيـة   فإذا كان ما سبق محا. مضامينها، ووقائعها وأحداثها
القراءة التاريخية وبعض سماتها وحدودها وطريقة تعاملها مع الظواهر الأدبيـة،  

  فماذا عن فعاليتها وممارساتها في النقد العربي؟
من أقدم الدراسات وأعرقها نشـأة   يتعد الدراسات التاريخية في النقد العرب

نلفي كثيراً من الأحكام النقديـة   وتداخلاً مع النقد الفني في كثير من القضايا ،إذ
وبخاصـة مـا لاحظـه النقـاد     . تعتمد في أسسها على التصورات التاريخيـة 

الجاهليون والإسلاميون من تشابه بين الشعراء على المستوى العام الشـعري أو  
: في بعض المعاني الخاصة ومن ذلك نظرتهم إلى الشعراء الأربعـة الجـاهليين  

علـى  " الأعشـى "و" " ىـزهير بن أبي سلم"و" الذبيانيالنابغة "و" امرئ القيس"
أنهم يمثلون طبقة لما يوجد في أشـعارهم مـن قـدر مشـترك مـن السـمات       

  )٢(.والخصائص
ونقاداً كثيـرين مـن    نأما إذا انتقلنا إلى عصر التدوين فإننا نجد مترجمي 
ابـن  "و) هـ  ٢٥٥ -" ( الجاحظ"و) هـ  ٢٣١ -" ( ابن سلاّم الجمحي"أمثال 
يجمعون بـين  ) هـ ٣٥٦ -" ( أبي الفرج الأصفهاني"و) هـ  ٢٧٦ -" ( قتيبة

 ـ التدوين والتأريخ في التعامل مع الشخصيات الأدبية والقضـايا النقديـة،   ث حي
إلى أصحابها وذكروا المناسبات التي قيلت فيها،  ادونوا الظواهر الأدبية ونسبوه

  .خيةوكلها قضايا تمت بصلة قوية إلى القراءة التاري
قلّما خلا كتاب من كتب التراجم والنقد القـديم مـن الملمـح التـاريخي     و

الممزوج بالنقد الفني، حتى صار من الصعب على الـدارس فـي كثيـر مـن     
ين، بل قد نجد فـي بعـض المصـادر أن الرؤيـة     تالأحيان التمييز بين القراء

لذي يثبت فيـه  ا" الأغاني" التاريخية مهيمنة على كتابات القدامى من مثل كتاب 
النصوص ويرويها مسلسلة عن الرواة ويصحح بعـض  " الفرج الأصفهاني"أبو 

يذكر مناسبات النصوص ومـا دار حولهـا مـن    و الروايات ويضعفُ بعضها،
قد نحا نحوه الكثير مـن  و ؛"عرف بالشاعر وطبقته ومزاجهوي ،تحوادث وروايا

فـي  ) م ٩٦٧ -"( القـالي  أبي علي"المترجمين الذين جاءوا من بعده من أمثال 
  .في يتيمة الدهر) م ١٠٣٨ -" ( الثعالبي"الأمالي و
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أما في العصر الحديث ومع بداية النهضة فإننا نجد أن المنهج التاريخي قد 
حسـين  "تُمد في جل الدراسات الأدبية العربية حيث تجلّى أول ما تجلى عنـد  عا

فيه إلى أن تاريخ أدب اللغـة  الذي يذهب " تاريخ الأدب"في كتابه " توفيق العدل
تابع في تقسيمه للتاريخ السياسي والديني في كل آن ، لأن الأحوال السياسـية أو  
الدينية تكون في العادة عامة ؛ فإما أن تبعث الأفكار وتحرك الميولات لمزاولـة  
المعارف، وإما أن تكون سبباً في وقوف الحركة الفكرية في الأمة بمـا يلحـق   

لدين من ضعف، باعتبار أن ابتداء زهو اللغـة العربيـة وقيامهـا    السياسة أو ا
بمقتضيات الملك والسياسة إنما كان منذ ظهور الإسلام، فكـان الـداعي الأول   
الذي بعث من همم العلماء لخدمة اللغة هو الدين طلباً للوصـول إلـى معـاني    

ى خدمتها م تزل الهمم منصرفة إللو... القرآن الكريم، وتعرف الشريعة السمحة
والتدوين بها إلى أن انتاب البلاد الإسلامية ما انتابها من تفرق القائمين بها منـذ  

انقطع سند التعلـيم  والعصور المتوسطة إلى هذا العهد ووقفت الحركة الفكرية ،
و على هذا رأينا أن نقسم الكلام علـى  ...إلا في القليل كما انقطع تلاحق الأفكار

  : ى خمسة عصورتاريخ اللغة العربية إل
عصر الدولة  –العصر الأموي  –صدر الإسلام عصر  –صر الجاهلية ع 

   .عصر الدول المتتابعة إلى العهد الحديث –العباسية والأندلس 
على التقسيم التاريخي ، وهي قـراءة لـم   " حسين توفيق العدل "قد اعتمد ل

قراءة جديدة فتحت تتعود عليها الدراسات النقدية العربية من قبل ، وبذلك أسس ل
الباب أمام الدراسات الأدبية، وتلاه نقاد آخرون تبنوا الطريقة المنهجيـة نفسـها   

في كتابه الوسـيط  " الإسكندري"ع إضافات بسيطة ومنهم مفي الدراسات النقدية 
" حسن توفيق العـدل  " في مؤلفه تاريخ الأدب العربي و" أحمد حسن الزيات "و
وغيرهم من دارسي تاريخ الأدب العربـي فـي   " محمد حسن نائل المرصفي"و

  .بداية النهضة العربية الحديثة 
خي ، حاول تطوير آليات هذه القـراءة  يظهر جيلٌ ثان حمل لواء النقد التار

وإعطائها المرونة الكافية للتعامل مع أمهات القضايا النقدية فـي تلـك الحقبـة    
" و" خ آداب اللغـة العربيـة  تاري"في مؤلفه " جرجي زيدان"التاريخية،ومن بينهم 

" في الأدب الجـاهلي  " و" في ذكرى أبي العلاء المعري" في مؤلفيه " طه حسين
" فجر الإسلام ، ضحى الإسـلام، ظهـر الإسـلام   " في سلسلته " أحمد أمين" و

وغيـرهم مـن مـؤرخي    " تاريخ آداب العرب " ومصطفى صادق الرافعي في 
دراسات على رسم المعالم التاريخيـة  الأدب في العصر الحديث؛ حيث انكبت ال
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  .للمتون الأدبية حتى يتسنى دراستها دراسة منهجية
ة التاريخية مع النص الأدبي على أنه وثيقة تاريخيـة، كـان   ءتعاملت القرا

ينبغي بيان صدقها التاريخي أو كذبها، ولهذا لم تلتفت إلى القيم الفنية الجمالية،و 
تي أسدتها الظواهر الأدبية لحركـة الإبـداع ،   لم تقف على الإضافات النوعية ال

فلم تبحث في النص من حيث شكله الفنـي، ومعماريتـه الجماليـة ، وتشـكيله     
الإيقاعي، فاهتمت اهتماماً بالغاً بتاريخية الظواهر الإبداعية، ومـرد ذلـك إلـى    
التأثير الكبير للتفكير الوضعي والنـزعة التجريبية في الدراسات الأدبية، التـي  

ثم تـلاه  " برونتير"و" سانت بيف"و" بتين"تجلى تأثيرها في النقد العربي الحديث 
  ".غوستاف لانسون"

لا يعني هذا أن النقاد التاريخيين العرب كانت لهم تصورات علمية لفلسـفة  
التاريخ ، كما أنهم لم يرتبطوا بمفاهيم صارمة لتـاريخ الأدب المرتكـز علـى    

حريصـاً  " طـه حسـين  " الخالص ، لهذا ألفينا الأسس المعرفية للبحث العلمي 
تي يعتمـد عليهـا المـؤرخ    لعلى إبراز دور الذوق بوصفه عاملاً من العوامل ا

حيث يقـع تـاريخ الأدب وسـطاً بـين     . للأدب في دراسة ظاهرة من الظواهر
لأن تاريخ الأدب لا يستطيع أن يعتمد علـى  (( موضوعية العلم وذاتية الأدب؛ 

علمي الخالص وحده ، وإنما هو مضطر معها إلى الذوق ، هـو  مناهج البحث ال
مضطر معها إلى هذه الملكات الشخصية الفردية التي يجتهد العالم في أن يحلـل  
منها ، فتاريخ الأدب إذن أدب في نفسه من جهة لأنه يتأثر بما يتأثر به مـأثور  

ب علم من جهـة  و تاريخ الأد.الكلام من الذوق وهذه المؤثرات الفنية المختلفة 
مـا  ك"  OBJECTIF" " موضوعياً" ع أن يكون بحثاًــأخرى ، ولكنه لا يستطي

 ـ"  SUBJECTIF" " ذاتـي  " ب العلم ، وإنما هو بحث ايقول أصح ن وجـوه  م
هو إذن شيء وسط بين العلم الخالص والأدب الخالص ، فيه موضوعية . كثيرة

وعـي القـراءة التاريخيـة     هذا ما يدل علـى و .)٣())العلم، وفيه ذاتية الأدب 
" حسـين  طـه"بقصور إجراءاتها في مقاربة النص الأدبي، وعلى الرغم من أن 

يؤكد دور الذوق ، إلا أننا لم نلمس عنايته بالقيم الفنية في جل دراساته للثـرات  
وإنما اهتم بالظواهر الإبداعية من حيث هي ظـواهر تاريخيـة   . الأدبي العربي

  .خالصة
تاريخية أهمية علمية في التوثيق للظواهر الإبداعية من حيث ان للقراءة الك

نشأتها ومواصفاتها، ومن حيث أخبار مبدعيها وما أضاف لها الرواة من خيالهم 
المتمثل في تلك القصص القريبة من إبداع الخيال أكثر مـن أن تكـون حقـائق    



- ٢٠  -  

الشـعري،  تاريخية، بالإضافة إلى انكبابها على جمع التراث الإبداعي وبخاصة 
وتحقيقه تحقيقاً علمياً وفر المجال العلمي الخصب للقراءات اللاحقـة وبخاصـة   
القراءة النفسية والاجتماعية لتطبيق الكثير من مقولاتها على هذا التراث؛ وبذلك 

  .فهي مدينة بالشيء الكثير لهذه الرؤية التاريخية
م النقد الأدبي ن تطور المعرفة بحكم ما استجد في البحث العلمي، وتطعيإ

بداعية وبخاصة بمعطيات العلوم الإنسانية في التعامل مع الكثير من الظواهر الإ
التراثية منها كالشعر الجاهلي، وعلى وجه الخصوص علم النفس، وعلم 

أخرى، وبخاصة  الاجتماع، أدى إلى تجاوز القراءة التاريخية إلى مناهج سياقية
من تراكمات معرفية، وأدوات إجرائية، حولت  النفسية منها، نظراً لما توافر لها

الكثير من المفاهيم النظرية التي تفرعت عن مدارس علم النفس، وعلم الاجتماع 
المختلفة إلى أدوات نقدية، وجدت فيها القراءات السياقية ميداناً رحباً في مجال 

  .التفسير
لقراءة ن الشعر الجاهلي من الموضوعات التراثية التي وجدت فيها اكا

العربية ذات المنحى التاريخي الميدان الخصب لتطبيق الكثير من رؤاها 
لاتها، وأدواتها الإجرائية، نظراً لخصوصية طابعه من حيث البيئة وومق

التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي نشأ فيها، بوصفه أحد المنابع 
  . مختلفة، وبشتى اتجاهاتهاالتي نهلت منها الثقافة العربية عبر عصورها ال

ه حقلاً رحباً لكثير نتميز الشعر الجاهلي بهذه الخصوصية التي جعلت مي
من المقاربات ذات المنحى السياقي أو النسقي، والقراءة التاريخية إحدى 
المقاربات التي انكبت على رسم المعالم الوثائقية للشعر الجاهلي، فانبرت إما 

جملة الظواهر والإشكالات التي أثيرت من حوله، مدافعة عنه بمدارستها ل
ساعية بكلِّ ما أوتيت من جهد من أجل الإحاطة بها وفق منهج علمي مؤسس، 
أو مشككة في جوانب كثيرة من أسباب وجوده، والمحيط الذي أنتجه، والطرق 
التي اعتمد عليها في نقله، والرجال الذين عملوا من أجل توثيقه ونقله من 

  .الشفهي إلى طابع كتابي موثق الطابع
خية الحديثة وهي تتعامل يمن جملة القضايا التي ناقشتها القراءة التارو

" مصادر الشعر الجاهلي" و" أولية الشعر الجاهلي" مع الشعر الجاهلي قضية 
، التي سنحاول في هذا الفصل معالجة "التحليل الفيلولوجي للشعر الجاهلي" و

هذه القراءة في مدارستها لهذه القضايا الثلاث،  الأطروحات التي تبنتها
والأدوات الإجرائية التي اعتمدت عليها في الطرح والمناقشة، مركزين على 
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، عينات منها، نظراً لكثرة الأسماء والمؤلفات التي تناولت هذه القضايا
  :ومنها

تاريخ : تاريخ آداب العرب، وجرجي زيدان: مصطفى صادق الرافعي
جاهلي وقيمتها لمصادر الشعر ا: وناصر الدين الأسد ،ة العربيةآداب اللغ
معلقات : مدخل إلى الأدب الجاهلي، وبدوي طبانة: إحسان سركيسو ،التاريخية

: سلانروالأمير شكيب أ ،العرب دراسة نقدية تاريخية في عيون الشعر الجاهلي
لمعلقات ا: ونجيب محمد البهبيتي ،الشعر الجاهلي أمنحول أم صحيح النسبة

الشعر الجاهلي دراسة مراحله واتجاهاته : و سيد حنفي حسنين،سيرة وتاريخا
العبث والانتحال في الشعر : وصلاح مصيلحي عبد االله ،"دراسة نصية"الفنية 

: في تاريخ الأدب الجاهلي، ومحمد أحمد الغمراوي: وعلي الجندي ،العباسي
دروس ونصوص : الشرقاويوعفت  ،التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي دالنق

مقدمة القصيدة العربية في الشعر : وحسين عطوان ،في قضايا الأدب الجاهلي
لظواهر الفنية في الشعر الجاهلي، وفتحي أحمد امن : وسعد ظلام ،الجاهلي

ومحمد عبد المنعم  ،في مرآة الشعر الجاهلي دراسة فنية تحليلية مقارنة: عامر
المتنبي : محمد شاكر دومحمو ،لي والإسلاميدراسات في الأدب الجاه: خفاجي

قد وقع الكثير و ، وغيرها كثير من الدراسات،رسالة في الطريق إلى ثقافتنا"
لنفس المادة التاريخية حتى لتجد نفسك تدور من حول  منها في التكرار والترديد

 تهج في التعاملنن وهذا ما جعلنا ،وأنت تقرأ أكثر من مؤلف نفس المادة العلمية
كآلية من آليات آلية الوصف مع القضايا التاريخية التي أثارتها هذه الدراسات 

، حتى نقف ةالبحث، مع التحليل والمقاربة عندما نرى في ذلك ضرورة علمي
  .على خصوصية بعض النتائج التي توصل إليها هذا البحث أو ذاك

  :الشعر الجاھلي) جذور(ینالوجیا ج - ٢
ة والشعر بخاصة عند الإنسان قضية موغلة في ن بداية ظهور الفن بعامإ

القدم، لا يمكن الجزم فيها بحكم، ولا سيما أن الأدلة المادية قليلة، أو منعدمة في 
 - بعض المواطن، فإذا أراد الباحث أن يقارب تراثاً شعرياً كتراثنا الجاهلي 

والعصبيات  د في الحفاظ عليه على الرواية الشفهية التي تنازعتها الأهواءماعتُ
سيصطدم أول ما يصطدم بتباين الآراء والقراءات وتضاربها، وكل قراءة  -

  .تدعي لنفسها ملك حقيقة الفصل في قضية بداية ظهور الشعر الجاهلي
ر الجاهلي، عختلف القدماء من الرواة والمدونين والنقاد في أولية الشا
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دت فيها كثيراً من وألقت هذه القضية بثقلها على القراءات الحديثة، بل وج
الأقلام ميداناً يجب التمحيص فيه والتدقيق، بالعودة إلى المصنفات التراثية، بل 

  .وإلى الكتب المقدسة علّها تجد نصوصاً تقوي بها حجتها وتدعم بها مذهبها
سألة بالأساس إلى الزخم الذي واكب مرجع اختلاف القدماء في هذه الي

، والذي كان يهدف من ورائها دارسو الشعر عملية التدوين في العصر العباسي
الجاهلي إلى تدوين أكبر قدر ممكن من الأخبار والأشعار قبل اندثارها بذهاب 
حامليها من الرواة، فلم يمحصوا الصحيح فيه من الموضوع، لأن هدفهم كان 
الجمع أولاً ثم التمحيص ثانياً، وذلك بخلاف تدوين الحديث النبوي الشريف الذي 

فيه المحدثون مقاييس جنَّبت كثيرا تدوين ما وضع على رسول االله كذباً راعى 
. وذلك من أجل المحافظة على المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية

كان القصد من وراء تدوين أخبار شعراء الجاهلية وشعرهم المحافظة على اللغة 
مام بالتدوين يقع في الصحيحة لوضع قواعدها، وضبط أحكامها، وكان هذا الاهت

الدرجة الثانية إذا ما قورن بمسألة الحديث النبوي التي تتعلق بالشريعة، بل كان 
بعض الرواة والمدونين من ينظر إلى مسألة تدوين أخبار الشعراء الجاهليين 
وأشعارهم على أنه من قبيل الترف الفكري الذي لا يرقى إلى مسألة تدوين 

  .الحديث النبوي الشريف
قد فصل بعض القدماء في مسألة أَولية الشعر العربي، فذهبوا إلى أن ل 

عمره يمتد بين القرن والقرنين قبل ظهور الإسلام على أكثر تقدير، إذ نجد 
ة يالجاحظ يقرر أن عمر الشعر العربي قصير بالمقارنة مع عمر الإنسان

سهل الطريق حديث الميلاد، صغير السن، أول من نهج سبيله، و((فهو . السحيق
فإذا استظهرنا الشعر، وجدنا ... إليه، امرؤ القيس بن حجر، ومهلهل بن ربيعة 

، وإذا استظهرنا بغاية -خمسين ومائة عام  - له إلى أن جاء االله بالإسلام 
جمحي فيما يرويه عن عمر بن شبة لا ابن سلام اأم،)٤())الاستظهار فمائتي عام

ليه، وقد اختلف في ذلك العلماء، وادعت للشعر والشعراء أولٌ يوقف ع(( أن 
فادعت اليمانية لامرئ القيس، وبنو أسد ... القبائل كل قبيلة لشاعرها أنه الأول 

لعبيد بن الأبرص، وتغلب لمهلهل، وبكر لعمر بن قميئة والمرقش الأكبر، وإياد 
وزعم بعضهم أن الأفوه الأودي من أقدم هؤلاء، وأنه أول من ... لأبي دؤاد 

وهؤلاء النفر المدعى لهم التقدم في الشعر متقاربون، لعل :  د القصيد، قالقص
ولم تقتصر الإشارة إلى هذه ، )٥())أقدمهم لا يسبق الهجرة بمائة سنة أو نحوها 

اة قد ألمحوا إليها في مصنفاتهم والمسألة عند هذين العلمين، بل نجد أن جل الر
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إلى المسألة دون الخوض  ضمن أخبارهم أو تعاليقهم، ولكنهم أشاروا
  .والتمحيص فيها والتقليب في مضمونها

درك المتأمل في هذه الروايات والأخبار أن جلها يتفق على فترة التـأريخ  ي
لعربي، وهذا ما جعل العمر الشعر الجاهلي ما بين القرن والقرنين كبداية للشعر 

العلمـاء  (( المستشرق كارل نالينو ينتصر لقول الجاحظ ومن ذهب مذهبه مـن  
العرب الذين قالوا بمدة مائة وخمسين سنة تقريباً للشعر الجاهلي، لم يبعدوا عـن  

. )٦())الصواب إذا فرضنا أنهم أرادوا بذلك ما وصل إلينا من الأشعار القديمـة  
في النص يقرن فيها فرضية هذا المنحى بفرض أن هذا  ةن هذه الإشارة الأخيرإ

حابه ما وصل إلينا من الأشعار القديمـة، أمـا إذا   الاتجاه صائب إذا أراد به أص
أخذنا بما لم يصل إلينا، فذاك ما يفتح باب القول بأن المدة التي أشـارت إليهـا   
المصنفات القديمة والتي ذكرنا بعضها فيما سبق غير دقيقة وغير معبـرة عـن   

  .أوليات الشعر العربي القديم
ء من إشكالية أوليـة الشـعر   فالتضارب الذي وسم مواقف الكثير من القدما

العربي هي التي فتحت المجال أمام الكثير من المستشرقين لإبداء تحفـظ كبيـر   
ليس من الواضح متى بدأ العرب (( حيال الجزم في هذه الإشكالية، والقول بأنه 

عر، فبعضهم يرجعه إلى آدم، والبعض يدعي تقـديم قصـائد عـن    شفي نظم ال
ن ملوك جنوب الجزيرة العربيـة أَلَّفُـوا نقوشـهم    إسماعيل، وعلى الرغم من أ

بلغاتهم ولهجاتهم، فإن الأشعار التي اهتموا بنظمها، حسـبما يقـول الأثريـون    
ن يبـدو أن الـرأي   ــالمسلمون، إنما كتبت بالعربية التي كتب بها القرآن، لك

بل بدأ ق -على الشكل الذي استقر عليه فيما بعد  -العام يقرر أن الشعر العربي 
الشك هو المقياس الأساس الذي تبنـاه  ف. )٧())ظهور الإسلام ببضعة أجيال قليل

المستشرقون منذ البداية في التعامل مع هـذه الإشـكالية التـي اعتمـدت جـل      
ى الرواية الشفهية التي لا ترقـى  لأطروحاتها على موروث استعان في نقله له ع
ة الكشوف الحفرية أو المخطوطات إلى مقام الدليل الموثق سنداً، أو مادياً بواسط

  . الموثقة
ذا كانت بعض الدراسات العربية الحديثة تسعى جاهدة إلـى القـول بـأن    إ

جذور الشعر العربي موغلة في القدم، فإن كثيراً مـن المستشـرقين وبخاصـة    
لى وجه الخصوص الذي حاول إثبات أن البداية الحقيقيـة للشـعر   عمرجوليوث 

والكمية الهائلة مـن النقـوش التـي    (( الإسلام لا قبله العربي إنما ظهرت بعد 
ترجع إلى ما قبل الإسلام والتي نملكها الآن مكتوبة بعدة لهجـات، لـيس فيهـا    
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ولا يمكن أن تستنتج من النقوش العربية أنـه كانـت لـدى    ... شيء من الشعر
العرب أية فكرة عن النظم أو القافية، على الرغم من أن حضارتهم في بعـض  

فإن كان القرآن يتحدث عن الشعر على أنه شـيء  ... واحي كانت متقدمة جداًالن
يحتاج إلى تعلم، فمن المعقول أن نفترض أن يشير إلى تلك الصنعة التي تستلزم 
العلم بالأبجدية؛ لأن القافية العربية تقوم في تكرار نفس المجموعة من الحروف 

علـى الفـارق بـين المقـاطع      الساكنة، والعلم بنظام نحوي، لأن النظم يتوقف
فـيمكن إذن أن  . الطويلة والقصيرة، وارتباط بعض النهايات بـبعض المعـاني  

يكون ما يشهد عليه القرآن هو أنه قبل ظهـوره كـان بـين العـرب الكهـان      
؛ ومن المحتمل أن لغتهم كانت غامضة، كما هي الحال "شعراء"المعروفين بأنهم 

تنتاج يقوم على قاعـدة فيلولوجيـة طبقهـا    هذا الاسو. )٨())لأي ألوان الوحي 
  .المستشرقون في دراستهم للشعر العربي القديم

فمفهوم الشعر والشعراء في الجاهلية والملتبس بكلام وتعاويذ الكهان، ومـا  
م مسجوع مبني على نغمٍ موسـيقي متجـانس وإيقـاع    كان يصدر عنهم من كلا

اع الشعري الجاهلي هو الذي خَيل متناغم يتداخل في كثير من الصفات مع الإيق
لمرجوليوث وجعله يقر ويؤكد أن الذي نَص عليه القرآن من شعر مـا هـو إلا   
سجع الكهان، وشتان بين ما هو شعر وما هو سجع للكهان، وأنهما جنسـان وإن  
التقينا في بعض الخصوصيات التعبيرية فإنهما يختلفان في الكثير منهـا، لـذلك   

وث يحتاج إلى سند علمي يؤكده، وإلا كان الحكم مبنياً علـى  فإن مذهب مرجولي
  . فرضيات تخمينية لا تجد من النصوص ما تشد به عضدها

ة العربية الحديثة ءن إشارة المستشرق كارل نالينو فتحت الباب أمام القراإ
لتتجاوز الروايات والأخبار القديمة، وتؤسس لقراءة تذهب إلى أن أولية الشعر 

قديم موغلة في القدم، بل القول أن أول شاعر عربي كان نبياً، وذلك العربي ال
إشارة إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام، فنجد نجيب محمد البهبيتي يعنون الفصل 

ن أبا الشعر بأ ]الشعر العربي في محيطه التاريخي القديم[ التاسع من مؤلفه
شأ بعمله في العاربة، العربي الأول نبي وهو إسماعيل أبو الشعر العربي، ن

واتخذ أول أشكاله على صورة أناشيد يتغنى بها المصلون في صلاتهم بالمعبد، 
ينظمها لهم إمامهم الديني الذي تولى قيادتهم الدينية بعد أن ترك أبوه له رعايتهم 

ولذا وجد إسماعيل نفسه مسؤولاً عن الصغيرة ... وتعليمهم دين التوحيد الجديد 
هو الإمام، وهو ناظم الأناشيد، وهو مرتلها، والمصلون من ورائه والكبيرة فيه ف

يرددون، والصلاة في المعابد الأولى كلها كانت أناشيد منظومة، تُغنى وتصحبها 
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وقد أكسب هذا . الموسيقى وإسماعيل هو الموجه لهذا كله، وهو القائم به وعليه
لعهد الجاهلي حتى إن الماضي الأول الشعر قدسية النبي التي لزمته حتى آخر ا

العرب الذين لقنوا هذا المعنى في تاريخهم كله لما تقدم إليهم النبي بالقرآن 
بل هو شعر مثل الذي كان يوحى من قبله : باعتباره وحياً من االله قالوا لـه

أي : ا أوحي إليه شأن غيره من الشعراء فيما يوحى إليهممللشعراء، فشأنه في
وهي قراءة تنطلق من فرضية تحتاج إلى أدلة  ؛البهيدافعونه عن ملك ظنوه ط

موثقة تعضد به ما تذهب إليه، لأن مسألة نسبة بداية الشعر العربي القديم إلى 
أحكاماً علمية  إسماعيل عليه السلام تحتاج إلى ترو وتمحيص دقيق حتى لا نبني

  .بهذه الأهمية على فرضيات غير مؤسسة
د العرب بالاعتقاد الذي كانت العرب تعتقده ربط البهبيتي قدسية الشعر عني

من أن الشاعر كان يقوم في قومه مقام النبي، ويحتج بقول أبي عمرو بن العلاء 
هلية االذي يرويه أبو حاتم الرازي في الزينة؛ بحيث كان الشعراء في الج

يبني عليه البهبيتي حكماً يلتبس ، ويقومون من العرب مقام الأنبياء في غيرهم 
عليه بين ما هو شعر وما هو وحي، وحجته في ذلك قراءة رواية أبي  فيه

عمرو بن العلاء دون المساس من دلالتها الأساسية أو جوهرها بشيء؛ وبذلك 
في العرب مقام الأنبياء في الجاهلية  إلى القول بأن الذين كانوا يقومون(( يذهب 

الذي كان العرب ـ كانوا ينورون لهم طريقهم، ويوسعون لهم آفاقهم بالشعر 
شأنهم في هذا شأن العالم القديم ـ يرونه إلهاماً يتنزل على الشاعر من وحي 

. قوة قدسية تختار الشاعر من بين الناس لتهب له من العلم ما تصطفيه به دونهم
فهو كيان مقدس يلتف على قوة مقدسة تتحكم فيه، وتعتلج بقلبه، وتفور به، 

اً مستوياً مواجاً، ينتقل أثره إلى قلب سامعه، فيهيج على لسانه قولاً منسجم
فيتجاوب القلبان بالأصل ورجع صداه ويمتزج النفسان بمعنى واحد، وكأنهما 

حي وما هو وتلك موازنة عجيبة من البهبيتي بين ما هو ، و)٩())كيان واحد 
شعر، وكأننا به لا يفرق بين مصدر كل واحد منهما، بل ويجعل كليهما من 

، وذاك ما يدعو إليه الاستقراء، لأن مصدر كل منهما معروف مصدر بشري
لدى العام والخاص، ولا حاجة لنا بالتفصيل فيه، فالنبي موحى إليه لا دخل له 
في ما يوحى إليه إلا من جهة التبليغ، أما الشاعر فهو المبدع الخلاق لما يقوله، 

ظاهر معناهما، أما إذا كان يصطلح ويستعمل لفظي النبوة والوحي على غير 
بل على دلالة أدبية تنـزاح فيها اللفظة عن معناها الأصلي إلى معنى ثان يراد 

لما سمع ) صلى االله عليه وسلم (به الإلهام والتفرد قياساً لما ورد في قول النبي 
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  :قول الشاعر الجاهلي
س امالأَي ي لَكدلاًتُباها كُنْتَ جم   

   ويأْتيك بِالأَخْبارِ من لَم تُزود  
ذاك رأي مؤسس، لأن اللفظة تأخذ ف ،)١٠())هذا من كلام النبوة :(( الفق

  .دلالاتها بحسب المعنى الذي يقصد إليه
لقائل بأن الشعر العربي منبعه إسماعيل احاول البهبيتي أن يؤسس لرأيه ي

رحمن حكى أبو عبد ال(( عليه السلام، ويورد ما أورده ابن رشيق في العمدة 
محمد بن الحسين النيسابوري أن كعب الأحبار قال لـه عمر بن الخطاب وقد 

أجد في :  يا كعب هل تجد للشعراء ذكراً في التوراة ؟ فقال كعب: ذكر الشعر
من ولد إسماعيل، أناجيلهم في صدورهم ينطقون بالحكمة،  التوراة قوماً

لاقاً من هذا النص انط، و)١١())ويضربون الأمثال، لا نعلمهم إلا العرب 
يصبو البهبيتي إلى التأسيس لطرحه السابق، وبعد قراءة نص ابن رشيق 
ومناقشته مناقشة مستفيضة يخلص في النهاية إلى أن الشعر العربي الأول نشأ 

وهذا هو سر ارتفاع الشعر في معيار . حضن المعبد، وكان نبعه إسماعيل يف
من فتوح إسماعيل، وهو سر ارتقاء القيمة حتى يمس القدسية باعتباره فتحاً 

الشعراء إلى منزلة تضعهم عند العرب موضع الأنبياء في غيرهم من الأمم، 
هي نتيجة ، ووتصير أشعارهم في صدورهم بمنزلة أناجيل الأنبياء في أسفارهم 

تبرر علو منـزلة الشعر والشعراء عند العرب في الجاهلية، وتفصح عن جانب 
الفن من القول حتى سموا ما جاد منه بالمعلقات، فعلقت من سر اهتمامهم بهذا 

في صدوهم ورووها أباً عن جد حتى وصلت إلينا، لكن الذي ينقص رأي 
عليها في مثل هذا الطرح، حتى يرقى  دالبهبيتي؛ النصوص الموثقة التي يعتم

إلى درجة الطرح العلمي المؤسس، وإلا بقي مجرد افتراض يجد الآخذ به نفسه 
اية الأمر كمن يجري وراء سراب بقيعة يحسبه ماء حتى إذا وصل إليه لم في نه

  . يجد شيئاً
رى نإن كنا لا ننفي نشأة الشعر عموماً وعند العرب خاصة نشأة دينية، و

في هذا الرأي جانباً من الصحة، ولكنه لا يرقى إلى درجة اليقين، خاصة وأننا 
وثقة الشيء الكثير، بل ما زالت نبحث في مسألة لا نملك عليها من الأدلة الم

ميداناً خصباً للبحث والتنقيب، معتمدين في ذلك على العلوم الحفرية، علنا نجد 
. ما يفسر كثيرا من جوانب مسألة أولية الفن عامة عند العرب والشعر بخاصة

وهذا ما جعل بروكلمان يقر بصعوبة الفصل في مسألة أولية الشعر عند 
فناً مستوفياً لأسباب النضج ((  - حسب تصوره-ن العرب، فشعر العرب كا
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والكمال، منذ ظهر العرب على صفحة التاريخ، ولا تستطيع رواية مأثورة أن 
تقدم لنا خبراً صحيحاً عن أولية الشعر، وإذاً فلا يسعنا إلا أن نستخلص من 
الملابسات المشابهة عند شعوب بدائية أخرى نتائج معينة يمكن تطبيقها أيضاً 

ى العرب، إذا قدمت الأحوال الممكن التعرف عليها عند هؤلاء نقاطاً يعتمد عل
   ).١٢())عليها في ذلك 

ة التي وجدت عند هبذلك يأخذ بروكلمان بمنهج تطبيق الملابسات المشاب
الأمم البدائية الأخرى لاستخلاص فرضية حول أولية الشعر عند العرب، مشيراً 

لانعدام الرواية المأثورة التي تقدم الخبر  إلى صعوبة الفصل في هذه المسألة
الصحيح الذي يفصل في القضية، وبذلك يؤكد لنا أن أي قول يذهب إليه أي 
باحث في هذه المسألة هو قول احتمالي لا يقيني، خاضع لمبدأ الأخذ والرد، 
ولكن على الرغم من هذه الإشارة المبكرة لبروكلمان إلا أن كثيراً من القراءات 

ية الحديثة خاضت في هذه المسألة محاولة في بعض الأحيان القول فيها العرب
  . بلغة الجزم، وفي بعض الأحيان الأخرى بلغة الاحتمال

عر بالحياة العامة للعرب منذ القدم جعـل بعـض القـراءات    شن ارتباط الإ
تربط أولية الشعر الجاهلي بالكثير من المحطات الهامة في حياة الأمة العربيـة  

يرورة تاريخها الطويل، خاصة وأنها كانت أمة تقطن في مـوطن لزمتـه   في س
الكثير من الظواهر الطبيعية وما ينتج عنهـا مـن آثـار أخلاقيـة واجتماعيـة      
وسياسية، كان على العربي الاهتمام بها أيما اهتمام حتى يوفر لنفسـه أسـباب   

 ـ      نفس البقاء، ومن أهمها المـاء والكـلأ وخصـوبة الأرض، والـدفاع عـن ال
  .والحياض

شير جواد علي إلى أن أولية الشعر الجاهلي لا يمكن أن نقر ببدايتها بنحو ي
ذهبت إلى ذلك رواية الجـاحظ وغيـره،    قرن أو قرنين قبل ظهور الإسلام كما

الشعر أقـدم  (( ويصف ذلك بالخطل في الرأي، والفساد في الحكم، إذ يؤكد أن 
لـى وجـود   إ zosimus) سـوزيموس (خ من هذا العهد بكثير، وقد أشار المؤر

الشعر عند العرب، وهو من رجال القرن الخامس للميلاد، إلى تغنـي العـرب   
غزواتهم بها، وفي إشارته إلى الشعر عند العرب دلالة  بأشعارهم، وترنيمهم في

على قدم وجوده عندهم، واشتهاره شهرة بلغت مسامع الأعـاجم، فـذكره فـي    
بعـد   ٤٣٠لمتوفى حـوالي سـنة   ا Nilus) يلوس ن(في سيرة القديس . تاريخه

الميلاد، أن أعراب طور سيناء كانوا يغنون أغاني وهـم يسـتقون المـاء مـن     
الأشعار المروية في كتب التواريخ والأدب عـن حفـر آبـار مكـة     و.. .البئر،



- ٢٨  -  

، )زمـزم (لما حفر بئـر  ) عبد المطلب ( وغيرها من هذا القبيل، فقد روي أن 
  :)هاشم  خالدة بنت(قالت 

ــجلَه نَ س يــد ــا لِع ــن وهبنَ ح   
   لَةــه س ــذَاة ــة ذَاتُ غَ بــي تُر    ف

  روِي الحجِـــيج زعلَـــةً فَزعلَـــةًتُـــ 
 

 

  :أن عبد شمس قال و
احمتُ رفَرا وحتُ خَمفَر  
 

  ).١٣())حتَّى أَرى المجد لَنَا قَد تَما  
 

والمـاء مـن   . تغني بالماء وحفـر الآبـار  ما يورد نصوصاً كثيرة في الك
ربي القديم لبوس القدسية لما لحياتـه وحيـاة   عالمصادر الأساسية التي ألبسها ال

الخلق من حوله من ارتباط بوجودها، من هنا يمكن ترجيح الرأي الذي ينتصـر  
إلى ربط أولية الشعر عند العرب بحفر الآبار واستخراج الماء، لذا نجـد فـي   

عراً قيل في حفر بئر زمزم، وفي آبار أخرى، مما يـدل علـى أن   كتب السير ش
العرب كانوا قبل هذا العهد، إذا حفروا بئراً، قالوا شعراً فيها، وهو شعر يمكـن  
أن نسميه شعر الآبار، وهو يعود ولا شك إلى عرف قديم، قد يتقدم على الميلاد 

ئر من أهميـة فـي   بكثير، وهو يجب أن يكون من أقدم ما قيل من شعر، لما للب
سألة أوليـة الشـعر الجـاهلي    مبذلك يفصل جواد علي في ربط ، وحياة العرب

إلى إرجاع أولية الشـعر عنـد    -بخلاف البهبيتي  -بالبحث عن الماء، فيذهب 
العرب إلى التغني بالماء وبوجوده، لما للماء ومصادره من أهمية بالغة في حياة 

فيها أهم من العبادة والمعابد، وهـو رأي   العربي في صحراء قاحلة وجود الماء
تؤسس لـه النصوص الشعرية المأثورة والتي أورد البعض منها اعتماداً علـى  
ما ورد في فتوح البلدان، والروض الأنف، وسيرة ابـن هشـام وغيـره مـن     
المصادر التراثية التي اهتمت بالموضوع وما ورد فيه من أشعار مـأثورة، وإن  

د مطولة وإنما البيت أو البيتين، لأن العربي في ذلك الوقت كانت لا تشكل قصائ
لم يكن مهيأ لقول القصائد الطوال، ولكن على الرغم من هذه الأبيات الشـعرية  
القليلة التي تظهر وأنها نُتف شعرية، إلا أنها تشكل نصوصـا مؤسسـة يمكـن    

  .الاعتماد عليها في التأريخ لأولية الشعر العربي
الحديثة القول في البحث عن أولية الشعر الجاهلي  م تقصر القراءةل

صة عند جواد علي على ما ورد في الماء من أشعار بل ذهبت إلى القول اوبخ
بأن أولية الشعر عند العرب ارتبطت بالحياة اليومية في سلمها وحربها، معاشها 
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غنى به ومعادها، إذ لم يقتصر التغني بالشعر على حفر الآبار وحدها، وإنَّما ت
عند بنائهم بناء أو حفرهم خندقاً، أو إقامتهم سوراً، أو قيامهم بزرع أو حصاد، 
وفي أعمال أخرى يناط القيام بها إلى جماعة في الغالب، وكذلك في الغارات 
وفي الحروب، ورووا أن من الشعراء الجاهليين من كان يتغنى بشعره، وأن 

  : ولهحسان بن ثابت أشار إلى التغني بالشعر بق
  تَ قَائِلُهنْغَن بِالشِّعرِ إِما كُتَ
 

 ارمضرِ مذَا الشِّعلِه نَاءالغ إِن  
 

لا بد أن تكون في الأهازيج وفي أشعار الحج، أنغام يرنم على وقعها و 
فإننا نجد في النتف الباقية من الجمل التي يقولها . الشعر، الذي هو شعر الغناء

ونظراً لوجود تماس . هم، آثار شعر كان مقروناً بالغناءالحجاج في أثناء حج
مباشر بين هذا الشعر وبين الحياة العامة، فإن في استطاعتنا القول أنه قد يكون 
من أقدم أنواع الشعر عند العرب، وهو شعر لم ينبع من ألسنة الشعراء 

رجل وامرأة، :   المحترفين، وإنما خرج على كل لسان، وساهم فيه كل شخص
بعد نابع من صميم الحياة، ومن باطن  ووه. مثقف وجاهل، حكيم وسوقي

القلب، للترفيه عن النفس، ولتخفيف التعب، ومازال الناس يتغنون عند وقوع 
مثل هذه الأمور لهم، وهو غناء لم يحظ ويا للأسف بالرعاية والعناية، لذلك لا 

د أصولها فيما يذهب هي قراءة نج، ونجد له ذكراً في الكتب إلا في المناسبات
ي مؤلفه العمل والنغم والذي أشار إليه كارل ف K.Bucherه كارل بوخر يإل

أن حركات ((بروكلمان فأورد فيه خلاصة رأي بوخار الذي يذهب فيه إلى 
العمل الطبيعية المنتظمة، لاسيما حركات العمل الجماعي، كانت تحث من تلقاء 

. يراً نفسياًسة للعمل وميسرة لـه تينفسها على التغني بأغان موزونة مصاحب
. )١٤())وقد رويت لنا عن العرب أيضا مثل هذه الأغاني التي تصحب العمل

  . هو ربط لأولية الشعر عند العرب بالثقافة الشعبية والأصول الأنثروبولوجيةو
وبخاصة عند المهتمين  - مثل الثقافة الشعبية عند الكثير من الدارسين ت

د الأول للفن بعامة والشعر بخاصة، لا هالم -ة والأنثرولوجية بالدراسات الشعبي
سيما عند أمة كالأمة العربية وعمق ارتباطها بالشعر كفن قولي، لأنه كان 
المناسب لأمة ترتحل أكثر مما تستقر، وهي قراءة تحمل الكثير من الجوانب 

دلة المادية التي تؤسس لمذهبها إذا ما راعينا إيغال القضية في القدم، وقلة الأ
التي تقطع دابر الشك باليقين، وبذلك لا يجد الدارس لمثل هذه القضايا إلا 
الافتراض والبناء على بعض الأدلة الشفوية خاصة ما تعلق منها بالعادات 
والتقاليد المأثورة عن الأمة العربية والتي توارثتها الأجيال أباً عن جد مشافهة، 
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لمثقف والجاهل، الحكيم والسوقي، الرجل والمرأة، وتعلق بها العام والخاص، ا
  . فأصبحت ممارسة يومية للترويح عن النفس من عناء الحياة ومتاعبها

القول بشعبية أولية الشعر العربي قول يرتاح له الباحث باعتبار أن الفن ف
عامة والشعر خاصة لم يولد متكاملاً في بنيته الخارجية والداخلية كما وصل 

إنما سبقته محاولات متكررة انفرادية وجماعية حتى استوى و في معلقاتهإلينا 
على عوده بالشكل الذي وصل إلينا في معلقاته وغيرها من القصائد 

  .والمقطوعات التي زخرت بها المصنفات الأدبية القديمة
ن ربط جواد علي أولية الشعر العربي بالأناشيد والغناء المتصل بالحياة إ

له يلمح إلى إمكانية ربط أولية هذا الشعر بالطقوس السحرية علعربي، جاليومية ل
كما يربط ذلك الغربيون، لأن بين الشعر والسحر صلة كبيرة، بل رأى البعض 
منهم أن الغرض الذي قصد إليه من الشعر في الأصل هو السحر، ودليل ذلك 

إيقاع اليد العاملة، أن الغناء عند الشعوب البدائية، ليس متسقاً مع نغم العمل و
فنجد الغناء عند البناء أو الجر أو الحفر، أو الزرع لا يتسق مع نوع حركة 
العمل، وإنما كان يسلي العمال ويسعفهم بقوى سحرية، وهو الغرض من جميع 

هي قراءة تستمد ، وفن القول عند البدائيين، أي تشجيع العمل بطريق سحري 
ي كتابه الحضارة ف Preuss) برويس ( ا هأصولها من القراءة التي ذهب إلي

العقلية عند الشعوب البدائية ـ والتي أوردها بروكلمان في مؤلفه السالف الذكر 
افتراض لا يقوى على النهوض أمام الحقائق الثابتة في ((كذلك ـ إذ يرى أنه 

ائية، دعلم الأجناس البشرية، وليس بمقنع لتفسير ما وجده الباحثون عند الأمم الب
فإن آثار الغناء المصاحب لحركات العمل الإيقاعية المنتظمة قليلة نادرة، على 
حين تصاحب الأغاني في كلِّ مكان من الأرض أعمالاً غير مرتبطة بنظم 
الإيقاع، كالغزل والحياكة، والجدل، مما لا يمكن أن يشتمل على وحدة إيقاعية؛ 

م العمل تسهيلاً لـه كما تقدم، فلم يكن الغناء في مثل هذه الأحوال متسقاً مع نغ
وإذا فلا بد أن يكون . وإنما كان الغناء يسلي العمال ويسعفهم بقوى سحرية

الغرض الذي قصد إليه الشعر في الأصل، ما دام لم يكن مقصوداً منه مجرد 
المسامرة، هو الغرض من جميع فن القول عند البدائيين، وتشجيع العمل بطريق 

  . من العامل عاملاً منتجاً لحتى يجع، )١٥())سحري 
رى بروكلمان أن المنحى السحري للشعر عند العرب لم يتجل فـي كـل   ي

الأغراض الشعرية، بل ظهر في غرض الهجاء دون سواه فمن قبل أن ينحـدر  
الهجاء إلى شعر السخرية والاستهزاء، كان في يد الشاعر سـحر يقصـد بـه    
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الشاعر، إذا تهيأ لإطلاق مثـل  ومن ثم كان . تعطيل قوى الخصم بتأثير سحري
ومـن هنـا أيضـاً تسـميته     . ذلك اللعن، يلبس زياً خاصاً شبيهاً بزي الكـاهن 

بالشاعر، أي العالم، لا بمعنى أنه كان عالماً بخصائص فن أو صـناعة معينـة،   
بل بمعنى أنه كان شاعراً بقوة شعره السحرية، كما أن القصـيدة كانـت هـي    

وبذلك نجد بروكلمان يقصر ارتباط أولية الشعر عند  ،القالب المادي لذلك الشعر
العرب بالسحر في غرض الهجاء، وفي المرحلة الأولى لظهور هـذا الغـرض   
عند العرب، أما جواد علي فيعمم ذلك على الشعر الذي كان يصـاحب العمـل،   

  . )Preussبرويس (وبذلــك ينتصـر لرأي 
و كان موجوداً لأُثّـر فـي   العرب ول ما مرجليوث فينفي وجود الشعر عندأ

الكمية الهائلة من النقوش التي ترجع إلى ما قبل الإسلام والتـي نملكهـا الآن   ((
ولا يمكن أن نسـتنتج مـن   ... مكتوبة بعدة لهجات، ليس فيها شيء من الشعر 

النقوش العربية أنه كانت لدى العرب أية فكرة عن النظم أو القافية، على الـرغم  
فـإن كـان القـرآن    ... بعض النواحي كانت متقدمة جداًمن أن حضارتهم في 

يتحدث عن الشعر على أنه شيء يحتاج إلى تعلم، فمن المعقول أن نفترض أنـه  
يشير إلى تلك الصنعة التي تستلزم العلم بالأبجدية، لأن القافية العربية تقوم على 

 ـ  نظم تكرار نفس المجموعة من الحروف الساكنة، والعلم بنظام نحـوي، لأن ال
يتوقف على الفارق بين المقاطع الطويلة والقصيرة، وارتباط بعـض النهايـات   

فيمكن إذن أن يكون ما يشهد عليه القرآن هو أنه قبل ظهـوره  . ببعض المعاني
ن المحتمل أن لغـتهم  ــوم ؛“شعراء"كان بين العرب الكهان المعروفين بأنهم 
هو طـرح معـروف   ، و)١٦())الوحي  كانت غامضة، كما هي الحال في ألوان

يكاد ينفرد به مرجليوث حول أصل الشعر العربي القديم ومدى صحته، فالعرب 
لم يعرفوا الشعر ولم ينظموه وأن ما عرف عنهم ما هو إلا ضرب مـن سـجع   
الكهان وما شابهه من الكلام ذي الإيقاع المتجانس، وأن اسم الشاعر اختلط عنـد  

لغلو الذي لا يصمد أمام الشعر الـوافر  هو رأي فيه من او العرب باسم الكاهن،
الذي وصل إلينا من الفترة العربية قبل الإسلام، وإن داخله بعض النحـل بفعـل   

  .الرواية الشفهية
ن الاختلاف في الطرح حول أولية الشعر الجاهلي هو السمة الرئيسة التي إ

 ، وهذا ما حدا بيوسـف عتميزت بها جلّ الدراسات التي تعرضت لهذا الموضو
خليف في مؤلفه دراسات في الشعر الجاهلي إلى الوقوف على هذه الحقيقة، لأن 
الباحثين مختلفون حول طبيعة هذه التجارب والمحاولات التي بدأ بهـا الشـعر   
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نظرية قديمة ذهب إليهـا  : وبين نظريتان أساسيتان. العربي قبل حرب البسوس
إليهـا بعـض    العلماء العرب منذ عصر التـدوين، ونظريـة حديثـة يـذهب    

يرى أن النظرية القديمـة  ، والمستشرقين، ويتابعهم فيها بعض الباحثين المحدثين
تذهب إلى أن أول نشأة الشعر العربي كانت عبارة عن مقطوعـات قصـيرة أو   
أبيات قليلة العدد، يرتجلها الشاعر في مناسبات طارئة ليعبر بها عن انطباعـات  

في مقطوعاتهم، ويزيـدون مـن عـدد     ريعة مؤقتة، ثم أخذ الشعراء يطيلونس
أبياتهم، خاضعين في ذلك لسنَّة التطور الحتميـة وقـانون النشـوء والارتقـاء     
الطبيعي، حتى تكاملت لهم القصيدة العربية الطويلة في صورتها المعروفة على 

  .يد المهلهل في أيام حرب البسوس
 ـيفالمهلهل أخو كل زل، وذاك ب أول من قصد القصائد الطوال وضمنها الغ

ما تذهب إليه بعض الروايات في المصادر القديمة مثل الأغـاني، كمـا تؤكـد    
بعض الروايات في المصدر نفسه أن أول شاعر هو امرؤ القيس، وهو المتأخر 
زمناً بقليل عن زمن المهلهل، وهذا ما حدا بالمستشرق مرجوليوث إلـى القـول   

صـانع النسـيج   :"ى اسمه، فمعنـاه الدعوة الخاصة بالمهلهل إنما تستند إل(( بأن 
أدى " الصـانع " ، بينما تفسير الاسم بمعنى "النسيج الشعري"والمراد هنا" الرقيق

  ))إلى هذه الفكرة العجيبة وهي أنه كان أول شاعر انحرف عن جادة الصـدق  
حجج العلميـة الدامغـة   لوهي تخمينات وتأويلات لا ترقى إلى مصاف ا، )١٧(

  .مادية ذات طابع علمي التي تستند إلى براهين
فإذا كان البحث في أولية الشعر الجاهلي ينسب للمهلهل أو لامرئ القـيس  

أمر يجد فيه الباحث صعوبة، فما بالنا بالرأي الـذي   -وهما المتأخران زمنياً -
عيل عليهما السـلام أو  ايذهب إلى أن أولية الشعر العربي تعود إلى آدم أو إسم

 نقيم في النسب ما فوق عدنان، ولا نجد لأولية العـرب  عاد وثمود، علما أننا لا
ما لسان حمير وأقاصي الـيمن اليـوم   ... المعروفين شعراً، فكيف بعاد وثمود؟

   ).١٨(بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا، فكيف على عهد عاد وثمود
الجاهلي الأول جعلت القراءة الحديثة  رن مسألة اللسان الذي كتب به الشعإ

لاء قضية تطور اللغة العربية في حد ذاتها والمراحل التي مـرت بهـا   تثير بج
حتى وصلت إلينا كما هو الحال عليه في النص الشـعري الجـاهلي، مسـتوية    

لغة الشعر الجاهلي وهي التي يقـال لهـا اللغـة    (( موحدة في لغة قريش، لأن 
ة مـن  هي فرع من مجموع -والتي نزل بها القرآن الكريم  -العربية الفصحى 

؛ وقد انكبت على دراستها "اللغات السامية"اللغات عرفت عند المستشرقين باسم 
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منذ قرنين من الزمان على الأقل مجموعة كبيرة من علمـاء الغـرب يبحثـون    
أصولها وقواعدها وعلاقاتها بعضها ببعض معتمدين في دراسـاتهم علـى مـا    

يـرة العربيـة   اكتشف من نقوش وكتابات ومخربشات لهذه اللغـات فـي الجز  
ن هذه اللغات السامية التي تتـألف  إ. )١٩())وجنوبي العراق وفي الشام وسيناء 

لغات سامية شمالية تمركزت في العراق مثل البابليـة والأشـورية   : من قسمين
نقيـة والآراميـة،   يوالكلدانية، وأخرى تمركزت في الشام مثـل الكنعانيـة، والف  

والنبطية وغيرها، وثانية سامية جنوبية مـن  والعبرية والأوجارينية، والسريالية 
عربيـة قـريش واللهجـات الصـفوية،     : ويقصد بها: اللهجات العربية المختلفة

والثمودية واللحيانية، وهي لهجات عربية شـمالية، وجنوبيـة مثـل المعينيـة،     
مسألة أوليـة الشـعر   ف. والسبئية، والقتبانية والأوسانية، والحضرمية، والحميرية

فضي إلى طرح السؤال طرحاً حاداً بأي لغة كتب أول نـص شـعري   العربي ت
جاهلي؟، وكيف استوى عبر المراحل حتى وصل إلى لغة قريش فوصـلنا بهـا   

  .في المقطوعات والقصائد التي حوتها مدونات الشعر العربي القديم؟
اللغات السامية بين شمالية وجنوبيـة، والتطـورات    ةن الخوض في مسألإ

نظام اللسان حتى استوى على تكوينه الأخير من اسم وفعل وحرف التي لحقت ب
وأيهما الأول الفعل أم الحرف أم الاسم، ومسألة النطق والكتابة وتطور الكتابـة  
العربية حتى مراحل نضجها الأخير مسائل في غاية الصعوبة والتعقيد والفصل 

لإضافة إلى أسـانيد  فيها يحتاج إلى دراسة معمقة لا يسمح بها المقـام ها هنا با
  .علمية قوية موثقة

هذا ما يصعب على أي قراءة الفصل فيه، مما يبرهن على أن الفصـل  و 
في أولية الشعر العربي مسألة محفوفة بالمخاطر والقـول فـي أن أول شـاعر    

أو عاد وثمود مسألة تحتاج إلـى   –ى ذلك البهبيتي لكما ذهب إ -عربي كان نبياً
هود التي بذلت عن أولية الشعر العربي لم تتعـد نتائجهـا   وأن الج ،تدقيق النظر

هـذا مـا   ، ومرحلة الفروض التي لم يثبت منها فرض بصورة علمية حتى الآن
  تستطيع رواية مأثورة أن تقـدم لنـا خبـراً   لا(( ) ٢٠(:يؤكده بروكلمان إذ قال

إذاً لا يسـعنا أن نسـتخلص مـن     -عند العـرب   -صحيحاً عن أولية الشعر 
اسات المشابهة عند شعوب بدائية أخرى نتائج معينة يمكن تطبيقهـا أيضـا   الدر

، فالبحث العلمي اليوم بوسائله المتميزة من حفريات واجتماعيات ))على العرب 
وعلم مقارنة اللغات السامية يمكن له أن ينير طريق البحث في أوليـة الشـعر   

قى البحث في هذه المسـألة  العربي إذا توفرت لـه الوسائل الكفيلة بذلك، وإلا ب
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  .ضرباً من الافتراضات التي لا تستند على سند مادي عتيد
ن التأريخ لأولية الشعر العربي بعصـر المهلهـل وامـرئ القـيس، أي     إ

كما ذهـب إلـى ذلـك     -بخمسين ومائة عام أو مائتي عام قبل ظهور الإسلام 
ذلك علـى أن الشـعر   مذهب لم تستسغه القراءة الحديثة معتمدة في  -الجاحظ 

العربي الذي استوى على هذه الدرجـة الفنيـة الراقيـة والصـنعة المتميـزة      
والموسيقى المبدعة يبرهن على أن هناك مراحل متقدمة تعد بالقرون كانت فترة 
اختمار وتبلور واستواء قبل أن ينضج بهذا الشكل المتميز عند أقـدم شـاعرين   

  .قيسوصل إلينا شعرهما كالمهلهل وامرئ ال
ؤكد القراءة الحديثة في مسألة أولية الشعر العربـي أن اللغـات السـامية    ت

ترجع في كتاباتها إلى نوعين من الخطوط، الخط المسند وهو الخط الذي دونت 
من الخط الآرامي المتأخر وخـط   به اللهجات العربية الجنوبية، ثم الخط المشتق

سند أقدم عهداً من الخط المشتق وهو النبط وبه كتبت اللغات السامية، والخط الم
خط العرب الأول، وهناك خط ثان مأخوذ من الخط النبطي والذي يعرف عنـد  
المستشرقين بالخط العربي الشمالي، فهو الذي شاع بعد ذلك وخاصة على أيدي 
اليهود والنصارى الذين كانوا يكتبون به حتى كاد يهيمن على الخـط المسـند،   

  . هور الإسلاموكان خط العرب عند ظ
ما بأية لغة كتبت النصوص الأولى من الشعر العربي فتلك مسألة وقفـت  أ

أمامها القراءة الحديثة وقفة حذر نظراً لقلة الأدلة الماديـة التـي تسـند عليهـا     
وص التي وصلتنا كانت لهجات عربية أخـرى،  صأن كل النُّ(( فرضياتها مادام 

منها ما هو قريب منها وخاصة نقـش  منها ما هو بعيد عن العربية الفصحى، و
العربية التي وصلنا بها الشعر الجاهلي هي لغة قريش ف. )٢١())النمارة النبطي 

وبها نزل القرآن الكريم، مما جعل القراءة الحديثة تحاول الوقوف عند التعليـل  
يمكن أن تنتهجه لمعرفة كيفية توحد اللهجات العربية تحـت رايـة لهجـة     يالذ

ها لغة رسمية، خاصة وأن اللهجة تشتمل على ألفـاظ وعناصـر   قريش واتخاذ
بعضها قديم جداً يعود عهدها إلى أقدم اللهجات السامية، وبعضها يمثل التطـور  
الذي مر على اللهجات في جزيرة العرب وفي بادية الشام وأطـراف العـراق،   

في معـان   هذا المتأخر ما يشير إلى ابتعاد معناه عن معنى الكلمة الأم، ووروده
  .جديدة تولدت من ذلك التطور

لما كان النظر إلى هذه المسألة صعباً بسطت القراءة الحديثة أطروحـات   و
علي جـواد طـه فـي المفصـل،      -وفرضيات حاول فيها الباحثون من أمثال 
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قي ضيف في العصر الجاهلي ومن قبلهم المستشرقون نولدكـة وجويـدي   ووش
إن القبائل العربيـة  : لميل إلى الرأي الذي يقولتتبع المسألة وا -وفيشر وبلاشير

الشمالية اصطلحت فيما بينها على لهجة أدبية فصـحى كـان الشـعراء علـى     
اختلاف قبائلهم وتباعدها وتقاربها ينظمون فيها شعرهم، فالشاعر حـين يـنظم   
شعره يرتفع عن لهجة قبيلته المحلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة، ومـن ثـم   

ملة الخصائص التي تميزت بها كل قبيلة في لهجتها، فلم تتضـح فـي   اختفت ج
اختلف هؤلاء الباحثون في أي لهجة وقع عليهـا  ، وشعر شعرائهم إلا قليلا جداً

لأدبية ذات الطابع الفصيح، وهل كان هذا الاتفـاق بـدافع   االاتفاق لجعلها اللغة 
ة شهدت تحولات عديـدة  العامل السياسي أو الثقافي، باعتبار أن الجزيرة العربي

كبرى مروراً ببروز قبائل في نظم الشعر على قبائل أخرى مما أهل لغتهـا لأن  
حيث جمع اللغويـون   -وذلك ما يذهب إليه المستشرق نالينو  -تكون لغة أدبية 

والنحاة منها مادتهم اللغوية، وهي قبائل معد التي وحد ملوك كندة كلمتها تحـت  
الخامس الميلادي، وفي رأيه أنها تولدت من إحـدى   حكمهم قبل منتصف القرن

، اللهجات النجدية وتهذبت في زمن مملكة كندة، وصارت لغة أدبية بين العـرب 
الفصحى كانت لغة فنية قائمة فـوق اللهجـات وإن    نأما بروكلمان فكان يرى أ

كلها قراءات تقوم على فرضيات تحاول من خلالهـا التأسـيس   ، وغذتها جميعاً
  .ت مختلفةلتأويلا
ذه الفرضيات والقراءات هي التي حاول حنفي حسنين أن يتتبعها، وهـي  ه

يثبته أي باحث مـنهم،   التي جعلته ينتهي إلى أنها جميعاً تمثل فروضاً علمية لم
مما جعله يؤكد أن عوامـل   ،وإنما هي حدس يختلفون فيه، وبه كثير من التعميم 

يش على السيادة خلال القرن السادس دينية وسياسية واقتصادية ساعدت لهجة قر
الميلادي فأصبحت لغة الشعر، وأن قريش استطاعت أن تدمغ هذه اللغة الأدبيـة  

عها الخاص، وبلهجتها المسـتقلة، نتيجـة لمركـز القـوة الـديني      بالموحدة بطا
والاقتصادي الذي كانت تحتله خلال القرن السادس المـيلادي وقبيـل ظهـور    

القرآن الكريم وجد البيئة اللغوية التي تفهمـه دون عنـاء   الإسلام، حتى إذا نزل 
على الرغم من اختلاف اللهجات، فقبله كان الشـعر الجـاهلي يجـوب آفـاق     
الجزيرة يحمل مشعل اللهجة الواحدة، فيجد الآذان العربية كلهـا تطـرب لــه    

بذلك ندرك أن الشعر الذي سبق توحيـد اللهجـة لـم    ، ووتتحمس لاستقبــاله
لعرب، ولم تروه لأنه قيل بلهجات متفرقة استعصى على العرب الحفاظ تحفظه ا

لتراث الشعبي كالأغاني والأناشيد اعليها وعلى شعرها، ولو بحث الدارسون في 
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والأهازيج لوجدوا بواكير الشعر العربي في هذه الألوان مـن الأشـعار نظـراً    
لشعري لدى العربـي،  للارتباط العميق بالنفس في المرحلة الأولى لتبلور الحس ا

هذا الحس الذي ولد مقاطع الغناء والأناشيد والأهازيج الحماسية نظراً لارتباطها 
بحياته الوجدانية والمعاشية والسياسية وكان الرجز السيد الغالـب علـى هـذه    
المقاطع الغنائية لبساطة موسيقاه وقربها من النثريـة المسـجوعة ذات الإيقـاع    

أنشدتها هند بنت عتبة ونسوة من قريش في غزوة أُحـد  المؤثر كالمقطوعة التي 
لتحميس فرسان قريش من المشركين لمجابهة جيش المسلمين، والتي يروى أنها 

  :من إنشاد أعرابيات في يوم قار لتحميس الفرسان المقاتلين
ــانق إِ ــوا نُعـــ    ن تُقْبِلُـــ

ــارِق  ــرِشُ النَّمـــ    ونَفْـــ
  دبِروا نُفَـــــارِق و تُـــــأَ

 
ــق     امــر و اق غَيــر ٢٢(ف(  

 
بذلك تحاول هذه الأطروحات أن تذهب إلى أن في مثل هذه المقطوعـة  و 

ورت بواكير الشعر العربي سواء أكان في لهجاته المحليـة أم فـي   لالشعرية تب
اللغة الأدبية قبل أن يخطوا إلى مرحلة القصـيدة ذات المواضيــع المتميـزة    

  .في بحورها المعروفة يقى المتعددةوسوالأخيلة الراقية والم
لئن حاولت القراءة التاريخية أن تفصـل فـي إشـكالية أوليـة الشـعر       و

تبنيها الأطروحات التي فصلنا فيها سلفاً، إلا أننا نـدرك أن المسـألة   بالجاهلي، 
شائكة لا يمكن الفصل فيها بقول، وإنما تبقـى المسـألة خاضـعة للتخمينـات     

ند العلمي القائم، لأن الإشـكالية موغلـة فـي    والفرضيات التي لا تستند إلى الس
القدم وفرضياتها مبنية على الاحتمال الذي لا يرقى إلى القول الفصـل، علـى   
الرغم من أن القراءة التاريخية حاولت بكلِّ ما أوتيت أن تبحث في الإشـكالية،  

علميـة  ويبقى جهدها جهداً يستحق التقدير، كما يعتبر جهداً علمياً أثرى المكتبة ال
وزودها برؤى لم يكن لها أن تصل إليها لو لم يبذل روادها جهـداً مـن أجـل    
التأسيس لمقاربة إشكالية أولية الشعر الجاهلي، كما لـم تقـف القـراءة للشـعر     
الجاهلي عند هذه الإشكالية بل تعدتها لتبحث في إشكاليات اتصلت مباشرة بمـا  

دراسة وتمحـيص مسـألة   وصل إلينا من نصوص هذا الشعر، فعملت من أجل 
  .مصادر هذا الشعر وبخاصة ما وصل إلينا عن طريق الرواة 

  :صادر الشعر الجاھليم - ٣
ان العرب في العصر الجاهلي يعتمدون في نقل أشعارهم على المشـافهة  ك
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مما كان لها أثر بالغ في جعل موضوع الرواية والرواة العصب الأساس الـذي  
في كثير من الإشكالات التي أُثيرت حول الشعر  ارتكزت عليه القراءات الحديثة
الحديثة قد وجدت نفسها تبحث في هذا الشـعر   الجاهلي ، خاصة وأن القراءات

الذي يمتد عمره في التاريخ العربي السحيق، ولم يلتفت إلـى تدوينـه إلا فـي    
العصر الأموي مع انتقال العرب من طور الثقافة الشفهية إلى طـور الاهتمـام   

وين والكتابة كآلية لحفظ أصول الدين، وأصول اللغة العربية بما فيها الشعر بالتد
الجاهلي بوصفه أحد الأصول الأساسية لهذه اللغة، يضاف إلى ذلك أنـه يمثـل   
ميراث الأجداد والحضارة في عمقها الاجتماعي والثقافي وحتى العقائـدي، لـذا   

قراطيس تحفظه مـن تلاعـب   كان لزاماً على الرواة أن يبادروا إلى تدوينه في 
  .عوامل الدهر بعد أن لبث أمداً طويلاً يعتمد في نقله على الرواية الشفهية

قد كان لتسرب الوضع في الرواية الشفهية للشعر الجاهلي بفعـل عوامـل   ل
عديدة منها العصبية الدينية وغيرها، كما كان الأمر بالنسـبة للحـديث النبـوي    

تدوين في العصر العباسي الدور الأساس في الشريف في عصر ما قبل حركة ال
تحال حول الشعر الجاهلي، بدءاً من عصـر التـدوين   نإثارة إشكالية النحل والا

  .عند كثير من العلماء القدماء كابن سلام وغيره
لرواية الشفهية وتدوين الشعر الجاهلي من الإشـكالات التـي تدارسـتها    ا

ي إشكاليات هذا الشـعر، فعـدها طـه    القراءة العربية الحديثة من أجل البحث ف
من المرتكزات الأساسـية التـي تـدعم    " يلفي الشعر الجاه" حسين في مؤلفه 

طرحه في الشك في هذا الشعر، فبعد أن فرغ في طرح الأسباب العامـة التـي   
رآها كانت تحمل على الانتحال ، والتي تتصل بظروف الحياة السياسية والدينية 

د أن يفصل في الأسباب التي تتصل بأشخاص أولئك الذين والفنية للمسلمين، أرا
نقلوا إلينا شعر العرب ودونوه، وهؤلاء الأشخاص هم الرواة كحمـاد الراويـة   
وحماد عجرد وحماد الزبرقان ومطيع بن إياس وأبي عمـرو الشـيباني، فكـان    
لفساد مروءتهم وأخلاقهم الدور الرئيس في إمعانهم فـي الوضـع فـي الشـعر     

فإذا فسدت مروءة هؤلاء الرواة وأحاطت بهم مثل هـذه الظـروف،   ((  الجاهلي
، ٢٣))كان من الحق علينا ألا نقبل مطمئنين ما ينقلون إلينا من شـعر القـدماء   

" طـه حسـين  "وبذلك تثير القراءة العربية الحديثة للشعر الجاهلي مـن خـلال   
بحـث والتنقيـب،   إشكالية مصادر هذا الشعر لتفتح المسألة لكثير من الأقـلام لل 

فك الكثير من الخيوط التي تركتهـا  و واضعة نصب عينيها تجلية الحقيقة العلمية
  .عملية تدوين الشعر الجاهلي
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نبرت كثير من المقاربات للبحث عن مصادر الشعر الجاهلي، هادفةً إلـى  ا
تجلية الحقيقة من حول هذا الشعر، ومن القراءات الرائدة في ذلك دراسة ناصر 

، فخاض "التاريخية امصادر الشعر الجاهلي وقيمته"لأسد التي وسمها بـ الدين ا
فيها الدروب الوعرة في قضايا تدوين هذا الشعر وفق منهج استقصائي واضـح  
المعالم، معتمداً في ذلك على جهاز معرفي دقيق، فعمل من أجل إثبات كـل مـا   

وتوجس من كـل   يستند إلى سند علمي واضح المعالم في مسألة الشعر الجاهلي،
ما لم يسنده المنهج العلمي، منطلقاً في إثبات المصادر الرئيسة للشعر الجـاهلي  

وقد : (( من النصوص والروايات في حد ذاتها، وذلك ما يقره في مقدمة المؤَلف
لا أميـل مـع الهـوى، ولا    : بذلت أقصى الجهد في أن أنهج نهجاً علمياً خالصاً

بل لعل من الصواب أن . من أمامي اعتسافاً أتعصب لرأي، ولا أعتسف الطريق
أذكر أني، حين دخلت في الموضوع، لم يكن يحفزني إلا الموضوع نفسه، ولـم  
يكن نصب عيني غاية بذاتها أتوخاها وأرمي إلى إقامة الـدليل عليهـا، غيـر    
المجردة التي سينتهي إليها البحث الموضوعي وحده؛ فقد كان قلبـي مـع هـذا    

قرأه، وكان عقلي عليه حين كنت أقرأ عنه، فأردت أن أصـل  الشعر حين كنت أ
ولم يكن أمامي سـبيل  . إلى اليقين يجتمع عنده اقتناع العقل واطمئنان القلب معاً

لذلك إلا أن آخذ نفسي بتحري المنهج العلمي الدقيق، وألتـزم حـدوده التزامـا    
وبخاصة التي  -لأن الكثير من القراءات العربية الحديثة ، )٢٤( ))تَرخُص فيه 

فـي  " افع عنها طه حسين فـي مؤلفـه   دأثيرت حول الأطروحات التي تبناها و
اتسمت بالاندفاع العاطفي الذاتي لا التحليل العلمي ومن أمثلـة   -"الشعر الجاهلي

  ".تحت راية القرآن" ذلك ردود مصطفى صادق الرافعي في كتابه 
شعر الجـاهلي جعـل   المنهج العلمي الرصين في تحقيق مصادر صحة الف

ة تبحث في الوسائل التي اعتُمد عليها فـي نقـل   ثالقراءة التاريخية العربية الحدي
هذا الشعر، حتى كُتب ودون، فأثارت قضية الرواية والـرواة حيـث خصـص    

  ".الرواية والسماع" ناصر الدين الأسد فصلاً كاملاً في مؤلفه لهذه المسألة سماه 
يخيـة  رشعر الجاهلي بالشفهية هو الذي جعل القراءة التان ارتباط رواية الإ

العربية الحديثة تركز عليها بوصفها المنفذ الذي يمكن أن يطعن من خلاله فـي  
صحة الكثير من الشعر الجاهلي، كما حدث مع المستشرقين وطه حسين، كمـا  
اعتبرتها قراءات أخرى دليل إثبات على صحة هذا الشعر مـع ناصـر الـدين    

المصـادر  " د في المؤلف السابق الذكر، وعز الدين إسماعيل فـي كتابـه   الأس
  ".الأدبية واللغوية في التراث العربي
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كل السماع أساساً للرواية عند العرب قبل ظهور التـدوين، وذلـك مـا    ش
راحت تبحث فيه القراءة العربية الحديثة، فـاعتبرت الروايـة المتصـلة مـن     

 ـجري لم يشبها تقطيـع أو انقط الجاهلية حتى القرن الثاني اله ن أ((اع؛ إذ ـــ
أشعارها وأخبارها، لم تنقطع منذ الجاهلية، بل لقد اتصلت فـي  : ة الجاهليةيروا

وخلفائه الراشـدين، واسـتمرت طـوال    ) صلى االله عليه وسلم(زمن رسول االله 
القرن الأول حتى تسلمها العلماء الرواة من رجال القرن الثاني، ولم تكـن ثمـة   

تفصل هؤلاء الرواة العلماء عن العصر الجـاهلي، وإنمـا تلقفـوه عمـن      فجوة
تقدمهم، وورثوه عمن سبقهم، رواية متصلة، وسلسلة محكمة ، يأخذها الخلـف  

ولم يشغلهم . عن السلف، ويرويها الجيل بعد الجيل، حريصين عليها معنيين بها
م ومثالبهم، في عن إنشاء الشعر وروايته، وذكر أخبار العرب وأيامهم ومفاخره

مجالسهم ومحافلهم، شاغل من الحرب أو فتنة، حتى لقد رأينا المسلمين الأولين، 
والمشركين من كفار قريش، لا ينقطعون عن إنشاد الشعر الجاهلي واستنشـاده  
وروايته والتمثل به وتعلمه وحفظه، فأين هذا كله من قول ابن سلام وغيـره، إن  

وتشاغلوا بالجهاد وغـزو فـارس   " ء الإسلام العرب تشاغلت عن الشعر لما جا
فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح، واطمأنت . والروم، ولهت عن الشعر وروايته

بذلك يؤكد صـلابة الطـرح   ، و)٢٥("))العرب بالأمصار، راجعوا رواية الشعر
الذي يعتمد في القول بصحة الشعر الجاهلي انطلاقاً من اتصـال الروايـة دون   

  .قلِّل من حظوظ التلفانقطاع مما ي
لى اتصال الرواية الشفهية من حقبة زمنية إلـى أخـرى، بحيـث    عوفظ ح

والخلفاء ) صلى االله علية وسلم (كانت في العصر الجاهلي وعلى زمن الرسول 
الراشدين وطوال الفترة الأمية، ولتأكيد هذه الحقيقة فصل فيهـا ناصـر الـدين    

  .ار متواترة تثبت ذلك وتؤكدهالأسد مستشهداً بعدة روايات وأخب
المصادر الأدبيـة  "الأمر نفسه تثبته قراءة عز الدين إسماعيل في مؤلفه  و

، فيؤكد أن رواية الشعر الجاهلي كانت متصلة مـن  "واللغوية في التراث العربي
 ـالجاهلية إلى أوائل القرن الثـاني الهجـري، لأن العـرب أدرك    منـذ  ((وا ــ

والشاعر في حياتهم، ومـن ثَـم    م القبلي، قيمة الشعرالجاهلية، وفي إطار النظا
كان احتفالهم بنبوغ شاعر منهم، وحرصهم على حفظ شعره وروايته جيلاً بعـد  

ومع عناية القبيلة كلها بشعر شـاعرها  ... جيل، لا يملون من هذا ولا يسأمون 
كان لكل شاعر راوية خاص، وهو تقليد ظل مستمراً إلى عهد جرير والفـرزدق  

فاتصلت حلقات الرواة الشعراء من الجاهلية إلى عصـر  ... في العصر الأموي 
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وبذلك تـثبت القـراءة العربية الحـديثة صحـة الشعــر  ، )٢٦())بني أمية 
  . الجاهلي في أغـلب ما وصـل إلينا

ن هذا الطرح نفسه يتبناه طاهر مكي فيذهب إلـى أن الروايـة المتصـلة    إ
وقد اضطلع . (( ى حل عصر التدوينتلفترة قليلة ح للشعر الجاهلي لم تفتر ولو

الشعراء أنفسهم بدور هام في الرواية، فكانت لهم المدرسة التي يتعلمـون فيهـا   
صوغ الشعر ونظمه، والتمرس بأساليب الكلام وفنـون القـول، ومـن أراد أن    
يصبح شاعراً لزم واحداً من فحولهم، يحفظ عنه، ويروي له، ويرسـم خطـاه،   

ويصـبح دور الـراوي   ... معلومات لا بأس بها عن اتصال هذه الروايةولدينا 
أكثر أهمية بعد وفاة الشاعر، لأنه يتعدى مهمة نشـر القصـائد إلـى جمعهـا،     
وإظهار الظروف والمناسبات التي أوحت إليها، وتفسير الإشـارات التاريخيـة   

صـانعه،  التي تتضمنها، ويصبح بحكم الواقع أميناً على تراث هو ثمرة حيـاة  
فذلك يعـزز الأطروحـات التـي    ، )٢٧())ومناط اهتمام القبيلة التي ينسب فيها 

تسعى إلى إثبات صحة الشعر الجاهلي من روايته، فتجعل من قضـية الروايـة   
والرواة عنصر إثبات لا عنصراً يعزز ما ذهب إليه الشـكاك مـن مستشـرقين    

  .وعرب 
 -ع التـاريخي  بة ذات الطـا ثارت جل القراءات التاريخية العربية الحديثأ

قضية الرواية والرواة وعلاقتها بالشعر الجـاهلي،   -التي درست الشعر الجاهلي
لما لها من أهمية في إثبات صحة النص الشعري الجاهلي ونسبته إلـى شـعراء   
هذه الفترة من تاريخ الأمة العربية، ومحاورة بالحجة والمنهج العلمي الرصـين  

  .لمستشرقين والعرب من انتحالٍ للشعر الجاهليما أراد أن يثبته بعض ا
م تتوقف القراءة التاريخية العربية الحديثة عند مسألة إثبات اتصال رواية ل

الشعر الجاهلي سماعاً في الكثير من الأخبار، بل درجت تبحث في مسألة الرواة 
في حد ذاتهم، فأتت على التفصيل في طبقاتهم وما أُثر عنهم من أخلاقيات فـي  

ة والأمانة والموضوعية العلمية، وكان ديدنها في ذلك التمحـيص الـدقيق   يالروا
الروايـة  "في مسألة لها علاقة مباشرة بأول مصدر من مصادر الشعر الجاهلي 

  ".الشفهية
نفت القراءة التاريخية العربية الحديثة الرواة إلى طبقتين، طبقة الـرواة  ص

ن الرواة الهواة يلازمـون شـاعراً   اك ((رواة المحترفين؛ فـ ـالهواة وطبقة ال
بعينه، يسمعون منه، ويحفظون شعره، ويتتلمذون له، ويحتذون فيمـا ينظمـون   
نظمه، إلى أن يستقيم لهم فنهم، ويستطيعوا أن يصدروا عن موهبتهم الخاصـة،  



- ٤١  -  

فهم يروون شعره ليس من أجل إذاعته فحسب، بل من أجـل أنفسـهم أيضـاً،    
فكانت ميزة الرواة الهواة أنهم يعتمـدون  ، )٢٨())وايةفالرواية عندهم تدريب وه

في الغالب على الرواية الشفهية ولا يعتمدون على الكتابة إلا نادراً، وذلـك مـا   
جعل روايتهم لا ترقى إلى رواية الجيل الذي جاء من بعـدهم، والـذي امتـاز    

لـك أن  ذبالاحترافية في الرواية باعتماده على الكتابة والتدوين، ينضـاف إلـى   
بعض هؤلاء الرواة الهواة لم يكونوا يلتزمون بالرواية لشاعر واحد فقـط، بـل   
كانوا يسمعون لأكثر من شاعر، ويحفظون لهم جميعاً، مما جعـل روايـتهم لا   
ترقى في نظر القراءة العربية الحديثة إلى درجة الرواية المحترفة التـي يمكـن   

ر الجاهلي، على الرغم مـن أنهـا   أن تجعل منها مصدراً أساسياً في تدوين الشع
  . حلقة أساسية في رواية هذا الشعر لا يمكن إهمالها

والتي تتشكل من أمثال المفضل الضـبي والأصـمعي    -ما الطبقة الثانية أ
فتنظر إليها القراءة التاريخية العربية الحديثة من حيـث   -وأبي عمروالشيباني 

ين والاحتراف المتمكن، فكـان لهـا   وثيق الرصتأعلامها مثل الأمانة العلمية وال
الدور الرائد في تقويم ما اعوج في مسار رواية الشعر الجاهلي، ينضـاف إلـى   
ذلك أنها اعتمدت في تدوينها على وضع المصنفات التي مازالت إلى يومنا هـذا  
ذُخر التراث العربي، وبذلك نقلت رواية الشعر العربي مـن مرحلـة الشـفهية    

  .لرواية الكتابية ذات البعد الحضاري المتمدنالبدوية إلى مرحلة ا
ان للتدوين في نظر القراءة التاريخية العربية الحديثة في أواخـر القـرن   ك

الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث الدور الرئيس في التوثيق للشعر الجـاهلي،  
ي وأبـو  عبحيث انبرى ثُلة من الرواة الثقاة من مثل المفضل الضـبي والأصـم  

الشيباني إلى جمع مادة هذا الشعر في مختارات ودواوين شعراء وقبائـل  عمرو 
كما كان الأمر مع أبي عمرو الشيباني الذي جمع أشعار أكثر من ثمانين قبيلة ، 

كان هؤلاء الرواة لا يدونون إلا ما يستوثقون منه، بل كانوا يرحلون إلى (( فـ 
عمرو الشيباني دخل الباديـة  قالوا إن أبا . الصحراء للتحقق من صحة ما سمعوه

من حبر، فما خرج حتى أفناهما في كتابـة مـا سـمع مـن     " دستيجتان"ومعه 
كما كان بعض الأعراب يفدون الحواضر لإشباع نهم الـرواة فيمـا   . الأعراب
وهكذا نذر هؤلاء الرواة الثقاة العدول أنفسهم لتعقب الوضـاع  ، )٢٩())يدونون 

الزائف، ويؤسسوا لرواية صحيحة تكون أساس ميزوا الصحيح من يوالمنتحلين ل
الشعر الجاهلي، وينتشلوا النصوص الصحيحة من الأخبار التاريخية المملـوءة  
بالوضع والتحريف، التي كانت تقف وراءها عوامل كثيـرة منهـا العصـبية،    
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  .والنزعات الدينية والمذهبية والطائفية
العلماء الرواة الثقـاة  أبرز " المفضل الضبي " رى الدارسون المحدثون فيي
كان راوية عالماً بأخبار العرب وأيامها وأشعارها ولغاتها، وقد أخذ عنـه  ((لأنه 

كثيرون من علماء الطبقة الثانية، وفي مقدمتهم الفراء والكسائي وابن الأعرابي، 
وإليه ينتهي إسناد كثير من الروايات الشعرية لدواوين الشعراء ودواوين القبائـل  

فبمثل المفضل الضبي انتقلت رواية الشعر الجاهلي من يد ، )٣٠())ء على السوا
الرواة الهواة ورواة الأخبار التاريخية إلى يد الرواة العلمـاء بالشـعر واللغـة    
العربية، فمفضلياته تعد من أوثق مصادر الشعر الجـاهلي، لأن صـاحبها مـن    

امها وأحداثها وعلاقـة  تصور جوانب الحياة الجاهلية بأي االرواة الثقاة، على أنه
  .القبائل بعضها ببعض، وبملوك الحيرة والغساسنة

الرواية المؤسسة هي السمة الرئيسة للمفضل الضبي في تعامله مع رواية ف
فالفحص والتمحيص والتوثيق من المقـاييس الأساسـية التـي    . الشعر الجاهلي

وهـي  نص شعري جاهلي، وتلك ميـزة الـرواة العلمـاء،     ياعتمدها لقبول أ
المقاييس التي اعتمدتها رواية الرواة العلماء في التعامـل مـع روايـة الشـعر     

كان لعلماء الرواية قواعـد  (( الجاهلي حتى أصبحت منهجا علمياً مأثوراً، فـقد 
خاصة التزموا بها في فحص الشعر الجاهلي ودراسته، وتمحيصه وتوثيقه، ولم 

ه إلا ما اطمأنوا إلى سـلامته مـن   يقبلوا منه إلا ما ثبتت صحته، ولم يرووا من
الوضع والنحل، وكان حرصهم شديداً، في تحديـد مصـادرهم، لـذلك كـانوا     
يتحرزون جيداً عن مخبريهم من الأعراب وغيرهم، وكان حرصهم أشـد عنـد   
أخذهم من الرواة الشعراء الذين قد يدخلون شعرهم الذاتي فـي ثنايـا القصـائد    

بذلك كانت تسعى القراءة ، و)٣١())هم ولقبائلهم والمقطوعات التي يروونها لآبائ
التاريخية الحديثة إلى التفصيل في مسألة الرواية والاستقصـاء فـي مسـائلها    
وأعلامها بغية إقامة الحجة العلمية في مسألة القول بأن ليس كل الشعر الجاهلي 

س نصوصه موثقة من قبل علماء ثقاة حكّموا مقايي لموضوعاً منحولاً، بل إن ج
علمية صارمة في التعامل مع روايته معتمدين على مـنهج قوامـه التمحـيص    

  . والتوثيق والتثبت
التي عمل صاحبها في تـدوينها  " الدرر الشعرية"عد الأصمعيات أيضا من تُ

مـن  " الضـبي "يهـا  لعلى أساس علمي صارم مستمد من المقاييس التي سار ع
فعمل الأصمعي فيهـا  ، ثقة بهاتمحيص وتوثيق وتثبت، وهي كالمفضليات في ال

بالإسناد عمن قبله في كثير من المواطن، وهو الذي لم يكن معروفاً عند الطبقـة  
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الأولى من الرواة العلماء، وبذلك أرسى أساساً صلباً للرواية باعتماده الإسـناد،  
علوم الحديث النبوي الشـريف وخاصـة التجـريح والتعـديل،     بمتأثراً في ذلك 

البصرية والكوفيـة، كـانوا   : في طبقته من علماء المدرستين فالأصمعي ومن((
الطبقة الأولى من الرواة العلماء، وأن من بعدهم قد روى عنهم، وأسند روايتـه  
حتى ارتفعت إليهم ثم انتهت عندهم، وأنهم لم يكونوا يسـندون إلا فـي القليـل    

الجاهلي، كان  فأضاف الأصمعي معلماً توثيقياً آخر لرواية الشعر، )٣٢())النادر
الدعامة القوية على صحة هذا الشعر وتمييزه من المنحول الموضـوع، لـذلك   
رأت القراءة العربية الحديثة في الأصمعيات عيوناً من الشعر العربـي القـديم   

على صـحة الشـعر الجـاهلي، وأن     التي يمكن الاعتماد عليها في تقديم الحجة
لم يكن منهجاً مهتـزاً ولا مضـطرباً،    منهج العلماء الرواة في رواية هذا الشعر

وإنما كان منهجاً علمياً صارماً إدراكاً من الأصـمعي ومـن العلمـاء الـرواة     
  .الآخرين

ن قضية رواية الشعر الجاهلي قضية لابد وأن تُضبط بضـوابط علميـة   إ
لصحيح من المنحول في هذا الشعر، وبذلك تُجنب الثقافـة  اصارمة حتى يخْرج 

  .لات تترتب عنها تبعات تسيء إلى التراث العربي في جملتهالعربية إشكا
إن الشعر الجاهلي مصدر أساس في التأسيس للعلوم اللغوية، والدينية فـي   

إلـى   هالتراث العربي، فالمسألة لا تخص الشعر الجاهلي بعينه فقط، وإنما تتعدا
العرب القدماء فلم كل التراث العربي وإلى الهوية العربية، وهذا ما وعاه الرواة 

يكونوا ليعرفوا نشر شيء من الأخبار والآثار، إلا بعد تمحيصه، فلم يقعوا فـي  
  . نقل كل ما اتصل بسمعهم حتى لا يتخذه الخصم حجة عليهم

رين أو ثلاثين روايـة كـل   شلقد بلغوا درجة من التدقيق أنهم يوردون عو
جل تحرير جملة واحـدة  منها بأسانيدها الوافية حتى يملؤوا بها عدة صفحات لأ

قالها السلف، ويمحصوا كيف كانت تلك الجملة، وقد تكون الروايـة لا تختلـف   
وقد وصلوا من هـذا  . عن الأخرى إلا بكلمة أو حرف وقد يكون المعنى واحداً

المدى إلى حد أن عده بعضهم إفراطاً وضياعاً للوقت، وعابوه عليهم وتهكمـوا  
ي شيئا من الحقيقة، وهي أنهم نصحوا فـي النقـل   ولكن هذا التهكم لا ينف. منهم

وتثبتوا في الرواية، ولم يملوا على الناس، بل نقلوا ما نقلـوه وتركـوا الحكـم    
 ـلا وبالإجمال وصلوا من تحرير الرواية إلى سدرة المنتهى. للقارئ ي تجعـل  ت

فضاء الوضع فيها محدوداً حتى لا نقول نادراً، وذلك بفعل التحري العلمي الذي 
  . انتهجه الرواة العلماء في مسائل الشعر الجاهلي ومسائل التراث العربي عامة
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اصلت القراءة التاريخية الحديثة بحثها في مصادر الشعر الجـاهلي إلـى   و
تمد فقط بعض عيون الشعر الجاهلي كالمفضـليات  عإثبات أن هذه المصادر لم ت

مية من حيث القيمـة  والأصمعيات وإنما تبرز كذلك في مصادر أخرى لا تقل أه
  . العلمية من المصدرين السابقين

عدت مجموعة الدواوين سواء أكانت فردية أم جماعيـة مـن المصـادر    
صلت القول في أصـول  فالرئيسة للشعر الجاهلي، فبحثت في الدواوين الفردية ف

روايتها وأنواعها والنسخ المختلفة التي خلفها الرواة والقيمـة العلميـة لرواتهـا    
واياتهم والنسخ التي أثرت عنها، منتهجة في ذلك طريقة عـرض الروايـات   ور

على بعضها بعض بغية التحقق والتمحيص، فعرضت الكثير مـن المقطوعـات   
التي وردت في الدواوين بمختلف نسخها علـى نظيراتهـا التـي وردت فـي     

 ـ ة المفضليات والأصمعيات، وعقدت موازنة بينهما من أجل تجلية الحقيقة العلمي
  . والقيمة الصحيحة للروايات

حثت أيضاً في دواوين القبائل بوصفها مصدراً آخر من مصـادر الشـعر   ب
 الجاهلي، فتوسعت في ذكر مصادرها وسيرة من صـنعوها ومـا بقـي منهـا،    

تطرقت إلى الفرق بينها وبين الدواوين الفردية، محاولة منها لوضـع تعريـف   و
، متحدثة عـن ديـوان الهـذليين بوصـفه     لها بالمقارنة مع ديوان الشاعر الفرد

أنموذجاً تراثياً، وعدد الشعراء الذين روِي لهم فيه وكذا الأشـعار التـي وردت   
فيه، مع البحث في أصول رواية هذه الدواوين وأنواعهـا وطبعاتهـا ونسـخها    

  .والقيمة العلمية لهذه النسخ والروايات
شعرية الجاهلية كالمفضليات ناولت القراءة التاريخية الحديثة المختارات الت

والأصمعيات وحماسة أبي تمام وجمهرة أشعار العـرب بالـدرس والتمحـيص    
سـانيدها والترجمـة   أالعلميين فعمدت إلى كل ما لـه علاقة بتحقيق روايتهـا و 

  .لأصحابها وذكر قيمتها العلمية في تاريخ رواية الشعر الجاهلي
تراثية الكثيرة التي تضمنت في لم تهمل هذه القراءة البحث في المصادر ال 

لسيبويه، ومصـنفات  " الكتاب"طياتها أشعار الجاهلية، كالمصنفات النحوية مثل 
، والمصـادر الجامعـة كالبيـان والتبيـين     قالتاريخ والسير كسيرة ابن إسـحا 

والحيوان للجاحظ، لما للأشعار الجاهلية الواردة فيها من قيمة علميـة وروايـة   
حابها المنهج العلمي والإسـناد المتـواتر، ولمـا للشـعر     موثقة تحرى فيها أص

  .الجاهلي الوارد فيها من قيمة فنية وتاريخية وعلمية
العربية الحديثة التي أولت اهتماماً علمياً مستفيضاً  لعل من أهم القراءات و
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لهذه المصنفات التراثية لما لها من أهمية علمية في تحقيـق مصـادر الشـعر    
مصادر الشـعر  " لات الشكاك فيه قراءة ناصر الدين الأسد الجاهلي ودحض مقو

فخصص للـدرس والتفصـيل فـي مسـائل هـذه      " الجاهلي وقيمتها التاريخية
ه قراءة عـز  تكما نجد الطرح نفسه تبن، المصنفات التراثية الباب الخامس بأكمله

دراسة " والعمل نفسه قام به طاهر أحمد مكي في مؤلفه ، )٣٣("الدين إسماعيل 
منتهجين في ذلك منهجاً وصفياً استقصائياً مبنياً على تتبع  ، "في مصادر الأدب 

ات من أجل تجليـة الحقيقـة   يالظاهرة في منابعها الأصلية، وموازنين بين الروا
العلمية والعلمية لا غير، من غير تعصـب لقـول أو مـذهب أو رأي، وإنمـا     

المسائل الشائكة التي أسـالت  مبتغاهم الأول والآخر هو التحقيق العلمي في هذه 
  . الكثير من الحبر وأثارت معارك نقدية ومساجلات علمية

الأولى هي المنبع الذي أسس لحقيقـة   مصادر الشعر الجاهلي في أصولهاف
الشعر الجاهلي، لذلك عملت القراءة التاريخية من أجل التعمـق فـي مسـائلها،    

لتـاريخي ذو الطـابع الوصـفي    والإحاطة بإشكالياتها، منتهجة في ذلك المنهج ا
الاستقصائي المبني على مرتكزات علمية مبتعداً قدر المستطاع عـن النزعـات   
الذاتية، ففصل في مسألة الرواية وما أثير من حولها من درس مؤكـداً أن هـذه   
المسألة هي أساس التراث العربي برمته، وأن العلماء العـرب وضـعوا علمـاً    

كانت الأساس في رواية الشعر الجـاهلي روايـة   خاصاً حدد بمقاييس صارمة، 
مـل  اعملت القراءة التاريخية من أجل التأسيس لقراءة فيلولوجية في التعف .علمية

مع الشعر الجاهلي في رواياته ونصوصه من أجل تحقيقها ورفع اللـبس عمـا   
  . أثير حول صحتها، لتمحيص وتمييز الصحيح من المنتحل

  : عر الجاھليلشل لتحلیل الفیلولوجيا - ٤
سعى الفيلولوجية إلى تأسيس علم يبحث في التحقق من صحة الموروث ت

ثقافي للأمم وتمييز الصحيح منه من المنسوب، خاصة ونحن نعلم أن لالعلمي وا
التراث العالمي القديم وخاصة العربي منه كثيراً ما وصل إلينا عن طريق 

صه لأن أن بعض هذه الرواية الشفهية، لهذا فهو يحتاج إلى تحقيق نصو
  . النصوص شكك الدارسون في تاريخها وصحتها

ن الظواهر الأدبية والنقدية التـي عرفهـا التـراث    مد النحل والانتحال يع
نجـدها عنـد الأمـم     بل ي ظاهرة لا تقتصر عليه وحده فقط،وه العربي القديم،

ميروس القديمة الأخرى وبخاصة ما تعلق بالتراث الإغريقي القديم كملحمتي هو
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راسـة  دهذا ما جعل الدارسين الغربيين يهتمون كثيـراً بال و .الإلياذة والأوديسة
والبحث في نشأة هذا التراث القديم وطرائق حفظه وروايته والتحقق من صـحة  

لك راجع إلى أن التراث الإغريقي لم يكتب في أوائـل عهـده، وإنّمـا    وذنسبه، 
بقيا محفوظين في  بل كتبا منذ أن نُظما،اعتمد في نقله على الرواية الشفهية فلم ي

لمتعاقبة، وينشـدهما الأفـراد فـي المجـالس     اصدور الرجال ترويهما الأجيال 
شفهية التراث اليوناني في أول عهده هو الذي دفع الدارسـين إلـى   ف والمحافل،

الاهتمام بتحقيقه خوفاً من امتزاجه بالقصائد والأغاني الشـعبية فـي العصـور    
 ـالأمم الأوروبية فوازنوا بين ملحمتي هومر والملاحـم الأوروب  الوسطى عند ة ي

التي نظمت في عصور أكثر حضارة وأوفـر علمـاً مـن عصـور الإليـاذة      
ذلك بغـرض  و. "ملتون"لفردوس المفقود لـوا ،"فرجيل"والأوديسة من مثل إلياذة 

التحقق من صحة مصادر التراث الإغريقي القديم ونصوصه حتـى لا يمتـزج   
لشفهية للتـراث القـديم   اداب التي كُتبت من بعده، خاصة وأن قضية الرواية بالآ

تطرح إشكاليات عدة يجب التحقيق فيها لدرء الشـبهة والتحقـق مـن صـحة     
  .النصوص
وتأثيرها في الرواية الشفهية للتـراث  " النحل والانتحال"بفعل قدم ظاهرة و 

بخاصـة مـا   و إلى تراثنا القديم،د تأثيرها امتد أيضاً نج الأدبي الإغريقي القديم،
الرواية الشفهية لفترة من الزمن سواء أطالت هذه الفتـرة أم   ىاعتمد في نقله عل

فعرفها العصر الجاهلي كما عرفهـا العصـر الأمـوي والعصـر     (( قصرت 
هـي  و ،)٣٥())رفها عصرنا الحاضر الذي نحيـا فيـهيع لا تزال، بل العباسي،

قط بل تعدته إلى كل ما يمت إلـى الأدب العـام   ظاهرة لم تقتصر على الشعر ف
بل لقد بدأ الكذب والوضع يعم حتى مـس الحـديث   . كالأنساب والأخبار :بسبب

من تعمـد  : ((زاجراً مثل هؤلاء الوضاع: النبوي الشريف في حياة الرسول فقال
ب ازداد الأمر استفحالا بعد وفاته بسبو ،)٣٦())علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار

طيلـة القـرن الأول    اعتماد الحديث النبوي الشريف علـى الروايـة الشـفهية   
هذا ما دفع بعلماء الحديث إلى الاجتهاد في جمع الحديث النبـوي  و ري،ــالهج

بهـدف تنقيـة   " علم الجـرح والتعـديل  "الشريف مؤسسين بذلك لعلم قائم بذاته 
  .الحديث من الشوائب التي لحقت به

 لنحل في التراث العربي القديم ليخفى علـى الـرواة  م يكن أمر الوضع وال
 إذ العلماء خاصة ما تعلق بأخبار الجاهلية وأشعارها مع القرن الأول الهجـري، 

بهـوا  فننجد جملة من الرواة والنقاد القدامى قد تفطنوا إلى خطر هذه الظـاهرة،  
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جمـع   كان أول من و:الذي يقولفي الطبقات " ابن سلام الجمحي"منهم و إلـيها،
وكان غير موثوق به كـان ينحـل   " حماد الراوية"أشعار العرب وساق أحاديثها 

إلـى  " ابن سلام"إنها إشارة صريحة من . شعر الرجل غيره ويزيد في الأشعار
أن إشكالية النحل والانتحال موجودة في التراث العربي القديم سواء مـا تعلـق   

كثير من النقاد القـدامى إلـى   هو ما فتح المجال أمام الو بروايته أم بنصوصه،
فالجاحظ يشير إلى الموضوع والمنحـول علـى ثـلاث    ؛ ظاهرةلالاهتمام بهذه ا

 هو حيناً ينسب الشعر إلى شاعر بعينه ثم يعقب عليه بما يفيد شكه فيه،ف طرائق،
هو حينا ثانياً يقطع قطعاً جازما بأن هـذا الشـعر أو ذاك منحـول موضـوع     و

و حينـاً  وه يل أو حجة وإنّما يرسل القول إرسالاً،مصنوع وكل ذلك من غير دل
، ثالثاً يقطع بأن الشعر منحول ثم يورد من الحجج ما يراه كفـيلا بـدعم رأيـه   

بوصفه علَماً من أعلام النقد القديم لـم يهمـل هـذه    " الجاحظ"بذلك يدرك أن و
. اث القـديم الظاهرة بل نبه هو كذلك إليها وبين طرقها وأساليب تسربها إلى التر

الشـعر  " ر إلى النحل والوضع في موطنين مـن كتابـه   افقد أش" ابن قتيبة"أما 
  :إذ أورد في الموطن الأول قول الأعشى" والشعراء 

   ن محــــلا وإِن مــــرتحلاًإِ
   وإِن في السـفَرِ مـا مضـى مهـلا     

  الوفَـاء وبِالحمـد  ستَأْثَر االله بِإِ
 

ــى الملاَ  ــوولَّـ ــرجلاَمـ   .ةَ الـ
 

  "لا أعلم فيه شيئاً يستحسـن و و هذا الشعر منحول،: "م عقَّب عليها بقوله ث
يقر بوجود ظـاهرة النحـل    -هو كذلك  -هو نص يثبت أن ابن قتيبة ، و)٣٧(

  .والانتحال في الشعر الجاهلي دون التفصيل في مسائلها
في الشعر الجـاهلي،   ا إذا خصصنا الحديث عن ظاهرة النحل والانتحالأم

والشك في رواياته ورواته فإننا نجدها مسألة أفاض فيها الكثيـر مـن العلمـاء    
والنقاد القدماء منذ القرن الثاني للهجرة، وتجلت بوضوح فـي القـرنين الثالـث    
والرابع الهجريين، معتبرينها قضية جزئية لا تهم الفكر والتـراث العربـي ولا   

 -على سبيل المثال لا الحصـر  -حث أن يتصفح تضره في شيء، ويكفي أي با
لابن سلام الجمحي ليجد فيه إقـراراً بظـاهرة النحـل    " طبقات الشعراء "كتاب 

ففـي  . والانتحال التي قد لحقت الشعر الجاهلي في الكثير من مـواطن روايتـه  
في ذلك إقـرار  ، و)٣٨())الشعر مصنوع مفتعل، وموضوع كثير لا خير فيه ((

  .الانتحال في تاريخ الشعر العربي القديمالوضع و بوجود
على ذكر أسـباب هـذا الوضـع     في الطبقات قد أتى ابن سلام الجمحيل
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... والانتحال، فنسب فساد الشعر وهجنه وغثائه إلى محمد بن إسحاق بن يسار 
لا علم لي بالشعر، أُتينا بـه  : فَقبِل الناس عنه الأشعار، وكان يعتذر منها ويقول

م يكن له عذر، فكتب في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شـعراً  لو. فأحمله
قط، وأشعار النساء فضلاً عن الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود، فكتب لهم 

من حمل هـذا؟، ومـن أداه منـذ    : أفلا يرجع إلى نفسه فيقول... أشعاراً كثيرة 
ولا نجد لأولية العـرب  نان، دحن لا نقيم في النسب ما فوق عن …آلاف السنين 

وقـال أبـو   ... المعروفين شعراً، فكيف بعاد وثمود ؟ فهذا الكلام الواهن الخبيث
ما لسان حمير وأقاصـي الـيمن اليـوم بلسـاننا، ولا     : عمر بن العلاء في ذلك

عربيتهم بعربيتنا، فكيف على عهد عاد وثمود، مع تداعيه ووهيـه؟ فلـو كـان    
ومثل ما روى الصحفيون، مـا كانـت إليـه    الشعر مثل ما وضع لابن إسحاق 

فالرواية الشفهية التي كانت الأساس الكلي للشعر ، حاجة ولا فيه دليل على علم 
الجاهلي في نقله من جيل إلى جيل قد لحقها من التحريف ما لم يستصغه عقـل  
علمي ثاقب من مثل عقل ابن سلام، فرواية شعر ونسبته إلى عاد وثمود مثلاً لا 

  .يوجد له حجة ولا مسوغات علمية عند رجل مثل ابن سلام
إلى جانب إسحاق بن سيار من أحـد أعمـدة    في الطبقات ذكر ابن سلامي

يقر أنه أول مـن جمـع أشـعار    فرواية الشعر الجاهلي وروادها حماد الراوية 
 ـ ه، رالعرب وساق أحاديثها، وكان غير موثوق به، وكان ينحلُ شعر الرجلِ غي

له غير شعره، ويزيد في الأشعار، ويحتج على ذلك بقصيدة نسـبها حمـاد   وينح
إلى الحطيئة في مديح أبي موسى الأشعري، وهي من وضع حماد، فيعجب ممن 

  . يأخذ عنه، وهو الكاذب اللحان
يرجع ابن سلام عوامل للنحل والانتحال في الشعر الجاهلي إلـى كـذب    

اء وسادة القبائل والعشائر، وأخرى خاصة ة والتملق للأمريالرواة للتكسب بالروا
التفاخر بين القبائل بعودة العصبية القبلية إلى المجتمـع العربـي فـي العصـر     
الأموي، بعد أن حاول الإسلام تهذيبها والتقليل من فاعليتهـا داخـل المجتمـع    
والتكريس لفكرة الأمة المبنية على الأساس الديني وروحه، لكن الكثير من هـذه  

ئ سرعان ما خبت وعاد العامل العصبي ليطفو على السطح، فكـان قـوم   المباد
قلت وقائعهم وأشعارهم، فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار، فقالوا على 

كمـا كـان    ،ألسنة شعرائهم، ثم جاء الرواة بعد، فزادوا في الأشعار التي قيلت
نتحـال فـي الشـعر    سياسي دور كذلك في ظهور النحـل والا لللعامل الديني وا

  . العربي القديم
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ن لظهور الإسلام بكتابه وتعاليمه وتغييره السياسي والاجتماعي والفكـري  إ
دوراً في ابتعاد العرب وانشغالهم عن رواية الشعر والاهتمام به فتـرة ليسـت   

رواية شعرهم، فلم يجدوا  ابالقصيرة، لكن لما استقر العرب في الحواضر حاولو
عليه، وأن الكثير من حفاظ هذا الشعر قد هلكوا فـي الحـروب   مدوناً يعتمدون 

ما انتهـى إلـيكم   (( والفتوحات، وهو ما دفع أبا عمرو بن العلاء إلى القول إن 
. ٣٩))مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علـم وشـعر كثيـر    

وبخاصـة  ص والملاحظات التي دونها النقاد القدماء والجلي من كل هذه النصو
ابن سلام حول ظاهرة النحل والانتحال التي لحقت الشعر الجـاهلي أن مسـألة   

  .تحقيق هذا التراث مسألة غاية في الصعوبة والتعقيد
منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسي ومنها مـا   -شابكت عوامل عديدة ت

 في التأسيس لظاهرة النحل والانتحال، وبـذلك  -ذاتي  وهو عصبي ومنها ما ه
كان ابن سلام والنقاد القدامى الآخرون من السباقين إلى التنبيه إلـى ضـرورة   
إرساء قواعد لقراءة تتعامل مع الشعر الجاهلي تعاملاً يحكمه منهج علمي متميز 
ومحكم توصلوا بواسطته إلى ضبط الكثير من القضايا الشائكة في رواية الشعر 

المسألة ومقاربتهـا  ن في إثارة هذه الجاهلي والتدوين لـه، فقد سبقوا المستشرقي
مقاربة علمية بعيدة عن النزعة الذاتية لتحقيق القدر الكافي مـن العلميـة فـي    

  .التعامل مع مثل هذه الظواهر، فقلبوها من جوانب عدة
الجـاهلي لمـا كـان     لمح ابن سلام إلى ظاهرة النحل والوضع في الشعرأ

عض الدارسين يثيرون إشكالية الشـك  يعتمد في روايته على الشفهية، مما جعل ب
في الكثير من أخبار الجاهليين وقصصهم وأشعارهم، ففتحت المجال أمام الكثير 
من القراءات الحديثة للشك في جزء هام من هذا التراث العربي والقـول بأنـه   

  .موضوع مصنوع مفتعل
الشك عند القدامى فقط، بل تعداه إلى نقـاد العصـر الحـديث     لم يتوقف 

وما يهمنا في هذا المقام . قفوا موقف الريبة والشك في كثير من أخبار القدامىفو
هو نظرة القراءة التاريخية الحديثة إلى الشعر الجاهلي، وما تشكل حول أحداث 
هذا الشعر وأخباره وبنائه الفني في فترة الرواية الشفهية، مما جعل عامل النحل 

ع ببعض الدارسين إلـى الشـك فـي    والوضع يتسرب إلى كثير من جوانبه، فدف
الوجود التاريخي للشعر وخاصـة الوجـود التـاريخي لشـعرائه وقصصـهم      

  .هذا ما سنقف عنده بالتفصيلو ونصوصهم وصحة نسبها،
 ـعاد المستشرقون قضية تحقيق نصوص الشعر الجاهلي إلـى الواج أ ة، ه
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ل عـدة  بإثارة جملة من الأسئلة حول هذا التراث، وخاضوا في قضاياه من خلا
مقالات وفي ثنايا بعض المؤلفات، ومن هذه المقالات نذكر ما خصص بكاملـه  

  .لهذه المسألة
عد مرجليوث من أبرز المستشرقين الذين أثاروا قضـية توثيـق الشـعر    ي

ه وأخباره في القراءة الحديثة مـن  صالجاهلي والقول بالوضع في كثير من نصو
، فنفى فيـه  ١٩٢٥لكية الأسيوية سنة خلال مقاله الذي نشر في مجلة الجمعية الم

كون الرواية الشفهية هي التي نقلت إلينا الشعر الجـاهلي، وأنهـا هـي التـي     
احتفظت به حتى انتهى إلينا، وأنها نمط من الرواية غير موثوق بها نظراً لطول 

: أول سؤال ينبغي أن نسأله هـو (( الزمن واختلاف الرجال النقلة، ولذلك صار 
ن هذا الأدب صحيح، فكيف حفظ؟ لا بد أنه حفظ إمـا شـفاها، أو   لو افترضنا أ

والفرض الأول يبدو أنه كان الرأي الذي أخذ به الرواة العرب، وإن لـم  . كتابة
ثم إن البدو كان ينظر إليهم على أنهم غيـر  ... يكن الرأي الذي أجمع عليه الكل

هنا فـإن نُقـولهم    جديرين بالثقة وأنهم متهورون في أقوالهم عن الأشعار؛ ومن
مـع العلـم أن الروايـة    ، )٤٠())الشفوية لا تلقى إلا القليل من التصـديق بهـا  

المتواترة لهذا الشعر لم تنقطع حتى وصل إلى عهد التدوين في العصر العباسي 
في مقدمته لديوان عبيـد  " لابل"ما يؤكده المستشرق  وهذا. بل بقيت حية مستمرة

  .بن الأبرص
حماد وخلف الأحمر دليلاً للقول بفساد روايـة الشـعر   خذ مرجليوث من ات

في الغالب أشخاصـاً   -مثل حماد  -الجاهلي، إذ الجماعون الأوائل للشعر كانوا 
خلـف   نوبعد حماد بوقت قصـير كـا   ،ذوي وازع ضعيف في انتحال الشعر

هـ، وعنه أخذ أبرز الرواة، وكان هو الآخر سيء  ١٨٠الأحمر، المتوفى سنة 
وقد أورد ابن خلكان، عن أبي زيد، أنه كان أذاع في الكوفـة قصـائد   السمعة؛ 

منحولة بوصفها قصائد قديمة، وحين أصابته علـة اعتـرف بجريمتـه لأهـل     
لم يمنع مـن وجـود    ولكن وجود مثل هؤلاء الرواة المشكوك في ثقتهم، الكوفة

رواة آخرين عرفوا بالثقة والورع في الروايـة مثـل أبـي عمـرو الشـيباني      
الأصمعي وأبي عبيدة، فجعل حماداً وخلف الأحمر الأصل في رواية الشـعر  و

الجاهلي، وعليه فالشك فيه جملة وتفصيلاً أمر فيه من المغـالاة التـي لا سـند    
علمياً وعقلياً لها، مع أننا لا ننفي وجود المنحول في الشعر الجاهلي، ولكـن لا  

ك في الشعر الجاهلي جملـة  يمكن أن يجعل منه الغالب الطاغي الذي يجعلنا نش
  .وتفصيلاً
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هب مرجليوث إلى أن هذا الشعر لا يعبر عن الحياة الدينية الجاهليـة، إذ  ذ
 ـلو وجهنا انتباهنا إلى البنية الباطنية، وجدنا في هذه القصـائد ملامـح تث  (( ر ي

إن شعراء غالبية الأمم لا يشكون أبداً في ديانتهم، والعـرب  . الدهشة على الأقل
ون على النقوش كلهم صرحاء وفي هذا الموضوع؛ فمعظم النقوش تذْكر المسجل

وربما تخيل المـرء  .... واحداً أو أكثر من الآلهة ومن الأمور المتعلقة بعبادتهم
أن المواد المتعلقة بهذه الموضوعات كانت ضئيلة جداً، إذ الإشارات إلى الديانة 

أن ديانية تتفق مع ديانـة قـوم   في القصائد الموجودة نادرة، فأحد الشعراء يذكر 
آخرين؛ لكنه لا يخبرنا أي ديانة كانت ديانته، وجو الشـرك الـذي نجـده فـي     

بذلك يطرح مرجليوث شكه فـي  ، و٤١))النقوش غير موجود في هذه القصائد 
ي من خلال أن هذا الشعر لا يعبر بصـدق عـن الحيـاة الدينيـة     لالشعر الجاه

  . الذي تبناه طه حسين من بعدهللمجتمع الجاهلي وهو الطرح نفسه 
لشعر الجاهلي عند مرجليوث لا يمثل لهجات القبائل المتعددة في الجاهلية ا

الشـمال   في بلاد العرب، كما لا يمثل الاختلاف المعلوم بين اللغة العدنانية فـي 
واللغة الحميرية في الجنوب، وإنما يمثل لغة واحدة هي لغة قريش، فكـل هـذه   

لغة القرآن، وإن عثرنا هاهنا وهناك على كلمة أو شـكل يقـال   القصائد نظمت ب
فـإن افترضـنا أن فَـرض    . أنه ينتسب إلى قبيلة بعينها أو منطقة من المناطق

الإسلام على قبائل شبه الجزيرة العربية قد وحد لغتهم، لأنه زودهـم بنمـوذج   
وجود لغة لكن من الصعب أن تتصور ... لسلامة اللغة لا نزاع فيه وهو القرآن

مشتركة قبل مجيء الإسلام بهذا العامل الموحد، لغة تختلف عن لغات النقـوش  
فلا بد أنه كانـت مـن القبائـل    . وانتشرت في كل أرجاء شبه الجزيرة العربية

المختلفة، أو على الأقل مجموعات القبائل، اختلافـات واضـحة فـي النحـو     
أ بشـعراء جنـوبي الجزيـرة    والمجموعة التي جمعها الأب شيخو تبد. والألفاظ

العربية، ولغتها هي لغة القرآن، وفي داخل جنوبي الجزيـرة العربيـة نفسـها    
جاءت النقوش بلهجات عديدة، وبعضها قريب العهد بزمان النبي، وهي لا تفهـم  
. إلا بصعوبة، لأن العون الذي تقدمه العربية الكلاسيكية ضـئيل بالنسـبة إليهـا   

مين حين يروون أشعاراً لأحد ملوك حضرموت وهـو  ومع ذلك فإن الرواة المسل
الذي نظمها بنفسه، فيما يقولون، بحروف حميرية، فإنها مع ذلك بلغة القـرآن،  

التعارض بين لغة النقوش وهي التي  نفيها م، وومن المفروض أن شعبه يفهمها
  .تحمل الصيغة العلمية الموثقة وبين لغة الشعر ذات الطابع الشفوي المروي

ل مرجليوث التشكيك في الشعر الجاهلي من داخل الـنص الجـاهلي   يحاو
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 -معتمداً في ذلك على بعض الألفاظ والتراكيب التي وردت فيه والتـي تحمـل   
لامية مثل القسم الدائم باالله وهو شائع فـي دواويـن   سصيغة إ -حسب اعتقاده 

ه، وتسـبق  الجاهليين، وآراؤهم في أفعال االله هي مما لا يستطيع مسلم أن يرفض
الشك عند مرجليوث هو الأصـل فـي   ف. أقوال القرآن في أدق تفاصيلها تقريباً

الشفهية فـي   ىنسبة الشعر الجاهلي وفي التعامل معه بوصفه موروثاً اعتمد عل
بمقدار ما يتضح أنها تسـتند  " الأغاني " فلربما نثق بأقوال (( الرواية لا الكتابة 

مجموعة الأشعار التي جمعت بـأمر الخليفـة    إلى مواد مكتوبة؛ فإن كانت لدينا
وإذا بـدا  . هـ١٥٨المهدي، لكنا واثقين أن هذه القصائد كانت موجودة في عام 

الجامع لها شخصاً ناقداً وصادقاً إلى حد معقول، فإننا سنثق فيه لو أخبرنـا أنـه   
 ـ. جمع مادته من وثائق أسبق بكثير من ذلك التاريخ ن لكن إذا كان لدينا، بدلاً م

الاعتدال والصدق، حكايات طويلة عن أنـاس عاشـوا مـائتي سـنة، وعـن      
مجموعات من القصائد دفنت تحت القصور، وهياكـل عظميـة هائلـة علـى     

فسيكون لدينا ما يبرر رفضنا كل شـيء علـى    -رؤوسها ألواح مكتوب عليها 
أساس أنه مكتوب، يعتمد على نقل شفوي طوال مدة لابد أن يكون قد نسي فيهـا  

فإننا نستطيع أن نتأكد تأكداً مضاعفا أن أقوال هذا المؤلف لا  -ما كان حفظ  كل
 مذلك حكـم عـا  ، و)٤٢())ينبغي أن نثق فيها، في أي موضوع كتب أو روي 

وغير علمي اعتمد في إصداره على رواية أو اثنتين دونهما صـاحب الأغـاني   
جاهلي من خـلال  لقد عمم شكه في الشعر ال. يرى فيهما مرجليوث بوادر الشك

روايات تلاعبت بها أهواء الرواة وخاصة غير الثقاة منهم مثل حمـاد وخلـف   
  .الأحمر
ن به من أجل البحـث  يمبدأ الشك من حيث هو مبدأ علمي يجب أن نستعف

عن الحقيقة وتوثيقها، وأن نجعل من الشك مبدأً للوصول إلى اليقين لا أن نشـك  
نجعل منـه هـاجس القـراءة الأوحـد     من أجل أن نكرس الشك في حد ذاته، و

والأخير، والأصل في التعامل مع الشعر الجاهلي، وذلك ما لم تقف عليه قـراءة  
برنيليش على أطروحات مرجليوث الموغلـة   -مرجليوث، كما رد المستشرق أ 

في مسـألة صـحة   " في الطرح حول صحة الشعر الجاهلي في مقال عنونه بـ
   ".الشعر الجاهلي

وث أول المستشرقين الذين أعادوا قضية الشك فـي الشـعر   لا يعد مرجلي
يعـد   الجاهلي إلى واجهة البحوث العلمية في القراءة التاريخيـة الحديثـة، بـل   

المستشرق الألماني تيودور نيلدكه أول الباحثين المحدثين الذين أعـادوا إثـارة   
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سنة "قديممن تاريخ ونقد الشعر العربي ال"القضية من جديد في بحثه الموسوم بـ
 ـ" ألقرت .هـ "، ثم تلاه ١٨٦١ ملاحظـات عـن صـحة    " ببحثه الموسوم بـ

فحـاول استقصـاء الأبيـات المنحولـة      ١٨٧٢سـنة  " القصائد العربية القديمة
بذلك مهدت ، ووتحديدها، كما استقصى أخبار ونقد الرواة وخاصة خلف الأحمر

التاريخيـة الحديثـة    الدراسات الاستشراقية حول الشعر الجاهلي للقراءة العربية
لإعادة إثارة قضية الشك في هذا الشعر من جديد ولكن وفق رؤيـة ومعطيـات   

  .تطور العلمي الحديث وآلياته ومناهجه المحدثةلجديدة أسهم في تأسيسها ا
عادت القراءة العربية الحديثة إثارة قضية النحل والانتحـال فـي الشـعر    أ

تفيدة في مقاربتهـا مـن الأطروحـات    الجاهلي من جديد إلى الساحة النقدية مس
الاستشراقية، وكان أول من أعاد الإشكال إلى الواجهة مـن العـرب المحـدثين    

، حيث خصص بابـاً  "تاريخ آداب العرب " صادق الرافعي في مؤلفه  ىمصطف
جمع فيه جل ما أثاره القدماء حول موضوع الشـك فـي   ، كاملاً للرواية والرواة

الرواية والرواة في التأسيس لظـاهرة الانتحـال،    بعض الشعر الجاهلي، وعمل
للبحـث   مكتفياً في الكثير من المواطن علـى الجمـع والسـرد دون التـدخل    

والاستقصاء في حيثيات المسألة ومحاورة الروايات والنصوص، فجمـع منهـا   
الصحيح والمشكوك فيه، فلم يرق بحثه إلى الطـابع العلمـي الممحـص فـي     

التعجل في الحكم والجمـع، كمـا حـاول أن يحصـي     الظاهرة، بل غلب عليه 
البواعث الأساسية لظاهرة الانتحال عند العرب في الفترة الإسـلامية فأرجعهـا   

  :إلى الأسس الآتية
قبال القبائل على وضع الشعر وخاصة منها التي قـل شـعرها فـي    إ -أ 

الجاهلية حتى تعوض النقص الذي فاتها، وكانت أبرز هـذه القبائـل   
  .قريش

لشواهد الشعرية لما كان من حاجة ماسة إليها مـن قبـل اللغـويين    ا - ب
والبصرة، لتحتج بهـا فـي المسـائل     ةوالبلاغيين من مدرسة الكوف

والكوفيون أكثر الناس وضعاً للأشـعار التـي   (( النحوية واللغوية، 
يستشهد بها، لضعف مذاهبهم وتعلقهم على الشواذ واعتبـارهم منهـا   

  .)٤٣()) أصولاً يقاس عليها
ختلاف بعض المذاهب الكلامية مثل المعتزلة وحاجتها للشواهد التي ا -ج 

  .يها في تأويل بعض المسائل الخلافية كمسألة الكرسيليعتمدون ع
ستشهد بالقصص والأخبار كابن إسحاق في السيرة لاستهواء قلـوب  ا -د 
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 العامة من الناس، فاختلط فيها الصحيح بالأساطير، مما اضطرهم في
كثير من المواطن إلى تدعيم أخبارهم وقصصهم بأشعار ينسبونها في 

  .وأخرى إلى الجن سبعض الأحيان إلى الإن
  .لإطناب في الرواية والمغالاة فيهاا - هـ

بهذا لم يخرج الرافعي في إثارته للمسألة عما قال به القـدماء وأثـاروه،    و
  .الجمع والإثارةفلم يزد عنهم قليلاً أو كثيراً، بل كان أميناً في 

خذ الموضوع مع طه حسين بعداً جديداً مغايراً لما عـرف عـن القـدماء    أ
حدثين من العرب، متأثراً إلى حد كبير بـبعض أطروحـات المستشـرقين    موال

وبخاصة مرجليوث، فحمل النصوص أكثر مما تتحمل، واعتسف في الاسـتنتاج  
ر الواحد قاعدة عامـة،  والاستنباط، ومال إلى الظن والافتراض، وجعل من الخب

ومن الحالات الفردية أساساً لنظرية شاملة، فشك في الشـعر الجـاهلي جملـة    
وتفصيلاً، واعتبره موضوعاً منحولاً، وبذلك سلك مسلك مرجليوث في تعاملـه  

  .مع هذا الشعر، ومن سار على نهجه من المستشرقين
 -لطـرح  ن أبرز الباحثين العرب الذين عرضوا بجرأة ام )٤٤(طه حسين

ول أ((في موقفه من الشعر الجاهلي؛ إذ يقر منذ البداية أن  -بمنهج المستشرقين 
شيء أفاجئك به في هذا الحديث هو أنني شككت فـي قيمـة الشـعر الجـاهلي     
وألححت في الشك، أو قل ألح علي الشك، فأخذت أبحث وأفكر وأقرأ وأتـدبر،  

فهو قريب من اليقين، ذلك أن  حتى انتهى بي هذا كله إلى شيء إن لم يكن يقينا
الكثرة المطلقة مما نسميه شعراً جاهلياً ليست من الجاهلية في شيء، وإنما هـي  
منتحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية تمثل حياة المسـلمين وميـولهم   
وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين، وأكاد لا أشك في أن مـا بقـي مـن    

صحيح قليل جداً لا يمثل شيئاً ولا يدل على شيء، ولا ينبغـي  الشعر الجاهلي ال
الاعتماد عليه في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصـر الجـاهلي،   
وأنا أقدر النتائج الخطرة لهذه النظرية، ولكني مع ذلك لا أتـردد فـي إثباتهـا    

تقـرؤه   وإذاعتها، ولا أضعف عن أن أعلن إليك وإلى غيرك من القراء أن مـا 
على أنه شعر امرئ القيس أو طرفة أو ابن كلثوم أو عنترة ليس من هؤلاء مـن  

ال الرواة أو اختلاق الأعراب أو صنعة النحاة أو تكلف ــشيء؛ وإنما هو انتح
  ).٤٥())القصاص أو اختراع المفسرين والمحدثين والمتكلمين 

ه منتحـلٌ  فطه حسين يرفض الكثرة المطلقة من الشعر الجاهلي بدعوى أن
بعد ظهور الإسلام، ولا يمثل شيئاً من الحياة الجاهلية، ولا يدل على شيء منها، 
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ولذلك لا ينبغي الاعتماد عليه في استخرج الصورة الصحيحة للعصر الجاهلي، 
بل إن استخراج الصورة الصحيحة لهذا العصر تكون من غير الشعر الجاهلي، 

القريب من الإسلام لم يضـع، وأنَّـا    زعم مع هذا كله أن العصر الجاهليفهو ي
ولكن يشترط، ألا نعتمد على . نستطيع أن نتصوره تصوراً واضحاً قوياً صحيحاً

، الشعر، بل على القرآن من ناحية، والتاريخ والأساطير مـن ناحيـة أخـرى    
مصدراً مـن المصـادر التـي     -في نظر طه حسين  -فالشعر الجاهلي لم يعد 

مح البيئة الجاهلية فـي جانبهـا الـديني والاقتصـادي     يعتمد عليها في رسم ملا
ي، بل نجـد ذلـك فـي القـرآن والتـاريخ      فوالسياسي والاجتماعي وحتى الثقا

  .والأساطير
ؤسس طه حسين شكه في الشعر الجاهلي على نظرية منهجيـة واضـحة   ي

المعالم مستمدة في كثير من أطروحاتها مما ذهب إليه المستشـرقون وبخاصـة   
مخالفاً بذلك ما عرف عن العرب القدماء من اضطراب في الرؤيـا  مرجليوث، 

  . ام، عبر إشارات متفرقة وعابرةكوانطباعية في الأح
" في الشعر الجـاهلي "قسم طه حسين طرحه المبني على الشك في مؤلفه ي

  :إلى ثلاثة محاور
  .لدوافع التي دفعته إلى الشك في الشعر الجاهليا - ١
  .أنها أدت إلى نحل الشعر الجاهليالأسباب التي يرى  - ٢
  .م ثالث خصصه للشعراء الذين يرى أنه قد مسهم الوضعقس - ٣
  :الدوافع التي أدت بطه حسين إلى الشك في الشعر الجاهلي هيف
أن هذا الشعر لا يمثل الحياة الدينية والعقليـة واللغويـة للعـرب فـي      -

ي لا يعبر عنها الشعر لأن هذا الجاهلية، فالحياة الدينية للعرب في العصر الجاهل
عر الذي يضاف إلى الجاهليين فيظهر لنا حيـاة غامضـة جافـة بريئـة أو     شال

كالبريئة من الشعور الديني القوي والعاطفة الدينيـة المتسـلطة علـى الـنفس     
والمسيطرة على الحياة العملية؛ وإلا فأين تجد شيئاً من هذا فـي شـعر امـرئ    

أو ليس عجيباً أن يعجز الشعر الجـاهلي كلـه عـن    ! القيس أو طرفة أو عنترة
من أراد أن يتعرف إلى هـذه الحيـاة التـي    ، و!تصوير الحياة الدينية للجاهليين

كانت العصب الروحي والعقائدي للعرب في الجاهلية، يعود إلى الـدين الـذي   
لا يصـور  الـذي  كانت له سطوة قوية على العربي في جاهليته، فكيف بالشعر 

هـو   –بحسـب طـه حسـين     -القرآن  ؛ة لا من قريب ولا من بعيدهذه الحيا
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يمثل لنا شيئاً آخر، يمثل لنا حياة دينية قوية تدعو أهلهـا  المصدر الرئيس الذي 
إلى أن يجادلوا عنها ما وسعهم الجدال، فإذا رأوا أنه قد أصبح قليل الغَنَاء لجأوا 

تـي لا تبقـي ولا   إلى الكيد، ثم إلى الاضطهاد، ثـم إلـى إعـلان الحـرب ال    
فالقرآن إذن أصدق تمثيلاً للحياة الدينية عند العرب من هذا الشعر الـذي  ...تذر

ولذلك فمرآة الحياة الدينية الجاهلية يجـب أن تلـتمس فـي    ، يسمونه الجاهلي 
  .القرآن الكريم لا في الشعر الجاهلي

ي ومـا  الشعر الجاهلي لا يمثل الحياة العقلية لأنه وجد في العامل الـدين  -
انوا على قدر وافر كصحبه من جدال دعامة على القول بأن العرب في الجاهلية 

فالقرآن الكريم لا يمثل الحياة الدينية وحـدها؛  (( من السمو العقلي والحضاري، 
وإنما يمثل شيئاً آخر غيرها لا نجده في الشعر الجاهلي، يمثل الحيـاة العقليـة   

 م أنفق القرآن في جهادها حظـاً عظيمـا  قوية، يمثل قدرة على الجدال والخصا
هذه الأشياء جـدالاً يصـفه القـرآن بـالقوة، ويشـهد       فتظن قوماً يجادلون فيأ

لأصحابه بالمهارة، أفتظن هؤلاء القوم من الجهل والغباوة والغلظـة والخشـونة   
لم يكونـوا جهـالا   ! كلا! بحيث يمثلهم لنا هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين

ولا غلاظاً ولا أصحاب حياة خشنة جافية؛ وإنما كانوا أصحاب علـم   ولا أغبياء
من قال بجهل ، و)٤٦())وذكاء وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة 

وغباوة أهل الجاهلية فإنه غير مدرك لمعنى الجاهلية، فهـي ليسـت بـالمعنى    
 ـ  ل علـى  المنافي للعلم، وإنما تعني الغلظة في السلوك والمعاملة، وأصـدق دلي

لقرآن، فهو مقياس يدل على سمو اتمكنهم من ناحية المعرفة هو هذا الشعر قبل 
ذوق الجاهلي وإتقانه لصنعة فن القول في معانيها وشاعريتها ورؤيتها ودلالاتها 
وبناها التركيبية، فما روي عن الجاهليين من شعر، دليل علـى عمـق قـدرتهم    

ا القرآن الكريم حجـة لـنقض الشـعر    العقلية، وليس قدرتهم العقلية كما وصفه
الجاهلي، فهي حجة لصحة هذا الشعر لا للقول بوضعه، وهي نقض لمذهب طه 

  .حسين في توجهه العام
الشعر الجاهلي لا يمثل الحياة السياسية للعرب بالجاهلية، في علاقـاتهم   -

مع جيرانهم من الأمم الأخرى كالفرس والروم، بـل صـورت لنـا الروايـات     
الإسلام أمة منعزلة تعـيش فـي    لر التاريخية أن هؤلاء العرب كانوا قبوالأخبا

صحرائها لا تعرف العالم الخارجي ولا يعرفها العالم الخارجي؛ وهـم يبنـون   
على هذا قضايا ونظريات، فهم يقولون إن الشعر الجاهلي لم يتـأثر بحضـارة   

ا وبـين الأمـم   لقد يقال في صحراء لا صلة بينه! وأنّى له ذلك. الفرس والروم
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القرآن يحدثنا بشيء غير هذا، القرآن يحدثنا بأن العرب كـانوا  ! كلا. المتحضرة
على اتصال بمن حولهم من الأمم بل كانوا على اتصال قـوي قسـمهم أحزابـا    

أليس القرآن يحدثنا عن الروم وما كان بينهم وبين الفـرس مـن   . وفرقهم شيعا
فين حزب مشايع أولئـك، وحـزب   حرب انقسمت فيها العرب إلى حزبين مختل

  .يناصر هؤلاء
الشعر الجاهلي لا يصور ذلك التمايز الطبقي الذي كـان موجـوداً فـي     -

المجتمع الجاهلي، بين طبقة غنية مسرفة في ملذات الدنيا وطبقة محرومة مـن  
أدنى شروط الحياة، كما لا يصور تلك العلاقة الاقتصادية التـي كانـت تـربط    

يصـف اتصـالهم   (( ن الكريم الـذي  آم من الأمم بخلاف القرالعرب بمن حوله
لإيـلاَف قُـريشٍ إِيلاَفهِـم    { الاقتصادي بغيرهم من الأمم في السورة المعروفة 

فيالصو لَةَ الشِّتَاءكانت إحدى هاتين الرحلتين إلى الشام حيث الـروم،  و} ...رِح
  .)٤٧())والأخرى إلى اليمن حيث الحبشة أو الفرس 

الشعر الجاهلي واللغة مبرراً كبيراً للشك في هذا  ةيرى طه حسين في مسأل
الشعر لأن هذا الشعر الذي يسمونه جاهلياً لا يمثل اللغة الجاهلية ولا يمكـن أن  
يكون صحيحاً، ذلك لأننا نجد بين هؤلاء الشعراء الذين يضيفون إليهم كثيرا من 

هذه القحطانية العاربـة التـي كانـت    الشعر قوماً ينتسبون إلى عرب اليمن إلى 
تتكلم لغة غير لغة العرب، والتي أثبت البحث الحديث أنها لغة أخرى غير اللغة 
العربية، ولكننا حين نقرأ الشعر الذي يضاف إلى شعراء هـذه القحطانيـة فـي    

 بل لا! نستغفر االله. الجاهلية لا نجد فرقاً قليلاً ولا كثيراً بينه وبين شعر العدنانية
نجد فرقاً بين لغة هذا الشعر ولغة القرآن، فكيف يمكن فهم ذلك أو تأويله؟ أمـر  
ذلك يسير، وهو أن هذا الشعر الذي يضاف إلى القحطانية قبل الإسلام ليس من 
القحطانية في شيء، لم يقله شعراؤها وإنما حمل عليهم بعد الإسـلام لأسـباب   

اللغـة   بعيدة كـل البعـد عـن    وجوهر هذا الطرح أن اللغة القحطانية، مختلفة
العدنانية عامة واللغة القرشية خاصة، بل بين اللغتين فـروق جوهريـة تثبتهـا    

 -النقوش الحميرية التي اكتشفت استناداً إلى ما أورده أبو عمرو بـن العـلاء   
ما لسان حمير ( -والذي أورده طه حسين على أنه دليل ثان على صحة طرحه 

نفسه الذي نجد لـه حضوراً فـي مقـال    حوهو الطر، ) بلساننا ولا لغتهم بلغتنا
مرجليوث الذي فصلنا فيه القول سابقاً، مما يبين المرجعية التي استند عليها طه 
حسين في هذا التحليل الذي يرى فيه دعامة لشكه في صحة الشـعر الجـاهلي،   

ك وخاصة منه ما ينسب إلى الشعراء الجنوبيين وفي مقدمتهم امرؤ القيس، وبـذل 
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  .ينفي صحة هذا الشعر المنسوب إلى الشعراء القحطانيين
م يتوقف طه حسين عند هذا الحد، بل يذهب إلى التشـكيك فـي الشـعر    ل

المنسوب إلى شعراء الشمال من القبائل العدنانية باعتبار عامل اختلاف اللهجات 
ة فالرواة مجمعون على أن قبائل عدنان لم تكـن متحـد  ((فيما بين هذه القبائل، 

متفقة اللهجة قبل أن يظهر الإسلام فيقارب بين اللغات المختلفة ويزيل  اللغة ولا
ولكننا لا نرى شيئاً من ذلك فـي الشـعر العربـي    ... كثيراً من تباين اللهجات

الجاهلي، فأنت تستطيع أن تقرأ هذه المطولات أو المعلقات التي يتخذها أنصـار  
فسترى أن فيها مطولة لامـرئ القـيس    القديم نموذجاً للشعر الجاهلي الصحيح،

وهو من كندة أي من قحطان، وأخرى لزهير، وأخرى لعنتـرة، وثالثـة للبيـد،    
وكلهم من قيس، ثم قصيدة لطرفة، وقصيدة لعمرو بن كلثوم، وقصـيدة أخـرى   

كل شئ في هذه المطولات يدل علـى أن  ... للحارث بن حلّزة وكلهم من ربيعة
إمـا أن  : فنحن بين اثنـين . شعر الشعراء تأثيراً ما اختلاف القبائل لم يؤثر في

نؤمن بأنه لم يكن هناك اختلاف بين القبائل العربية من عـدنان وقحطـان فـي    
وإما أن تعترف بأن هذا الشعر لم !                 اللغة ولا في اللهجة ولا في المذهب الكلامي

ونحن إلـى الثانيـة   . لاميصدر عن هذه القبائل وإنما حمل عليها حملاً بعد الإس
فالبرهان القاطع قائم على أن اختلاف اللغة واللهجة كـان  . أميل منا إلى الأولى

حقيقة واقعة بالقياس إلى عدنان وقحطان، يعترف القدماء أنفسـهم بـذلك كمـا    
  .٤٨))رأيت أبا عمرو بن العلاء، ويثبته البحث الحديث 

لي بالحديث عن عامـل  اهجنهى طه حسين دوافع شكه في صحة الشعر الأ
اختلاف اللهجات بين قسمي الجزيرة العربية وبين قبائلها، فيؤكد يقينه المطلـق  
من أن هذا الشعر منحول موضوع، فإن لم يكن كله فأغلبه، ولكنه لم يكتف بهذه 
الدوافع، بل يعنت نفسه في التفصيل في مسائل يرى أنها أسباب مباشرة حملـت  

نتحاله بعد الإسلام، فحددها في العامـل السياسـي   على وضع الشعر الجاهلي وا
  .والديني والقصصي والشعوبي والرواية والرواة

ما عامل السياسة فيقصره طه حسين في العصبية ويخـص بهـا قريشـاً    أ
والأنصار دون الطوائف السياسية الأخرى في العصر الأموي لأن العصبية وما 

أهم الأسباب التي حملـت العـرب   ية قد كانت من سيتصل بها من المنافع السيا
إن مؤرخ الآداب مضـطر حـين   ...على انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليين

يقرأ الشعر الذي يسمى جاهلياً أن يشك في صحته كلما رأى شـيئاً مـن شـأنه    
ويجب أن يشـتد  . تقوية العصبية التي يؤيدها تأييداً فريق من العرب على فريق
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ة أو العصبية التي يؤيدها هذا الشعر قبيلة أو عصـبية  هذا الشك كلما كانت القبيل
  .دوراً في الحياة السياسية للمسلمين -كما يقولون  -قد لعبت 
  :ر العامل الديني في انتحال الشعر الجاهلي في عدة أوجه منهاظه

انتُحل لإثبات صحة النبوة وصدق النبي، وهو ما كان موجهاً إلـى عامـة   
على لسان الجن والإنس باسم الدين لتدعيم الأخبـار  ناس من اختلاف للأشعار لا

والأساطير، وفي كتب السير والتاريخ أمثلة كثيرة، وآخر وضع لتعظـيم شـأن   
النبي من ناحية نسبه وأسرته في قريش؛ وثالـثٌ انتحلـه هـؤلاء القصـاص     
والمفسرون لتفسير أخبار الأمم البائدة التي وردت فـي القـرآن الكـريم كعـاد     

ما أشار إليه ابن سلام وأنكره إنكاراً شديداً في الطبقـات؛ ورابـع    وثمود، وهو
يعود لمدارسة القرآن في لغوياته فأراد الكثير أن يثبتوا عربية ألفاظه وأسـاليبه  
وتراكيبه ومعانيه فأجهدوا أنفسهم من أجل إيجاد لكل لفظة قرآنية ما يطابقها في 

  .بلسان عربي مبين كلام العرب حتى يثبتوا أن هذا القرآن أُنزل
 -حسب طه حسين  -بذلك كان للعامل الديني الحضور القوي والمتميز و 

في توفير الأسباب لانتحال الشعر وإضافته للعرب دون التمييز في ذلك، حتـى  
وية مـن  اأصبح وجه الانتحال ظاهراً للعيان، كما كان لوجود بقايا الديانات السم

جزيرة العربية قبل الإسلام، دور أساس في حنفية ويهودية ونصرانية في شبه ال
وضع الشعر، فكان يوظفه أتباع هذه الديانات في الدفاع عن وجودهم في ربـوع  
شبه الجزيرة العربية من خلال نسبة عدة أشعار لشـعرائهم، كأميـة بـن أبـي     
الصلت والسموءل وعدي بن زيد وغيرهم من الشعراء الكتابيين حتى ينافسـوا  

  .نالشعراء الوثنيي
ومن هنا نستطيع أن نقـول  (( ما كان لعامل القص دور في وضع الشعر ك

إن لـم يقـف    -مطمئنين أن مؤرخ الآداب العربية خليق أن يقف موقف الشك 
أمام هذا الشعر الذي يضاف إلى الجـاهليين، والـذي    -موقف الإنكار الصريح 

سـم مـن   الأمر تفسير أو تزيين لقصة من القصص أو توضيح لا ةهو في حقيق
فكل ما يروى عـن عـاد وثمـود    ، )٤٩())الأسماء أو شرح لمثل من الأمثال 

وطسم، وجديس، وجرهم، وتبع، وحمير، وشعراء اليمن وأيام العرب وحروبهـا  
وعلاقاتها بالأمم الأجنبية قبل الإسلام موضوع لا أصـل لــه والكثـرة منـه     

  .من غير شك موضوعة
ع في الشعر الجاهلي، حدثت نتيجـة  ن الشعوبية عامل رابع من عوامل الوضإ

للخصومة بين العرب والموالي، ابتداء من العصر الأموي، حتى ليعتقد طه حسـين  
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جازماً أن هؤلاء الشعوبية قد انتحلوا أخبـارا وأشـعارا كثيـرة وأضـافوها إلـى      
رهم عند انتحال الأخبار والأشعار، بل هـم قـد   مالجاهليين والإسلاميين، ولم يقف أ

بـذلك أدخلـت   ، وومهم ومناظريهم إلى الانتحال والإسـراف فيـه  اضطروا خص
النزعات الشعوبية الشعر الجاهلي في متاهاتها العصبية، فكـان الأعـاجم يضـعون    
الشعر الذي يسرف في ذكر عيوب العرب ومثالبهم، والعـرب يضـعون الشـعر    

  .ن العرب وعرقهم ونسبهم، ويرفع من أقدارهمعللدفاع 
والرواة عصب حفظ الشعر الجاهلي، فإن طه حسـين  لما كانت الرواية  و

يؤكد تلاعب الرواة بالأخبار، إما فسوقاً واستهتاراً منهم وإما لغـرض شـعوبي   
دفين، وحماد وخلف وأبو عمرو الشيباني رواد فـي ذلـك، ولعـل أهـم هـذه      

لتي عبثت بالأدب العربي وجعلت حظه من الهزل عظيمـاً، مجـون   االمؤثرات 
اعترف هو من هو للأصمعي أنـه وضـع   ...م في اللهو والعبثالرواة وإسرافه

وهناك طائفة من الرواة غير هؤلاء ليس من الشك في أنهم كـانوا  ...غير قصيدة
يتخذون الانتحال في الشعر واللغة وسيلة من وسائل الكسب، وكانوا يفعلون ذلك 

تحـل  في شيء من السخرية والعبث، نريد بهم هؤلاء الأعراب الـذين كـان ير  
بالحـديث عـن    و.إليهم في البادية رواة الأمصار يسألونهم عن الشعر والغريب

الرواية والرواة يختم طه حسين مناقشته وعرضه للدوافع والأسـباب الأساسـية   
  .نيةفالتي جعلته يشك في الشعر الجاهلي وقيمته ال

ن الذي لم يدركه طه حسين في طرحه، أن القـدماء لـم يتعـاملوا مـع     إ
لرواية والرواة تعاملاً سطحياً، بل عملوا كل ما في وسعهم لبناء منهج موضوع ا

 ـعلمي مؤسس، فجعلوا من الإسناد جزءاً أساسياً فـي روايـة الأخبـار،     ا وم
 ـاعتمادهم على الإسناد في رواية الخبر إلا لهـدف الموازنـة    ين الروايـات  ب

الحديث الشـريف فـي   تداء وتأثراً بالمنهج الذي انتهجه علماء إق والتحقيق بينها،
ولكن هذا لم يمنـع مـن أن الروايـة    . سجوا على منوالهمفن التدوين والتحقيق،

د وجدت عند العرب منذ الجاهليـة، فكـان   وقأصلاً قائماً بذاته، (( الأدبية كانت 
أدرك منهم الإسلام يأخذون علمهم بالنسـب عـن    علماء النسب الجاهليون ومن

عاصرهم، وكذلك كان رواة الشـعر والأخبـار   شيوخ هذا العلم ممن تقدمهم أو 
الرواية الأدبية عند القدماء التزمـت الإسـناد فـي غالـب     ف. )٥٠())الجاهلية 

 سنادالإ نحن نقصد بالإسناد،و الأحايين، ولكنها لم تهتم به اهتمام علماء الحديث،
   .المتصل، لا الإسناد المرسل المنقطع

ون ملتزماً في رواية الأدب التزامـا  هذا الضرب الثاني من الإسناد يكاد يكف
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من هنا كان هذا الإسناد الملتزم في الرواية الأدبية إسناداً مرسلاً و لا إخلال فيه،
للروايـة   لـيس  بلأو منقطعاً، وبذلك فليس للرواية الأدبية إذن علم للسند ونقده، 

صارى السـند فـي   وقالأدبية سند كالسند الذي عرفه الحديث النبوي الشريف، 
أخذ علمه من و الأدب حين يوجد أن يكون دليلاً على أن الراوية قد لقي العلماء،

أفواههم في مجالس العلم، ولم ينقله في صحيفة، وبذلك ندرك أن المنهج المتبـع  
نهج القياس أو غيرهما من المنـاهج لـم يكـن    مفي الرواية وفي الإسناد، وفي 

 -إذن  -الرواية بالإسـناد تجـده   فمنهج . خاصاً بعلم أو فرع معرفي دون آخر
عند رواة الحديث وعند رواة الشعر، وعند رواة الأخبار والقصص وعند أهـل  
العلم بالنسب، وذلك ما لم يراعه طرح طه حسين في تعامله مع قضـية الشـعر   

  .الجاهلي
بذكر أسـماء مـن الشـعراء    " في الشعر الجاهلي"ختم طه حسين مؤلفه ي

يعدهم من أهم المسائل التي مسها الوضع والانتحـال   الجاهليين بأسمائهم، حيث
في شعرهم وأخبار سيرهم وهم امرؤ القيس وعلقمة وعبيد بن الأبرص وعمـر  
بن قميئة والمهلهل وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلـزة وطرفـة بـن العبـد     
والمتلمس، فيختار الأدلة التي تثبت مذهبه في الانتحـال مـن سـيرهم ومـن     

  .أشعارهم
" طه حسين"ئن شكَّك وللروايات الأدبية مصدر التراث العربي القديم، عد ات

وهو منهج علـى  . في رواية الثقاة فإنّه يشكِّك في مصادر التراث العربي بعامة
لا أنّه لا يلتزم بأبسط قواعد العلميـة التـي تؤكـد    إالرغم من أنّه يدعي العلمية 

غير مبنـي علـى دافـع     ومذهبنا هذا. صحة الخبر حتى يثبت وضعه وانتحاله
. عاطفي وإنّما أساسه أن الرواية الشفهية مصدر أغلب التراث العـالمي القـديم  

 فلماذا الطعن في التراث العربي دون غيره من التراث العالمي الآخر؟ علماً بأن
التراث العربي يعد محدثا إذا ما قورن بالتراث العالمي الآخر، وبذلك نـدرك أن  

منهجاً أكثر مما كان يريـد أن ينصـف فـي دراسـته     طه حسين كان يجرب 
  . لموضوع الشعر الجاهلي إنصافاً مبنياً على أسس علمية وحجج بينة

" كـارت يد" عتمد منهج طه حسين في مدارسة الشعر الجاهلي على منهج ي
فـي  (( المبني على قاعدة الشك في الظواهر من أجل تحقيقها، فيقر أنه يسـلك  

مسلك المحدثين من أصحاب العلم والفلسفة فيما يتنـاولون  هذا النحو من البحث 
أريد أن أصطنع فـي الأدب هـذا المـنهج الفلسـفي الـذي      . من العلم والفلسفة

  ))للبحث عن حقائق الأشياء في أول هذا العصـر الحـديث   " ديكارت"استحدثه
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بحسب طرح طـه   والقاعدة الأساسية لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحث، )٥١(
من كل شيء كان يعلمه من قبل، وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن  حسين

فلا ميول دينية أو تاريخية أو عرقية، بـل يجـب علـى    ، مما قيل فيه خلوا تاماً
  .وعيا في طرحهضالباحث أن يتجرد من كل ذلك حتى يكون مو

إن الكثير من تلك الأطروحات فـي البحـوث تطغـى عليهـا الميـولات      
ية فتلبسها لباسها لا لباس العقل والموضوعية، وهـو طـرح   الشخصية والجماع

فيه من العلمية الكثير إذا ما استثمر استثماراً علمياً لا استثماراً مغرضـاً حتـى   
يلة توصل إلى الحـق واليقـين،   سيصبح الشك عند طه حسين هدفاً وغاية لا و

وحـد، إذ  وكأن طه حسين أصبحت هوايته الشك ظناً منه أنها الطريق العلمي الأ
النتائج اللازمة لهذا المذهب الذي يذهبه المجددون عظيمة جليلة الخطـر، فهـي   
إلى الثورة الأدبية أقرب منها إلى شيء آخر، وحسبك أنهم يشكون فيمـا كـان   

لكـن  ، الناس يرونه يقيناً، وقد يجحدون ما أجمع الناس على أنه حق لا شك فيه
من الشك منهجه ومبتغاه، وإنما كـان  قيمة منهج ديكارت لا تكمن في أنه يجعل 

يطلب بشكه مخرجاً من الشك في حد ذاته ليوصله إلى اليقين، ينضاف إلى ذلك 
ي أخرى، فأنه طبق منهجه في مسائل مختلفة فأثمرت في بعض الجوانب وتثمر 

أثمرت معه في الرياضيات إذ ابتكر فيها الهندسة التحليلية حتى نسبت إليه، ولم 
  .ت المعرفة ذات الطابع الإنساني إلا بشكل قليلتثمر في مجالا

نطلق ديكارت في منهجه من قواعد معروفة لديه ليهتدي بها العقـل فـي   ي
  :الوصول إلى الحق، والتي يمكن إجمالها فيما يلي

لا نقبل شيئا قط على أنه حق من غير أن نكون على بينة مـن أنـه   أ - ١
نُضمن قضايانا من الحكم  أي أن نتجنب العجلة والهوى، وألا. كذلك

أكثر مما يتمثل للعقل تمثلاً هو من التمييز والوضوح بحيث لا يبقـى  
  .للشك فيه مجال

طلبه حل تأن نجزئ كل مشكلة نمتحنها إلى أكثر ما يمكن أو إلى ما ي - ٢
  .المشكلة من الأجزاء

أن نسير في تفكيرنا على ترتيب ونظـام مبتـدئين بأبسـط الأشـياء      - ٣
  .ا معرفة لنرتقي بالتدريج إلى علم أعقدهاوأسهله

ن نقوم في كل حالة بتعداد هو من الكمال، وباسـتعراض هـو مـن    أ - ٤
  ).٥٢(السعة، بحيث نكون على ثقة من أننا لم نفلت شيئاً
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، "مقال فـي المـنهج  " د أوردها ديكارت لأول مرة في رسالته عهي قوا و
وإمداده بالمنهجية العلمية في تتبـع  والتي كان يهدف من ورائها إلى تنوير العقل 

الظواهر، للبحث فيها من أجل التأسيس لعلمية العلوم، لكن طه حسين خلط بـين  
الشك المخرج من الشك، فجعل الشك القاعدة الأساسية لمنهجه في التعامل مـع  
الشعر الجاهلي، فبدل أن يتخلص بالشك من الشك وقع فيه، بـل جعلـه ديدنـه    

ك منذ بداية البحث ولم يرجئ ذلك إلى النهاية لعلنا نفهم أن ومبتغاه، وصرح بذل
هذا الحكم جاء نتيجة طبيعية للبحث والاستقصـاء والتمحـيص والتـدقيق فـي     
تفاصيل إشكالية الشعر الجاهلي، فهو المنطلق من فكرة مسبقة مبنية على يقينيـة  

  . إنكار الشعر الجاهلي، وذاك الزيغ عينه عن المنهج العلمي
القارئ في مقاربة طه حسين للشعر الجاهلي منذ البداية أنه يعطـي  لمس ي

الصدارة والأهمية والأولوية في مقاربته للمنهج والرؤيا التي استمد منها آليـات  
ربة أكثر من اهتمامه بالموضوع في حد ذاته، وبذلك يقع في فـك طغيـان   االمق

 -لقرائيـة  المنهج على حساب الموضوع، الموضوعي هـو أن تكـون الأداة ا  
  . وسيلة لمقاربة الموضوع لا غاية في حد ذاتها -المنهج 
مكن طه حسين بهذا الطرح أن يقدم الموضوع القديم بمنهجية جديدة تنقـل  ت
ل من الطابع الجزئي المحدود الذي تميز به عنـد القـدماء، إلـى طـابع     االإشك

قعتها لتخـرج  شمولي أخذ مسار المعركة النقدية والمنهجية والفكرية، فاتسعت ر
من الإطار المخصص لها إلى إطار الحياة في شتى مجالاتهـا، وكـان السـبب    

-المباشر في اتساع رقعة هذه الإشكالية مساسها بالمثل الأعلى للشعر العربـي  
فالمساس به مساس بقدسية اللغة العربية لغة القرآن المقـدس،  . -الشعر الجاهلي

 يمكن المساس به وبمرجعيتـه عنـد   بخاصة وأن هذه اللغة هي المقدس الذي لا
  .الجيل السابق لطه حسين، جيل المحافظين

 ـ ف  يالمعركة التي تبناها طه حسين في طرحه لإشكالية الشعر الجـاهلي ه
معركة ذات أبعاد حضارية قبل أن تكون ذات أبعاد نقدية، وكان ذلك بفعل تأثره 

ذلك في الجامعة الأهلية  بأساتذته المستشرقين الذين تتلمذ على أيديهم سواء أكان
بمصر أم في فرنسا من أمثال جويدي ونللينو وفييت، حيث كان مـنهجهم فـي   
مقاربة التراث وإشكالياته يعتمد على آليات منهج تاريخ الأدب الذي يركز علـى  

  .تحقيق الظواهر الأدبية
بينما كان المنهج العربي وبخاصة في الجامعة المصرية يعتمد في تعاملـه   
نصوص الأدبية على المناهج اللغوية الذوقية التي تعتبـر امتـداداً لمـنهج    مع ال
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عربـي  لالمرصفي، فكان ولوع طه حسين بمنهج الاستشراق أكثر من المـنهج ا 
مذهب الأستاذ المرصفي نافع كله إذا أريد تكوين ملكة في الكتابـة  (( معتبراً أن 

ولـيس يريـد   . ثار العربوتأليف الكلام وتقوية الطلاب في النقد وحسن الفهم لآ
الأستاذ أكثر من ذلك، وهذا المذهب وحده لا يكفي لإجادة البحـث عـن الآداب   

والمذهب الذي أحدثته الجامعة في درس الآداب . وتاريخها على المنهج الحديث
. بمصر نافع كله لاستخراج نوع من العلم لم يكن به عهد مع شدة الحاجة إليـه 

يمكننا من فهـم الأمـة العربيـة، خاصـة، والأمـم      وهو تأريخ الآداب تأريخاً 
الإسلامية عامة، فهماً صحيحاً حظ الصواب فيه أكثر من حظ الخطأ ونصـيب  

ولست أزعم أننا لسنا في حاجة إلى ... الوضوح فيه أوفر من نصيب الغموض 
  ))درس الآداب على المنهج القديم، بل أقول إننا في حاجة إلى المنهجـين معـاً  

دعوة واضحة إلى التركيز على آليات المقاربة التاريخية؛ وبخاصة هي ، و)٥٣(
لـدعوة  اتحقيق الظواهر مع المزاوجة القليلة بالمنهج العربي، وإن كانـت هـذه   

تحمل تلميحاً مبطناً إلى أن المنهج العربي أصبح قاصراً في مواجهة إشـكاليات  
كل ما يحمله مـن  التراث العربي، وأن الخلاص يكمن في تبني المنهج الغربي ب

  . رؤى
الإشكال الذي يطرحه منهج طه حسين في مقاربة للشعر الجاهلي إشـكال  ف

أدبية إلى الطـرح ذي البعـد    ةتعدى حدود الظاهرة الأدبية من حيث هي ظاهر
كان لابد لطه حسين (( الصدامي بين نمطين من التفكير، نمط قديم ونمط حديث 

حطيم القداسة التقليدية على المسـتويات  ت: وجيله من الطبقة الوسطى أن يحققوه
المختلفة، حتى يستطيعوا أن ينتقلوا حقاً بمجتمعهم إلى مرحلة ثقافيـة اجتماعيـة   
سياسية جديدة هي مرحلة الرومانسية في الفن والليبرالية فـي الفكـر، مرحلـة    
/ سيطرة الطبقة الوسطى، ومن أجل هذا كان لابد من إحلال المـنهج الوضـعي  

الميتافيزيقي للأشياء وللعالم، أي ليقيمـوا مقدسـاتهم بـدلا مـن      البشري محل
كلي للمنهج للذا أعطى طه حسين الصدارة والاهتمام ا، )٥٤())المقدسات السابقة

على حساب الموضوع حتى غاب الموضوع الأساس أمـام المـنهج وآلياتـه،    
  . فأصبح الشك هو المبتغى وليس دراسة إشكالية انتحال الشعر الجاهلي

ثار طه حسين بكتابه هذا ومذهبه في الشك في الشعر الجـاهلي والقـول   أ
اطن أخـرى، معركـة   وبانتحاله كله في كثير من المواطن وبنسب متفاوتة في م

نقدية كان لها الدور البارز في التأسيس لقراءة فيلولوجية متميزة، بحثـت فـي   
متفاوتة فـي  " لجاهليفي الشعر ا"الموضوع بحثاً مستفيضاً، فكانت النقود لكتاب 
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منْحاها وأطروحاتها وأساليب معالجتها للموضوع، منها ما اعتدل في النقد فغلب 
عليه الطرح العلمي الرزين، ومنهم من غالى في النقد حتى اشتط وغلب عليـه  

  .الطابع الشخصي الذي أبعده عن الطرح العلمي
لمحمـد  " هلي نقد كتاب الشعر الجا"من أهم المؤلفات التي برزت في ذلك و

نقض كتاب "لمحمد لطفي جمعة، وكتاب " الشهاب الراصد"فريد وجدي، وكتاب 
محاضرات في بيان الأخطـاء  " ن، وكتاب يلمحمد الخضر حس" الشعر الجاهلي

لمحمـد أحمـد   " العلمية والتاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجـاهلي 
تحـت  "وفصول من كتـاب   الغمراوي مع مقدمة مفصلة للأمير شكيب أرسلان،

لمصطفى صادق الرافعي، والتي حاول ناصر الـدين الأسـد فـي    " راية القرآن
إحصـاءها والتعريـف   " مصادر الشعر الجـاهلي وقيمتهـا التاريخيـة   "مؤلفه 

  ).٥٥( بأطروحات كل واحد منها
امنت المعركة النقدية حول قضية الشعر الجاهلي محاضرات طه حسـين  ز

ه في الجامعة، وكان من الرواد الذين خاضوا هذه المعركة وهو يلقيها على طلبت
 ـمعركة فـي بواك لأبو الفهر محمود محمد شاكر الذي دون أحداث هذه ا رها ــ

" المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنـا "الأولى وبشكلها الأولي في مقدمة كتابه 
  .)٥٦("قصة هذا الكتاب، وقصتي مع الشعر الجاهلي" التي عنونها بـ 

حاول أن يجسد فيها طبيعة المعركة النقدية التي أثارتها محاضـرات طـه   
لجامعة المصرية بالقاهرة، وكانت هـذه  احسين وهو يلقيها على طلبته في مدرج 

المعركة ذات طابع سجالي يحمل الكثير من التساؤلات عن المصـدر الأسـاس   
لكة لاكتها ألسـنة  لهذه الأطروحات والهدف الرئيس منها، وأنها أطروحات مسته

استشراقية قبل أن يطرحها طه حسين، فكانت هذه السجالات خير دليـل علـى   
نباهة الحس العلمي عند المتلقي العربي، مما مهد الطريق لفصول أخـرى فـي   
المعركة النقدية حاولت فيها القراءة العربية التاريخية أن تأخذ مسـار أكاديميـاً   

  . لاحقاً
في نقضـه لأطروحـات طـه حسـين فـي      نطلق محمود محمد شاكر ي

محاضراته حول الشعر الجاهلي من مرجعية تستند في أساسها علـى إطلاعـه   
ى الشعر الجاهلي، بحيث عايش هذا الشعر قراءة وحفظاً منذ صـباه،  لالواسع ع

فخبر الكثير من دقائق هذا الشعر انطلاقاً من النص الجاهلي، وثانيهـا إطلاعـه   
نشـأة  " ول الشعر الجاهلي وبخاصة مقال مرجليوث على كتابات المستشرقين ح

أنه يشك في صحة الشعر الجاهلي، : فكان كل ما أراد أن يقوله" الشعر الجاهلي
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لا، بل إن هذا الشعر الجاهلي الذي نعرفه، إنما هو في الحقيقة شـعر إسـلامي   
وضعه الرواة المسلمون في الإسلام، ونسبوه إلى أهل الجاهليـة، وسـخفا فـي    

ستشراق، لم ألق بالاً إلـى هـذا الـذي    ولأني عرفت حقيقة الا. ذلك كثير خلال
  .قرأت، وعندي من هذا الفرق الواضح بين الشعر الجاهلي والإسلامي

فالمستشرقون ينطلقون في تعاملهم مع الشعر الجاهلي على أنه نقش مقبـرة  
نطلـق  عادية قديمة، مكتوب بلغة ماتت ومات أهلها، مدفوعين إلى ذلك لا من م

المنهج العلمي الذي يعمل من أجل تجلية الحقيقة العلمية، وإنمـا بـدافع الهـوى    
ائن، كما أنهم يكتبون إلى ملق لا دراية لا بلغة العرب ولا بآدابها، لـذلك  غوالض

يستطيع القارئ العربي العارف بخبايا العربية وجمالياتها، وبخاصة في الشـعر  
فمـنهج الاستشـراق   ، شرقين على هذا الشعرالجاهلي إدراك افتراء هؤلاء المست

ق سليم لجمالية هـذا الشـعر   وفي التعامل مع الشعر الجاهلي غير مبني على تذ
  .في بنيته اللغوية والدلالية المتفردة والمتميزة

حظ محمود محمد شاكر بعد حوار له مع زميله عقـب الاسـتماع إلـى    لا
كارت خاصة ما ورد فـي  محاضرات طه حسين أن اتكاء الدكتور على منهج دي

 -شعر الجـاهلي  لهو الأساس العلمي في تعامله مع ا" مقال في المنهج " كتابه 
ولكنه في الحقيقة يحمل الكثير من المغالطات والتهويل تـنم عـن    -كما يدعي 

سوء فهم لآليات هذا المنهج وغاياته العلمية، وأن تطبيق طه حسين لهذا المـنهج  
وأن ما يقول به في محاضراته مـا هـو إلا   . يءليس من منهج ديكارت في ش

سطو مجرد على مقالة مرجليوث، وأن ما جاء به طه حسين لا يزيد علـى أن  
مجرداً من الإحساس الحقيقي بالشعر الجـاهلي  ، على هذه المقالة" حاشية "يكون 

في لغته وجمالياته، وبذلك كانت المحاضرات تزييفا فظيعا لهذا الشعر وسـطوا،  
  . قواعد الآداب التي نشأ عليها هذا الشعر هزاً عنيفاً مما يهز
الشعر الجاهلي وفق الرؤية السالفة الذكر، هو الـذي   عتعامل طه حسين مف

أثار المعركة النقدية منذ الوهلة الأولى، وليس أدلّ على ذلك ما يـذكره محمـود   
صـام  محمد شاكر في قصته مع الشعر الجاهلي وما دار بينه وبين أستاذه من خ

نقدي في مدرج الجامعة، مؤكداً أن مرجعية طه حسين في التعامل مـع الشـعر   
الجاهلي لم تكن مرجعية ذات أصول عربية بريئة تبتغي الغايـة العلميـة فـي    
تحقيق الشعر الجاهلي وتمحيصه وفق آليات القراءة الفيلولوجة، بل كانـت فـي   

بريئة وإنما بغايـة غيـر   الأساس ذات مرجعية استشراقية مبطنة لا بغاية علمية 
مؤسسة على أساس علمي، وأن طه حسين لـم يكـن إلا صـدى لأطروحـات     
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  .المستشرقين، بل كان مبلغاً وداعياً لها بقلم ولسان عربيين
على الرغم من الطابع الشفهي السجالي الذي اتسمت به بداية المعركـة   و

كانت بمثابة الخطـوة  النقدية في مدرج الجامعة أيام إلقاء المحاضرات، إلا أنها 
ل الإشكال الذي طرحه طه والأولى التي استكشفت الكثير من الجوانب الخفية ح

حسين ومرجعيته الفكرية والمنهجية، فمهدت للتأسيس لمرحلة ثانية من المعركة 
النقدية حول الشعر الجاهلي اتسمت بالطرح العلمي الأكاديمي الهادئ الذي ناقش 

علمية والمنهجية المبنية على الدراسة المتفحصـة لجـل   الإشكالية في جوانبها ال
  . الإشكاليات العالقة بالشعر الجاهلي

عد مقاربة ناصر الدين الأسد من بين أهم الإسهامات العلمية التي أُنجـزت  ت
للدفاع عن قيمة الشعر الجاهلي، فامتازت بالطرح العلمـي المتميـز والمناقشـة    

اهلي، فنقض الكثير من أطروحـات طـه   الهادئة باستقصاء موضوع الشعر الج
لي بمنهج واضح بعيد عن التعصب والاندفاع هحسين حول الشك في الشعر الجا

الذاتي، فاستهل الموضوع بعرض مفصل للمكونات الأساسية للمجتمع العربـي  
في الجاهلية في شبه الجزيرة العربية، ثم انتقل إلى التفصيل قي قضية الكتابـة  

ا في العصر الجاهلي وكتابة الشـعر الجـاهلي وتدوينـه    وأدواتها وموضوعاته
وتقييده، ثم أفاض في مسألة الرواية والسماع واتصال حلقة الرواة من الجاهليـة  
حتى القرن الثاني الهجري، وطبقات الرواة والإسناد في الرواية الأدبية وكيفيـة  

والمستشرقون، توثيق الرواة وتضعيفهم، وإشكالية الانتحال وكيف أثارها القدماء 
  .والقراءة العربية الحديثة

اختتم ناصر الدين الأسد بحثه المستفيض الذي جاوز الستمائة صفحة بباب  
خصصه لدواوين الجاهلية المفردة منها ودواوين القبائل والمختارات الشعرية 
كالأصمعيات والمفضليات والأشعار المبثوثة في المصنفات العلمية الأخرى كالكتب 

فاعتُبِر هذا المؤلف بحق من القراءات الممنهجة . ة اللغوية والسير وغيرهاالأدبي
، الواضحة الطرح، الأكاديمية في العرض والمناقشة، لا تنتصر إلى المسألة علمياً

أن الشعر الجاهلي حقيقة لا شك فيها على الرغم  إلا إذا وجد الدليل إلى ذلك، مبيناً
ته سواء أكانت عند القدماء أم المحدثين من من أن المسائل التي أثيرت حول صح

مستشرقين أو عرب وبخاصة عند طه حسين فيها نصيب من الطرح العلمي 
الصحيح، ولكنها لا تجعلنا نغالي فننكر أغلب هذا الشعر ، فهو حقيقة وجدت ونقلت 

  .إلينا بأمانة في كثير من المواطن
الشعر الجـاهلي طرحـاً   بذلك طرحت القراءة التاريخية الحديثة إشكالية  و
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له من مزالق على بسـاط البحـث والمناقشـة، فأثـارت     مفيلولوجياً بكلِّ ما تح
بطرحها الشك في الشعر الجاهلي معركة نقدية أسهمت إلى حد كبير في إثـراء  
الثقافة العربية الحديثة، ورفعت اللبس عن كثير من المسائل التـي ظلـت أمـداً    

ي تاريخ الثقافـة العربيـة، فأجهـدت القـراءة     طويلاً من المسائل المستعصية ف
العربية الحديثة نفسها بتحقيق رواياته ونصوص الشـعر الجـاهلي، وتمحـيص    
مسائله حتى ترقى به إلى مصاف التراث العالمي ذي الجذور العميقـة التـي لا   
تتزعزع، بالآليات العلمية المؤسسة على رؤية واضحة المعالم، ولا تنتصر إلى 

ائله حتى تُفَصل فيها وتقلبها من جميع أوجهها، منتهية فـي كثيـر   مسألة من مس
من نتائجها إلى أن التحقيق الجاد للشعر الجاهلي يؤكد أن الشعر حقيقة لا يمكـن  
إنكارها، وإن دارت حوله الشكوك التي أسسها أصحابها في كثير من المـواطن  

ع لا يرقـى إلـى   على جزئيات من أجل الشك في كله، مؤكدة أن الشك في الفر
  .الشك في الكل

خر هذا الفصل أن القراءة التاريخية الحديثة عمدت في تعاملها آندرك في  
مع إشكالات الشعر الجاهلي بشرح الأثر بالعودة إلى التاريخ، وكأن الأثر يفصح 

لذلك يعتمـد  . كشف وقائعه وعاداته وأخلاقهفي عن زمان تأليفه وأحوال عصره،
دبيـة إيمانـاً منـه أن    هذه الظواهر على وقائع الظاهرة الأالناقد في استخلاص 

. الظاهرة الأدبية تحتوي مضمون زمانها في كل أبعاده الحضـارية والإنسـانية  
ا يتحرى تطابق الروايات والأخبار الواردة في الظاهرة كمكأنها حدث تاريخي، 

كـأن  و ذلك يجعل من النقد بطرحه هذا وعـاء للتـاريخ،  وبوالواقع التاريخي، 
  .دعم الواقع التاريخي لا العكستالأعمال الإبداعية كتبت ل

تعالج القراءة التاريخية الحديثة الظاهرة الأدبية على أنها نتاج محـدد فـي   
علله بالزمان فيالإبداعي فإنه يتحرى السبب، .الزمان والمكان، ولتفسـير العمل 

خـط تـاريخي   درجه فـي  ليوبذلك يتحول العمل الإبداعي إلى شاهد حضاري، 
  .معين

سعى القراءة التاريخية إلى توثيق الظاهرة الأدبية معتمدة على أسـس  تكما 
 حرص على توثيق الروايات والأخبار بصورتها الأصـلية، فت راسخـة ومتينة،

لك تهتم أيما اهتمام بمصادر لذ ون تحريف أو تدليس،د ا صدرت عن المبدع،كم
كل ما تـرى فيهـا    يها ، والتشكيك فالروايات والأخبار، وتعمل من أجل تحقيق

فتنفي عن نفسها الاحتمال وتضع نصـب عينهـا إمـا    . من أوجه الريبة والظن
  .الصدق في الخبر وإما الشك فيه ثم نفيه
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  ):دخل نظريم(  لقراءة النفسیةا - ١
عد علم النفس من بين العلوم الإنسانية التي كان لها الأثر البالغ فـي دفـع   ي

دوات إجرائية مكنتها من قراءة النص برؤية بأالحركة النقدية الحديثة، وإمدادها 
نقد يعتمد على معايير علمية في التعامل مـع  لجديدة، محاولة بناء أسس حداثية 

  .الظواهر الأدبية
" أرسـطو "النقد القائم على التحليل النفسي منذ القدم ، حتى عد  قد عرفو

أبا شرعياً لهذه القراءة ، إذ تتخلل تشريحاته النفسانية كل مؤلفاته ، وخاصة في 
أولية للحقـائق النفسـية،    مالبويطيقا ، وتنطوي على مبادئ اتخدت فيما بعد دعائ

" ها وظيفة الفن بـالتطهير  التي ربط في" المحاكاة"وتجلت بشكل بارز في نظرية 
لم تصـبح  " أرسطو"لكن آراء ". الشفقة والخوف"في صورة نفسية " الكتارسيس 

اتجاهاً نقدياً إلا بعد ظهور نتائج الدراسات النفسية الحديثة التي ربطت بين اللغة 
، كمـا  ١٩٠٠عام " تفسير الأحلام"واللاشعور، وكذلك بعد أن ألف فرويد كتابه 

  . في الحديث عن الأسطورة والرمز" نغيو"أفاض أتباع 
ن لمدرسة التحليل النفسي الفرويدية الريادة في تحليل الآثـار المبدعـة   كا

 ـ  لوصولاً إلى نفسية المبدع، ومن ثم اتخذت الأثر المبدع حقلاً من حقول التحلي
النفسي؛ وذلك بوصفه رمزية انتجتها دواعي النشاط اللاشعوري، لجعلها مـادة  

مرجعاً أساساً، لسبر الأغوار النفسية من أجل الوصول إلـى نظريـات   خامة و
من الأشياء الغريبة التي لا يمكـن تعليلهـا أن علـم الـنفس     ذلك لأنه علمية؛ و

والأدب يتناولان موضوعات واحدة، نعني الخيال، والأفكار، والمشاعر مجتمعة 
  .وهذا ما يؤكد العلاقة الحميمة بين الإبداع وعلم النفس

من مسلمات المنهج النفسي في تفسير الإبداع الفني، معتمداً " فرويد"نطلق ا 
، التي يتطابق فيها تاريخياً الدين ، والأخـلاق ، والـروح   " أوديب "على عقدة 

، فعـن  -فـي نظـره    -إذ يعد الخيال من مصادر الفن . الاجتماعية ، والفن 
لشخص الذي يتمتـع بخيـال   فالشاعر هو ا. طريقه تُلبى الرغبات اللاشعوريـة
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واسع ومتطور ومتميز، يستطيع أن يجسـد رغباتـه اللاشـعورية فـي قالـب      
أسطوري، فتتحول الرغبات لديه إلى وسيلة للإرضاء الذاتي في مخيلته أو فـي  

لأن قوة المخيلـة الشعرية القادرة علـى السـيطرة علـى    (( مخيلة الآخرين ؛ 
كما يؤكـد   -الخيالي والمتخيل ، تكتسب الـجماهير وجذبها وراءها إلى العالم 

أهمية كبيرة؛ لأنه يكمن في أساسـها الشـعور الشـامل بالارتبـاط      -" فرويد"
لأسطوري رغبات اذلك يصعد الخيال والإبداع ل ).١())العاطفي بالأدب البدائي 

ِّـز خاص في لغته ، يهادن بـين مبـدأين   . الإنسان اللاشعورية فالفن شكل متمي
عن طريق إبعاد الـدوافع غيـر المقبولـة    " مبدأ اللذة"و" دأ الواقعمب"متعارضين 

اجتماعياً من وعي الإنسان ، ويساعد الفن في إبعاد النَّزعات الواقعية من حيـاة  
فالإبداع تطهيـر ذاتـي وانحـلال    . الإنسان وفي المحافظة على التوازن النفسي

  .ل اجتماعياًللرغبات اللاشعورية في النشاط الفني الإبداعي المقبو
فـي اكتشـافه لنظريـة    " لفرويـد "إن النص الإبداعي هو الأساس الأول  

، "لدوستويفسـكي " "الإخـوة كرامـازوف  "اللاشعور من خلال دراسته لروايـة  
، فـ "الموناليزا" "ليوناردو ديفنتشي"ولوحة الرسام " يربلشكس" "هملت"ومسرحية 

الاسم الذي أطلقه على ...  قد أخذ فرويد من شخصية في المسرحية الشعرية(( 
قـدرا  ... مجموعة الطاقات التي تؤلف أسس نظريته النفسية، وتحتـوي كتبـه   

وسـلوك الشخصـيات فـي    ... كبيراً من الفقرات التـي تـدرس الانفعـالات    
ومن ثم ، )٢())القصصي، كما لو كانوا أناساً حققيين يتعرضون للتحليل النفسي 

نفسـه  " فرويد"عة في النقد الأدبي ، وقد قام فتحت نظرية اللاشعور مجالات واس
بتطبيق ما توصل إليه من الفن ، حيث ربط بين الفن والحلم، وجعل الفن كحلـم  

المبـدع  ف. ي أوج الضـحى فالحالم أو كحلم اليقظة وجعل المبدع شخصاً يحلم 
في حياة الإنسـان، وعليـه ورد   " اليومي"يبدع عوالم خيالية ليست على شاكلة 

حلام مرادفاً لتفسير الإبداع، ومن ثم انجرت عنه إجـراءات التأويـل   تفسير الأ
للعصابات، لذلك فتأويل الأحلام استناداً إلى الرموز كان فاتحة لتحليـل الإبـداع   

ذلـك أن  . داعيات وميكانيزمات الخيال في أثناء عملية الإبـداع توتبرير مسألة ال
يد علـى إرجـاع العلاقـات    تعمل بالتحد(( ة تأويل الأحلام عند فرويد ــمهم

لعـل  ، و)٣())والصلات بين أفكار الحلم إلى ما كانت عليه قبل زوالها واختفائها
ل للنص الأدبي، يهذه العملية هي التي ولدت حقول التحليل والقراءة وأبعاد التأو

. الإدراك والخيال والحلـم : فلبنات الإبداع عند فرويد تتمثل في التوزيع الثلاثي
  .فرويد يعطي الأفكار الكامنة نمطاً تعبيرياً شبيهاً بالكتابة المصورةفالحلم لدى 
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فالفن بعامة والأدب بخاصة إرواء لحالات مكبوتة فـي النـواة المركزيـة    
إذ . لهذه المكبوتات التي لم يشبعها الواقع يتم في مطلق الخيـال  للنَّفس، وتحقيقها

ل الناس بما في ذلـك الإبـداع   الرغبة الجنسية الشهوانية هي الدافع الحافز لخيا
، المضـمون الخفـي   "فرويد"الشعري، وتشكل هذه الرغبات اللاشعورية حسب 

الشعراء والأدبـاء  " فرويد" ولهذا خص ؛للمؤلفات والأعمال الأدبية والفنية ذاتها 
بمكانة خاصة ، فهم في نظره المكتشفون الحقيقيون للاوعي عند الإنسان، لـذلك  

في خطاب ألقاه في الاحتفال بعيده السبعين أنه لـيس صـاحب   أنكر (( نجده قد 
إن الفضل الصـحيح يعـود إلـى    : الفضل في الكشف عن العقل الباطن، وقال

بالمنطق العلمي أن الفن أب للعلـوم، وبهـذا   " فرويد"برز يبذلك ؛ و)٤())الأدباء 
  .تتوطد علاقته بعلم النفس

ليل النفسي الفرويـدي بـالفن بعامـة    من هنا يتبين لنا اهتمام مدرسة التح
والأدب بخاصة، وكشفها للعلاقة الوثيقة بين علم النفس والأدب ، لاعتمـاد كـل   

إن التحليل النفسي لا يسـتطيع  . ا الآخرهمنهما على الأسس المعرفية التي يحمل
وإن الدراسة التحليلية النفسية غير قـادرة  ... الوصول إلى جوهر الإبداع الفني

بأن العمل الإبداعي ذو أبعاد " فرويد"ولهذا يعترف  ؛سير عبقرية الشاعر على تف
لخلق أدبي  اًوقد يكون الحلم منطلق(( معرفية متعددة ، وحقل متشعب الأدغال ، 

أو فني ولكن لا يجب أن يعزى إليه رمز دون تحليله باعتباره تعبيراً عن الحياة 
. الحالة هو الصفة الجماليـة للحلـم  النفسية اللاواعية، وما يجب تفسيره في هذه 

وليس بوسع التحليل النفسي أن يقوم بهذا لأن التحول الذي ينشأ عنه الفن لا يـتم  
ومـا دور التحليـل   ، )٥())في مناطق الغريزة والنزعة المكبوتة دون سـواها  

النفسي إلاَّ الكشف عن جانب أو بعض الجوانب الخفية فيه ، تاركـاً الجوانـب   
  .ج علمية مختلفة ذات أسس معرفية وأدوات إجرائية مغايرةالأخرى لمناه

ن الغرض الأخير من التحليل النفسي للفن هو البحـث عـن المضـمون    إ
فهم يؤكدون من خلال المضـمون  ...لمضمون الظاهر للعمل الفنياالكامن وراء 

 ـ ؛الكامن للنص العلاقة اللاشعورية بالحالة الذهنية أو النفسية لمنشئه ذا ونتيجة له
فإننا نجد القراءة النفسية للأثر الأدبي تربط دائماً الحالة الذهنية بعمليـة الإبـداع   

  :الفني منتهجة إحدى الطرائق التالية
  .لبحث عن عملية الخلق والإبداعا -أ 

لدراسة النفسية للأدباء بأعيانهم لتبيان العلاقة بين مواقعهم وأحوالهم ا -ب 
  .دبيالذهنية وبين خصائص إنتاجهم الأ



- ٧٧  -  

الطريقة الثانية هي التي جعلت القراءة النفسية في بعض دراساتها تجعل  و
ستكشاف الجوانب الخفية للمبـدع ، لا  االغرض الأساسي لها في دراسة الإبداع 
لى أن الملاحظ أن الكثير مـن تلـك   عاستكشاف الأسس الإبداعية للعمل ذاته ، 

بتحليل شخصية الفنان  -البداية  وهذا واضح منذ -الدراسات النفسية قد اهتمت 
اسات لشيء من إنتاجه الفنـي فإنمـا   رمن حيث هو فرد؛ فإذا تعرضت هذه الد

يحدث ذلك لأهمية خاصة لهذا الإنتاج في ذاته، فتجعلنا نستبصـر بمشـكلاته ،   
وهذا ما جعل . وبالحلول الكلية أو الجزئية التي وصل هو إليها ولهذه المشكلات

د يدعون إلى ضرورة عودة القراءة النفسية إلى مقاربـة الـنص   كثيراً من النُّقا
التحليل النفسي، وإن يكن قد أضاف الكثير بالتأكيـد،  . الإبداعي لذاته لا لمبدعه

ومازال من الممكن أن يضيف المزيد في سبــيل فهــم أفراد الفـــنانين،  
ارس الأدب فإن أجل المجالات نفعاً التي يستخدم فيها د. من حيث هم شخصيات

ذا يجب على القراءة النفسية أن ل. دب ذاتهلأالنظرية الفرويدية هو مجال تفسير ا
لا تصب كل اهتماماتها على المبدع محاولة تطبيق نظرياتهـا تعسـفياً عليـه ،    

بالعصـاب ، وصـار   " فرويـد "جاعلة منه إنساناً عصابياً؛ إذ ارتبط الشعر عند 
مصاف الأنبياء رجلاً مصـاباً بالعصـاب ،   الشاعر الذي دفعته الرومانسية إلى 

. شهواني على رغمه" فرويد"ر الشعر هترات غير الأسوياء، فالشاعر عند اوص
ذلك كان على القراءة النفسية أن تولي اهتماماً بالعمل الإبـداعي ذاتـه، علـى    ل

أساس أنه المادة الخام التي يجب التعامل معها دون التركيـز علـى شخصـية    
  .المبدع
ونتائجه ، بل سار تلاميـذه فـي   " ويدرف"قف القراءة النفسية عند آراء لم ت 

توسيع نظريته في التحليل النفسي، محاولين تطبيق آرائه، وتوسيعها من خـلال  
أرنسـت  "اربة النصوص الإبداعية ، ومن أهم هـؤلاء التلاميـذ   مقتوظيفها في 

 Charles" شـارل مـورون  "و Ottorank" أتورانـك "و Ernest Jones"جونز
Mauron .هناك مغ وخـالفوه الـرأي؛   " فرويد"التلاميذ من انشقوا عن  نير أن

ومـنهم  . وبذلك نادوا بنظريات أخرى كان لها أثر بالغ في فهم الإبداع وتفسيره
لذي تقوم نظريته على أن الحيـاة النفسـية للفـرد    ا Alfred AdLR"ألفريد أدلر"

الحياة  نالتي ترى أ" فرويد"ف نظرية دونية ، بخلااليحكمها الشعور بالنقص أو 
لا يعطي أهمية كبيرة للاوعي " أدلر"، كما نجد أن "الليبيدو"النفسية للفرد يحكمها 

إلاَّ أن نظريته لم يكن لهـا  . عند الإنسان، بل إنه لا يفصل بين الوعي واللاوعي
يتجلى إسهامه في  الذي" يونغ"أما الثاني فمثله . التأثير الكبير في الأدباء والنقاد 
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، ويجعل منهما الأسـاس الـذي   "النماذج العليا واللاشعور الجمعي"نظريته حول 
تقوم عليه العملية الإبداعية، فالنماذج العليا تقع في جـذور كـل فـن، متصـفة     
بالرسوبية التي يكون لها دوراً فعالاً في تشكيل الرؤيا الفنيـة، أمـا اللاشـعور    

سي للأمم منذ عصورها البدائيـة، ويتجلـى فـي    الجمعي فيختزن الماضي الجن
الأعمال الإبداعية متخذاً من الأشكال الرمزية أداة للتعبير عنه، وبذلك فهو نمـط  

  . من اللاشعور استمد وجوده وراثة
لك هي الأسس النظرية للقراءة النفسية في مصادرها الغربية ممثلة فـي  ت 

النقديـة   هودهمـا فـي المقاربـات   وج" يونغ"و" آدلر"وتلميذيه " فرويد"رائدهـا 
فهل كان للقراءة النفسية نصيب في النقـد العربـي   . للأعمال الإبداعية الكبرى

  قديمه وحديثه؟
ن المتتبع لمسار القراءة النفسية في النقد العربي يجد جذورها الأولى قـد  إ

في مقدمته للشعر والشعراء، " ابن قتيبة"برزت منذ العصر العباسي، خاصة عند 
فـي  " ، والقاضي الجرجاني"الصناعتين"في " أبو هلال العسكري" كبعه في ذلوت
عبـد القـاهر   "؛ واتضحت ملامح النقد النفسي بشـكل جلـي عنـد    "الوساطة"

إلا أن آراء هـؤلاء  ". أسرار البلاغة ودلائـل الإعجـاز  " في كتابيه" الجرجاني
ذات أبعاد سيكولوجية الأعلام لم تَعد أن تكون مجرد إشارات ضمن أحكام نقدية 

، لافتقار أصحابها إلى رؤية نقدية واضحة ذات أسس معرفية دقيقة ، جعلتهم لا 
يتعمقون في القضايا النقدية ذات الطابع السيكولوجي إلا ظـاهراً دون الغـوص   

  .في أعماقها
ن ما افتقر إليه النقاد العرب القدامى ، اكتسبه النقاد العرب المعاصـرون  إ

منهج السيكولوجي الغربي ، وهذا ما دفعهم إلـى محاولـة   لعلى ابعد إطلاعهم 
هضم هذا الاتجاه ، والتعمق في أسسه المعرفية ، ثم الانتقال إلى تطبيقـه علـى   

فإن تأثير التحليل النفسي على الأدب العربي الحـديث  (( الإبداع العربي؛ لذلك 
 ـواسـتطاع   –حتى وإن أنكر مـن شـاء لـه أن ينكـر      –كبير للغاية  ب االكت

" يونـغ "و" فرويـد "الرومانسيون وأصحاب الكلاسيكية الجديدة أن يجدوا لـدى  
أسس الرومانسـيون العـرب   ف ؛)٦))(وغيرهم مجالا لاهتماماتهم النقدية " أدلر"و

  .وأصحاب الكلاسيكية الجديدة للمنهج النفسي في النقد العربي الحديث
" شـكري "و" المـازني " "ادقالع"انت الانطلاقة مع جماعة الديوان بزعامة ك

جماعـة  "التي عكفت على دراسة الموروث الرومانتيكي الغربي مع نظيراتهـا  
إذ حاولت هذه الجماعات إدخال المذهب الرومـانتيكي  ؛ "الرابطة القلمية"و" أبولو
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. إلى الأدب العربي الحديث ، ومن ثم الاتجاه النفسي إلى النقد العربي الحـديث 
أخذ مكانة في النقد العربي الحديث ، في الأقل، بالمرحلة فالنقد النفسي لم يكن لي

التي ظهرت فيها ، لولا ذلك الموروث الرومانتيكي الذي علّق عليـه البـاحثون   
" أبولـو "كجماعة الديوان وشعراء المهجر وجماعـة  ..في الشعر العربي الحديث

دب وغيرهم ممن قاموا بمحاولات فردية لإدخال المذهب الرومـانتيكي إلـى الأ  
العربي الحديث ، ومن ثم فالاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث كان نتيجـة  

تكيفاً مع التطور النقدي الذي ظهر على الساحة النقديـة  و. مباشرة لروح العصر
  .الغربية والعربية

أمـين  " اتجه النقد النفسي العربي بعد هذه الإرهاصات اتجاهاً جاداً، فـدع ا
لم النفس في دراسة غوامض التجربة الفنية، وفعل ذلـك  إلى اصطناع ع" الخولي

في دراسته " محمد خلف االله أحمد"، ثم تبعه "حياة أبي العلاء المعري"في دراسة 
؛ كما تجسد ذلك من خلال حـديث  "من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده"
" عقـاد ال"؛ كما وجـد  "الميزان الجديد"عن فكرة الذوق في مؤلفه " محمد مندور"
ابن "و" أبي نواس"و" بشار بن برد: "في بعض أعلام العصر العباسي" النويهي"و

وإبداعهم المادة المناسبة ، نظـراً لمـا عرفـت بـه هـذه      " المتنبي"و" الرومي
ابـن  "و" أبي نـواس "إلى دراسة " العقاد"الشخصيات من سمات خاصة ، فبادر 

ة علـى هـذين الشـاعرين    محاولاً تطبيق جملة من النظريات النفسـي " الرومي
وجعلهما حقلاً خصباً لإبراز جملة من العقد ومظاهر الشـذوذ مـن سـيرتهما    

" النـويهي "ونحا نحوه . وإبداعهما ومراجعتها على ضوء الأبحاث السيكولوجية
في دراسته للشخصيتين السابقتين؛ إلاّ أن ما ميـز الدراسـتين عنـد الناقـدين     

وع العقد التي كانت أساس التركيبة النفسية عند توصلهما إلى نتائج مختلفة في ن
الشاعرين، ومدى تأثيرها في النص الإبداعي متفقين علـى الطـابع العصـابي    

  .لديهما
لم يتوقف هذا الاتجاه عند هذين العالمين، بل برزت أسماء أخـرى مثـل   

أما في ميـدان الدراسـات الأكاديميـة     ".حامد عبد القادر"و" محمد كامل حسين"
الأسس النفسية للإبـداع  " "مصطفى سويف"ت عدة أبحاث تصدرها بحث فظهر

الذي حاول فيه قراءة النص الأدبي وتفسيره بناء علـى  " الفني في الشعر خاصة
معطيات علم النفس التحليلي ، ودراسة أسرار الخلق الفني في ضـوء المـنهج   

 ـ ن البـاحثين  التجريبي في علم النفس أو المنهج التكاملي ، وقد أثر في كثير م
، وأفاد منـه  "فاروق خورشيد"و"عزالدين إسماعيل"و" مصري حنورة"والنقاد مثل 
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كل من كان يبحث في عملية الخلق الفني وصلتها بالعالم الباطني الذي يصـدر  
  .منه خيال الفنان

ديث عند دراسة الأعلام، بـل  حم تتوقف القراءة النفسية في النقد العربي الل
ومن الظواهر . ر الشعرية التي يمثلها جملة من الشعراءحاولت التعرض للظواه

الشعرية التي كانت حقلا للدراسات النفسية المقدمة الطللية في القصيدة الجاهلية 
مقـالات فـي الشـعر    " " يوسف اليوسف"عامة والمعلقات خاصة في مقاربتي 

التي أثار من خلالهـا جملـة مـن القضـايا     " بحوث في المعلقات" و" الجاهلي
  .السيكولوجية مستفيداً في ذلك من علم النفس الحديث

بذلك أثارت القراءة النفسية نقاشاً واسعاً في أوساط الثقافة النقدية العربية و 
وقد وصفها خصوم النقد النفسـي  . ولا سيما في تلك النتائج التي كان ينتهي لها

مبـالغ فيـه   لتمحلات، والإسقاطات الغريبة على النص الأدبي، والاهتمـام ال اب
وتعامـل مـع   . بتراجم الأدباء وأسرار حياتهم، وبخاصة الشق المرضي منهـا 

الأدباء والشعراء وكأنهم مصابون بالعصاب والعقد النفسية والجنون، وهذا مـا  
يوضحه السجال الذي دار بين طه حسين من جهة والعقاد والنويهي مـن جهـة   

الات والتي جمعـت فـي   أخرى، والذي عبر عنه طه حسين في الكثير من المق
أما محمد النويهي فنجده يشيد بالغزل العفيف الذي ظهر في ". خصام ونقد"كتابه 

ويتحدث عن دوره في بنـاء القصـيدة ،إذ تجـاوز التقليـد     . العصر الإسلامي
أما الآن فهـو القصـيدة   : ((المحض الذي كان شائعاً في الشعر الجاهلي، فيقول 

هام لتقليد من أهم التقاليد الجاهلية، ولكـن أنظـر   كلها، وهذا في حد ذاته تحطيم 
الآن إلى نوع هذا الحب، فهو ليس الحب الجسد الذي نعرفه في الشعر الجاهلي، 

بذلك يؤكـد  و ،)٧())بل هو حب روحي لا شك في سموه على أغراض الجسد 
  .من الإبداع البعد الروحي النفسي علهذا النو
ر للوهلة الأولى على أنه منهج يـدعو  إذا كان التفسير النفسي للأدب ظه و

إلى الريبة والاحتياط ،إلا أنه مع مرور الزمن أصبح واسع الانتشار، ولا سـيما  
عندما ترسخت أصوله في الدراسات الجامعية، واتضحت معالمـه مـن خـلال    

قدية، على جميع الأجناس الأدبية، ومنها على وجـه الخصـوص   نالتطبيقات ال
وبدأت الدراسات النقدية تكتسح الشـعر القـديم   . لحديثالنص الشعري القديم وا

قراءة يوسف اليوسف للشعر الجاهلي وبخاصة معلقاتـه،  : وتعيد قراءته، ومنها
وللشعر العذري والعقاد لأبي العلاء المعري وابن الرومي وأبي نواس وجميـل  

 ـ ن بثينة، والنويهي لابن الرومي وأبي نواس، ولكن هذه القراءات على ما لها م
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إسهامات نوعية في مقاربة الظاهرة أكثر من غيرها مـن القـراءات الأخـرى    
خاصة التاريخية، إلا أنها سقطت في التفسير الميكانيكي للعلاقـة بـين الـنص    
وصاحبه واتكأت على النقد السيري، وتراجم الأدباء، وبالغـت فـي الجوانـب    

فأضحت القـراءة  . يةالمرضية لدى الفنان، واهتمت بعقده وخفاياه وأسراره النفس
تتعامل مع النص على أنه وثيقة نفسية؛ فالكلمـات ليسـت أصـواتاً تلفـظ، أو     

لغـة  .... خطوطاً ترسم، وإنما الكلمة رمز وتجسيد ودلالة على موضوع يتعداها
بديلة خاصيتها هي الإغماض والتعريف ومجانية الدقة التي تطلع إليها لغة العقل 

هذا البوح المعمى الذي تتسـم  . اولة عنيدة للإخفاءهذه التعمية وليدة مح. السوي
به لغة السلوك اللامعقول يفضي بنا إلى الصيغة الأولى لمعنـى تلـك الأفعـال    
 ،الغامضة فهي توفيق بين ميول متنافرة متضاربة وهي كذلك معان متضـاعفة 

فالمعنى في المجال النفسي، بنية رمزية حافلة بأبعاد، ولها دقـة خاصـة رغـم    
فالظاهرة الإبداعية تتركب من تضاد، وتفاعل وتكيـف بـين   ، ها وتعريفهاتعميت

. البواعث الغريزية التي يمثلها مبدأ اللذة ومطالب الواقع التي يمثلها مبدأ الواقـع 
الصبغة الدرامية التي تتميز بها الأعمال الإبداعية الكبرى إنما منبعها الصـراع  ف

  ].مبدأ اللذة ومبدأ الواقع[بين 
مل النقد النفسي مع الظواهر الإبداعية بخلفيات معرفية ترتكـز فـي   تعا إن

جعله يقع في الأحكام المعيارية التي تـرى  ] مبدأ اللذة ومبدأ الواقع[أساسها على 
 ،ورة التخلي عن الواقع الخارجي نهائياً والانطواء فـي الواقـع البـاطني   رض
ذلك الجوانب الإبداعية البحث في الجانب العصابي للأعمال الإبداعية، ويغفل بو

والجمالية للعمل الإبداعي، ويجهد نفسه في البحث في سير الشعراء وأخبـارهم  
  .هايالشاذة، ليؤكد نتائجه التي يبغي الوصول إل

  :المقدمة الطللیة - ٢
مقدمة الطللية في القصيدة الجاهلية من المظاهر الفنية التي اقتربت منهـا  ال

اولة ملامستها بمنحـى نفسـي وفـق رؤى وأدوات    القراءة القديمة والحديثة مح
 ـومقولات مستمدة من المعارف الخاصة بحقل علم النفس، وذلك بفعل تميز  ذه ه

المقدمة بخصوصية تشبث الشاعر الجاهلي بها كمبـدع، والإنسـان الجـاهلي    
كمتلق، فكانت بفعل الزخم الفكري والنفسي الذي تعبر عنه محط اهتمام القراءة، 

الطللية في القصيدة الجاهلية لما تحمله من الدلالات ذات أبعـاد نفسـية    فالمقدمة
تدخل داخل الإطار النفسي العام هي التي أهلتها لأن تحاول المقاربة النفسـية أو  
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ذات الطابع النفسي إلى مقاربتها، بغية تفكيك العلاقة الرابطة بينها وبين الإنسان 
لية فـي أبعادهـا المرتبطـة بالمكـان     الجاهلي لتبين عن مكنونات النفس الجاه

والمتمثل في بقايا الديار، والزمن المتمثل في الماضي بكلِّ ثقلـه، فـي أفراحـه    
  .وأتراحه
قد كانت إشارة ابن قتيبة وهو يتحدث عن النسيب في القصـيدة الجاهليـة   ل

من بواكير القراءات التي حاولت أن تربط المقدمة الطللية في القصيدة الجاهليـة  
جو النفسي العام سواء أكان للشاعر أم للمتلقي، بحيث اعتبر أن لجوء الشاعر بال

قصائده لتكون عاملاً لذكر رحيل أهل الـديار   الجاهلي للمقدمة الطللية في صدر
من مكان لآخر بحثاً عن المرعى، وأن الشاعر إنَّما عمد إلى النسيب كأسـلوب  

رف الوجوه إليه، ليستدعي به للتعبير حيث كان يهدف إلى استمالة القلوب، وص
هي قراءة ركز فيها ابن قتيبة على عاملين أساسـيين  ، و)٨(إصغاء الأسماع إليه

تماعي وعامل نفسي، فبتضافر هذين العاملين كانت المقدمـة الطلليـة   جعامل ا
وكان التعلق بها سواء أكان ذلك عند الشاعر أم عند المتلقي الجاهليين، وبـذلك  

ضل حسه المرهف ورؤيته النقدية الثاقبة أن يؤسـس للقـراءة   حاول ابن قتيبة بف
النفسية لظاهرة الطلل في الشعر الجاهلي، على الرغم من أن المقاربة لم ترتكز 
على أسس معرفية ذات صلة بأسس معارف نفسية متبصرة، إلا أن الفضل يعود 

ارسـتها  إليها في التنبيه على المنحى النفسي للظاهرة، وأن الوقوف عليهـا لمد 
وفق رؤية نفسية متبصرة مبنية على معارف علم النفس ستفجر كـوامن جمـة،   
وتغوص من خلالها إلى أعماق النفس الجاهلية، فتكشف عـن قـدرة الشـاعر    
الجاهلي على التعبير عن جوهر النفس الجاهلية من خلال اللحظة الطلليـة فـي   

  .بعدها الوجودي النفسي
لكثير من القراءات الحديثـة تتنبـه إلـى    راءة ابن قتيبة هي التي جعلت اق

في قـراءة   اًالجوانب النفسية في المقدمة الطللية، ولكن هذه الأخيرة ترى تقصير
ابن قتيبة من حيث الإحاطة الدقيقة بجوانب الظاهرة، مما جعل يوسف اليوسـف  

يركز الطللية على ركيـزتين إحـداهما   ((يذهب إلى القول بأن تفسير ابن قتيبة 
ة والأخرى نفسانية، ولكن هاتين الركيزتين لا تضرب جـذورهما فـي   اجتماعي

أعماق تربة أو أرضية صلبة، أي أنهما يتضمنان تفسيراً ينظر إلى الطللية مـن  
إن رحيل أهل الدار لا يمكن أن يكون إلا ظاهرة لجوهر ينبغي الكشف . السطح

مباشراً فحسـب   عنه، كما أن ظاهرة الترحال البدوي لا يمكن أن تكون إلا سبباً
للطللية، أما الأسباب اللامباشرة، الأسباب الأعمق غورا والأشد فعلاً في نفسـية  
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الشاعر، فهي ما لا يكشف عنه رأي ابن قتيبة، الـذي يبـدو صـحيحاً للوهلـة     
الأولى، مع أنه في الحقيقة هش لا يصمد أمام النقد، نظراً لافتقاره إلى التعامـل  

باعتبارها لحظة تعبيرية لهـا خصوصـيتها   ، )٩())لية مع الأسباب الحقيقية للطل
  .المتفردة في التراث الشعري العربي

من التحامل  اًإن نقد تفسير ابن قتيبة للطللية، يحمل بهذا التصور كثير 
المبني على التعامل مع النص النقدي القديم وفق رؤية حديثة مرتكزة على أسس 

، فالاعتماد على أسس علم النفس جد متأخرة بالمقارنة مع زمن ابن قتيبة
الحديث في تفسير الطللية هو الذي دفع بيوسف اليوسف إلى نعت رأي ابن قتيبة 
بالهشاشة التي لا تصمد أمام النقد، ولكن بالمقارنة مع زمن ابن قتيبة فإننا نجد 
أن تفسير هذا الأخير يحمل الكثير من الجدة والإبداع في التأويل واستقراء 

 مؤسساً مقاربتها، خاصة وأن النقد على زمن ابن قتيبة لم يكن نقداًالظواهر و
على نظريات وأسس معرفية ومقولات مؤسسة، وإنما كان يمتاز بالطابع 

، وبذلك علمي طابع ممنهجٍلالانطباعي التأثري الذي يسعى إلى التأسيس لنفسه 
عن نباهة في بن قتيبة فيه من الحس النقدي الذي ينم ايمكن القول إن تفسير 

التفكير ورهافة في الحس وجدة في الطرح، فهو تفسير يحمل من الالتفاتة 
النقدية التي تستحق الاهتمام، لأنها وضعت اللبنة الأولى في طريق التفسير 

  .النفسي للظاهرة الطللية في الشعر الجاهلي
عد سهير القلماوي من الأقلام النقدية التي كان لهـا فضـل السـبق فـي     ت
ارة إلى بذر النواة الأولى للقراءة التي ترى في الطللية الجاهلية أنها تعبيـر  الإش

تراثنـا القـديم فـي    " ك في مقال لها وسمته بـ لنفسي ذو خاصية وجودية، وذ
العـدد الثـاني مـايو    " الكاتب المصري" ؛ الذي نشرته في مجلة "أضواء حديثة

ن كونها بكاء على الحبيـب  ؛ إذ اعتبرت أن الطللية الجاهلية كانت أكثر م١٩٦١
وتعبيراً عن لحظة سعادة انقضت، وإنما هي صرخة متمردة يائسة أمام حقيقـة  
الموت والفناء، لأن الشاعر الجاهلي الذي لم يكن يؤمن بإله ولا جنة ولا ثـواب  
قد أحس حقيقة الفناء وحتمية الموت إحساساً يختلف عن أحاسيسنا نحن اليـوم،  

هي إشـارة علـى الـرغم مـن     و ،أسلموا أنبعد  ويختلف عن إحساس العرب
ل التنبيـه إلـى أن   ضبساطتها إلا أنها تبرهن على أن سهير القلماوي كان لها ف

الأطلال الجاهلية تعبير وجودي عن مصير الإنسان، وبذلك تسـبق المستشـرق   
الألماني فالتر براونه في الخوض في مقاربة الطلليـة الجاهليـة وفـق رؤيـة     

  . وجودية
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قراءة المستشرق الألماني فالتر براونه التي نشرها في مجلة المعرفـة  تعد 
مـن  " الوجودية في الشـعر الجـاهلي   " والتي وسمها بـ  ١٩٦٣السورية سنة 

القراءات الحديثة التي حاولت أن تقارب الظاهرة الطللية في القصيدة الجاهليـة  
مقـدمات القصـيدة   ل وجوديـاً  وفق رؤية وجودية نفسية، فحاول أن يقدم تفيسراً

الجاهلية بعامة والمقدمة الطللية على وجه الخصوص، فاسـتهل مقاربتـه بنقـد    
قراءته قراءة قاصرة في الاقتراب من الطلليـة، وفهمـا    تفسير ابن قتيبة معتبراً

  .لهذه الظاهرة في أبعادها العميقة محدوداً
 بني فالتر براونه طرحه في مقاربته للطلليـة علـى رؤيـة ذات منحـى    ي

فموضوع النسيب الصميم (( وجودي نفسي تتعدى المحدودية المكانية والزمانية 
وهذا الموضوع هو اختبـار  ... حرك الإنسان في كل زمان  هو الموضوع الذي

بذلك يعطي مفهوماً خاصاً ومتميزاً لمقاربـة  ، و)١٠())القضاء والفناء والتناهي 
لك بفكرة الوجـود التـي كانـت    الطللية الجاهلية وبخاصة النسيب فيها، رابطاً ذ

حدوديتها متؤرق الجاهلي في كل لحظات حياته، سكونها وحركاتها، فالحياة في 
والموت في مداهمته لكل حي هي جوهر الوجود، وهي الأساس الذي تقوم عليه 
الطللية في جوهرها، ويحاول أن يؤكد طرحه هذا من داخـل الـنص الطللـي    

في طرحها الجوهري طـرح وجـودي فعبيـد    معتبراً معلقة عبيد بن الأبرص 
   ):١١(يقول

ـــوب  أَ لْحم ــه لأَه ــن م ــر    قْفَ
ــذَّنُوبطْفَالْقُ  ــاتُ فَالـــ    بِيـــ

ــا  و ــنْهم وحوشًـ ــدلَتْ مـ   بـ
 

  غَيـــرتْ حالَهـــا الخُطُـــوبو 
 

ــدوبأَ   رض تَوارثَهــــا الجــ
  

   وبــر حــا م لَّهح ــن ــلُّ م   فَكُ
  

براونه تساؤلات حاول من خلالها أن يطرح فكرة أن الطللية  ساءل فالترفت
الموت، عن القضـاء  / ئمة على ثنائية الحياةاتعبير راق عن الحقيقة السرمدية الق

    المحتوم الذي ينتظر كل إنسان، فهو إدراك عميق من الشـاعر الجـاهلي لِكُنْـه
الشـعراء   هل هذه الأبيـات لشـاعر قـديم؟ أم لأحـد    (( الحقيقة والوجود فـ 

الوجوديين في وقتنا هذا؟ أما نعرف صوت هذه الصرخة في الشعر العصـري  
فـالحياة تفنى تحت جبر القضاء وظلم المنية، والموت قريـب  ، )١٢())حقيقة؟ 

تحت صروف الدهر العاتي، ما أرهب الحياة، إن وجود الإنسـان تخـيم عليـه    
تؤكد أن الشاعر الجـاهلي  وبذلك فهي مقاربة تحاول أن ، تجربة التناهي الحقيقي
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من حوله، فهو  دومن بعده الإنسان الجاهلي كان يعاني قلقاً في علاقته مع الوجو
يبحث عن إجابات من يقينيات كبرى، كالمصير، والحياة، والموت، سر ما بعـد  
الموت، يقينية جوهر الإنسان في حد ذاته، من أين أتى وإلى أين هـو ذاهـب؟   

جاهلي بفكرة التناهي في حد ذاتهـا، بـالوجود فـي    وبذلك ربط قلق الشاعر ال
  .يقينياته
قدمة الطللية هو تفسير مطلق لا تعضده العلاقـة  من تفسير فالتر براونه للإ

الزمانية، أو القرينة المكانية وذلك لكونه ينشد الإنسان المطلـق المتعـالي عـن    
ضـمن حلقـة   العلة التي تَسمه بميسم العصر أو المحيط لذا فهو يفسر حضوره 

الوجود المطلق، ومن ثم فقد ورد في صيغة تحليلية تجريدية تعزى إلى نمط من 
وعليه فقـد  . الاكتفاء الذاتي أو التجرد يتناظر مع غيره في مجتمعات متحضرة

ورد الشاعر الجاهلي لدى فالتر براونه في تفسيره ضمن كلية لا تقبل التصنيف 
  . ع أو التاريخأو الارتهان إلى شرط المحيط أو المجتم

الوجودي الذي يجـنح   ين ربط فالتر براونه قراءته للطللية بالتفسير النفسإ
إلى المنحى الأنطولوجي والذي يجعل من الشاعر الجاهلي مجرد قطرة شعورية 
في عالم اللامتناهيات، مما أدى بيوسف اليوسف إلى الوقوف من هـذه القـراءة   

فالتر براونه في نظره يتعامل مع الشـاعر  موقفاً حذراً غير مؤيد لها، لكون أن 
أن  -ضـمناً  -الجاهلي كما كان مسلوخاً عن أرضيته الاجتماعيـة، ويفتـرض   

الشاعر يقف من الوجود موقفاً أنطولوجياً، أو كيانياً، أو أنه ليس أكثر من قطرة 
شعورية في سلسلة الإعدامات اللامتناهية، وليس برهة في مشـروع تـاريخي   

لذلك انتهـى يوسـف اليوسـف إلـى     ؛ بيعي واجتماعي معين يؤطره معطى ط
المعطى الحسي المادي والمتمثل في المحيط الاجتماعي والطبيعي،  التركيز على

الذي كان من حول الشاعر الجاهلي، فالطللية إفـراز لصـراع بـين الشـاعر     
ومحيطه الطبيعي والاجتماعي، وعليه يجنح يوسف اليوسف في تعقيبـه علـى   

تر براونه إلى المقاربة المادية الممزوجة بالتفسير الوجـودي الكيـاني،   قراءة فال
من البديهي أن يبدي شعر كل أمة مواقف وجودية معينة، ولكـن  (( باعتبار أنه 

هذه المواقف ليست النزعة الغالبة على الشـعور الجـاهلي، لا علـى مطـالع     
مـن جهـة    قصائده، إذ هو في معظم أحواله يعكس، من جهة، ويخفـي وراءه، 

وهذه المسألة، في رأيـي،  . أخرى مسألة حضارية كانت تؤرق الوعي الجاهلي
هي قهر الطبيعة للحضارة، وهذا القهر يتجلى علـى شـكلين، افتقـار الواقـع     

وتهـديم الطبيعـة لمنشـآت    ... الطبيعي إلى أسانيد الوجود الحضاري ومقوماته



- ٨٦  -  

زيرة العربية وشحها هي فقحط الطبيعة في شبه الج، )١٣())الإنسان الحضارية 
ه عوامل الاندثار الحضاري أكثر مـن إقامتـه   يالتي جعلت منها موطناً تتوافر ف

وبنائه، وبذلك فالوقوف على الأطلال تعبير راق من الشاعر الجاهلي عن هـذا  
الحس الحضاري الذي ارتبط في جوهره عند الإنسـان الجـاهلي بالإحسـاس    

أصبحت الطللية تعبيراً عن موقـف وجـودي    بالاندثار والخراب والفناء، وبذلك
  .وحضاري في آن واحد

ستطاعت قراءة يوسف اليوسف أن تضيف إضافة نوعية إلى مقاربة فالتر ا
براونه، وذلك من خلال المزاوجة بين الوجودية وما يعضدها من حيث المعطى 

، ومن ثم وفي ضـوء  "الاجتماعي والطبيعي والحضاري"الحسي بأبعاده الثلاثة 
صيل الكلية فـي مقاربـة   اذا الطرح مكَّن يوسف اليوسف قراءته لاستقراء التفه

تسعى أن تلم بدلالة الظاهرة الطللية، وبذلك ربط يوسف اليوسف القـراءة ذات  
البعد الوجودي بقراءة تستند إلى المقومات الواقعيـة ذات الأبعـاد الاجتماعيـة    

لجاهليـة، معتبـراً أن هـذا    والطبيعية، والتي تؤسس لقراءة حضارية للطللية ا
هو استقراء بلغة الشاعر انطلاقاً مـن فهمـه    -في الطللية  -الموقف الوجودي 

لحالة الحضارة المواظبة على انهداميتها في المجتمـع العربـي القـديم، أي أن    
ففكرة المصير التي ، النزعة الوجودية هنا قد أملتها شروط واقعية لا ميتافيزيقية

 ـ ركزت عليها قراءة والقائمـة علـى    ةفالتر براونه في مقاربتها للطللية الجاهلي
الفلسفة الوجودية في جوهرها هي التي جعلتها قراءة تنزع منزعـاً ميتافيزيقيـاً   
مهملة الأسس الواقعية التي كانت بمثابة الرحم الأول الذي تكونت فيـه الطلليـة   

  .في بعدها النفسي والحضاري
ا هللطللية الجاهلية من القراءات التي تجلى فيعد قراءة عز الدين إسماعيل تُ

مـن أمثـال    - تأثير قراءة فالتر براونه تأثيراً واضحاً، بل نعتها بعض النقـاد 
ويوسـف  . مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجـاهلي حسين عطوان في مؤلفه 

نها في كثير من نتائجها محاكية لهـا  أ - مقالات في الشعر الجاهلي فياليوسف 
كاة كبرى، مما غيب عنها عنصر الأصالة والتفرد، وجعل منها قراءة تابعة محا

لا تنم عن إبداع في مقروئيتها، فالتوجه الوجودي هو الذي فرض ذاتـه علـى   
(( ل في مقاربته للمقدمة الطللية التي يرى فيها على أنها يقراءة عز الدين إسماع

عن نفسه؛ عـن موقفـه مـن    الجزء الذاتي في القصيدة، الذي يعبر فيه الشاعر 
فصورة الحياة بالنسبة للشاعر الجاهلي تنطـوي فـي   . الحياة، والكون من حوله

نفسه على عناصر خفية أحسها الشاعر إحساسا مهما، وقدر موقفه منها، وربمـا  
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كان من أبرز هذه العناصر الخفية التي اصطدم بها مع ذلك حسه ، التنـاقض،  
  .)١٤())واللاتناهي، والفناء 

ن الاصطدام الذي يولد الصراع النفسي أساس المقدمـة الطلليـة، وهـو    إ
: اصطدام بين الذات الشاعرة والأقطاب الثلاثة للإحسـاس الوجـودي الكـوني   

من هـذه  و ((ناء، فكانت المفجر الحقيقي للحظة الطللية، فالتناقض واللاتناهي وال
صابت ذهنية الشـاعر  الرؤية الوجودية تنبعث لدى الناقد فكرة المحدودية التي أ

الجاهلي، ضمن محدودية الأفق، ومحدودية الزمن، ومحدودية الإطار العام الذي 
يوجهه، فأراد أن يتخطى هذه المحدودية المتزامنة بغية الخـلاص مـن القيـود    
المجترة التي لم تجعل حلا لمشاكله التي أرقت هواجسـه، هكـذا تنمـو ذاتـه     

فالتساؤل عن سر الحيـاة هـو   ، )١٥())ة المتوهجة إلى الكشف عن أسرار الحيا
جوهر الصراع الداخلي لدى الشاعر الجاهلي والذي حاول أن يجسده من خلال 

الذي كان يمارسـه لتخطـي    صالوقفة الطللية، باعتبارها شكلاً من أشكال الخلا
  .المحدودية في الزمان والمكان والمحيط الطبيعي العام من حوله

لمستمدة في رؤيتها من مقاربة فـالتر براونـه   قراءة عز الدين إسماعيل اف
عبد القادر فيدوح لأن يذهب إلى القول لقد كان من ثمرات هـذا  بهي التي أدت 

عز الدين إسماعيل الذي طبع دراسته حول المقدمة  هالتفسير الوجودي ما جاء ب
 الطللية بطابع تحليل المستشرق الألماني فالتر براونه كما اتخذه مفتاحـاً لتوجـه  

لعل هذا ما يؤكد تـأثر  ، ومسار التحليل النقدي المتبع في دراسته للمقدمة الطللية
  عطـوان بـأن    عز الدين إسماعيل بفالتر براونه، وليس ما ذهب إليـه حسـين  

هذا ماجعل يوسـف اليوسـف   ، وعز الدين إسماعيل قد نسخ رأي فالتر براونه
إسماعيل على الـرغم مـن   الحقيقة أن عز الدين (( يستبعد ذلك، معتبراً أن في 

شدة قرب موقفه من موقف فالتر برانه، يقدم تحليلاً نفسياً للحظة الطللية بعيـداً  
إلى هذا الحد أو ذاك، من تفسير براونه، ولكنه مع  إلى هذا الحد أو ذاك، وقريباً

ذلك كله ليس نسخاً لـه، وجوهرالاختلاف بين إسماعيل وبراونه هو أن تفسـير  
حيناً آخـر، بينمـا نجـد أن    ) براوني(وجودي  -ينا، ونفساني الأول نفساني ح

التفسير الثاني نفساني وجودي فقط، أي لا يخرج العنصر الوجودي من تفسيره، 
بذلك يميز بـين قـراءة فـالتر    ، و)١٦())وإنما يضيف إليه عنصراً من خارجه 

اً، ممـا  براونه وعز الدين إسماعيل، وأن هذا الأخير كان في قراءته نفسياً ضيق
حدد أفقه في مسألة التعامل مع الطللية، وبخاصة في التعامـل مـع العناصـر    

لاجتمـاعي  االأخرى الفاعلـة فـي بنـاء المقدمـة الطلليـة فـي مسـتواها        
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والأنثروبولوجي والحضاري، كما لا نجد أي مصطلح من مصطلحات التحليـل  
ت التحليـل  النفسي كاللاشعور الجمعي والكبت والإحباط، وغيرها من مقتضـيا 

القائم على علم النفس، الأمر الذي من شأنه أن يخرج بحث إسـماعيل خـارج   
المنهجية النفسانية، بالمعنى الدقيق أو التقليدي للكلمـة، ويلحقـه بعلـم الـنفس     

فالتعامل مع الظاهرة الإبداعية برؤية نفسية وفق المقـولات الكبـرى   ، الوجودي
قراءة لأن تكـون ذات طـابع نفسـي    لهذا العلم ومصطلحاته هي التي تؤهل ال

سيكولوجي، أما إذا غابت هذه الأدوات عن لغة التأمل مع الظـاهرة فـذاك مـا    
  .لى مصاف القراءات النفسيةإيجعلها لا ترقى 

ن الطرح الذي تبناه يوسف اليوسف في تحليله لمقاربة عز الدين إسماعيل إ
" لمقاربة ضمن محـور هو الذي أدى بالباحث عبد القادر فيدوح كي يدرج هذه ا

وليس المنحـى النفسـي أو الاجتمـاعي النفسـي،     ، " المنحى الوجودي النفسي
ارب الطللية وفق المقولات الكبرى للتحليل النفسـي  قباعتبار أن هذه القراءة لم ت

كتلك التي وردت لدى فرويد أو يونغ، فلم تكن ذات منحـى نفسـي أو نفسـي    
تقارب الطلليـة فـي الجانـب الوجـودي     اجتماعي، وذلك لكون هذه القراءة لم 

الأنطولوجي الذي يفرز قلقاً وجودياً متسائلاً عن كبرى اليقينيـات، مـن حيـاة    
وموت ومصير، خاصة وأن الجاهلي كان وثني الاعتقاد مما جعـل الحضـور   

  .قوياً لهذه الإشكاليات الوجودية
عنـد  ي حين نجد أن مقاربة عز الدين إسماعيل تأخذ حيزا من التحليـل  ف

إبراهيم عبد الرحمن يكاد يخالف غيره فيه، حيث يرى أن قـراءة عـز الـدين    
فـرأى فيهـا    -" فرويدياً"راً نفسياً يهذه الظاهرة الغزلية تفس(( إسماعيل فسرت 

انعكاساً لذلك الصراع الأبدي في نفس الإنسان وفي الحيـاة مـن حولـه بـين     
وت أو التخريب التي تعمل، أي بين حب الحياة وغريزة الم" ثاناتوس"و" إيروس"

وتأسيساً على هذا التفسير الفرويدي يصبح الحب . في صمت" فرويد" كما يقول 
ضمان للحياة بما يعـرف بغريـزة   "والحياة متلازمين في نفس الشاعر، فالحب 

ما تقدم يتضح أن ما ذهب إليه عبـد  م. )١٧(" ))حفظ الذات وغريزة حفظ النوع
قاطع فيه مع غيـره، بحيـث تمكـن مـن التفـرد      الرحمن إبراهيم محمد لا يت

/ الحيـاة "بأطروحات تجلّي أفق المرجعية المعرفية الفرويدية من خلال ثنائيـة  
" المـوت / الحياة"وما ترمز إليه نفسياً، ولعل هذا التلازم الرمزي لثنائية " وتمال

 كان من أساسيات التحليل النفسي الفرويدي اتجاه فكرتي التصعيد والإحباط فـي 
لاوعي الذات، وبذلك لامست ملاحظة إبراهيم عبد الرحمن محمد ما لم تـتفطن  



- ٨٩  -  

  . له مقاربة السابقين له
بع الوجودي النفسي هو الذي حاولت قراءتا فالتر برانه وعـز  اذا كان الطإ

الدين إسماعيل ملامسته في المقدمة الطللية ومقاربة ملامحها اعتقـاداً منهـا أن   
ي هي العقدة التي حبكت حولها المقدمـة الطلليـة، فـإن    القضاء والفناء والتناه

يوسف خليف قارب هذه المقدمة من زاوية أن الفراغ هو جوهر هذه المقدمـة،  
وأنها كانت حلاً لمشكلة الفراغ التي كان يعاني منها الإنسان الجـاهلي، وهـذا   
الفراغ النفسي الذي وجد الشاعر الجـاهلي فيـه نتيجـة أن النظـام السياسـي      

على أساس عقد اجتماعي بينها (( لاجتماعي كان مبنياً على نظام القبيلة القائم وا
وبين أبنائها أساسه العصبية القبلية، وأن هذا العقد الاجتمـاعي فـرض علـى    
شعراء القبائل عقداً فنياً يجعل من الشاعر لساناً لقبيلته يتحدث باسمها ، ويضـع  

لذلك بنيـت القصـيدة   ، و)١٨())عيةشعره في خدمة قضاياها السياسية والاجتما
ظاهرة المنهج الثابت في هيكلهـا العـام القـائم علـى     : الجاهلية على ظاهرتين

الطللية ووصف الرحلة ثم الانتهاء بالموضوع الأساسي، وهو ما اطـرد   ةالمقدم
  .في جل المطولات الجاهلية

، وبـذلك  الظاهرة الثانية ظاهرة العقد الفني بين الشاعر الجاهلي وقبيلته و
قسم ذاتي والذي يتمثل في هذه المقدمات وقسـم  : فالقصيدة الجاهلية ذات قسمين

عبر فيه الشعر الجاهلي عن وفائـه بالعقـد الاجتمـاعي،    يثان غيري وهو الذي 
لاحظنا أن هذه الاتجاهات ارتبطت في كثير من قصائد الشعر الجاهلي بحديث ((

ي متعة أخرى من متع الحياة في و ه-الخروج إلى الصحراء للرحلة أو الصيد 
اتضح لنـا الموقـف    -الجاهلية أو وسيلة أخرى من وسائل حل مشكلة الفراغ 

مقدماته باتجاهاتها المتعددة، ومـا  : تماماً، فهذا القسم الذاتي من القصيدة الجاهلية
محاولة لإثبـات   -في حقيقة أمره  -يتصل بها من حديث الصحراء ، إنما هو 

جاهلي أمام مشكلة الفراغ في حياته، وهي مشكلة لم يجد حـلاً  وجود الشاعر ال
  .)١٩())لها إلا عن طريق هذه المتع 

ممت الحكم فجعلت من الطرح الاجتماعي النفسي منهجا لها في عقراءة و 
مقاربة مقدمات القصائد الجاهلية بشتى أنواعها ومنها المقدمة الطللية، فلم تـراع  

كثير من الحالات لا يمكن أن نقارب المقدمة خصوصية كل مقدمة، بحيث وفي 
الطللية بنفس الرؤى والآليات التي نقارب بها المقدمات الأخرى من غزليـة أو  
خمرية أو فروسية، لأن الذي يقف على الأطلال يصفها فيبكي ويشتكي لا يكون 
بالضرورة معبراً عن فراغ، إذ إن المشهد مشهد تأمل وإمعان نظـر لا مشـهد   
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ملء فراغ، ولذا فطرح يوسف خليف لم يـراع خصوصـية الوقفـة     ترف بغية
الطللية بكل ما تحمله من خصوصيات وعلامات تعبيرية تتفتق بمعان عميقة لها 

  .صلة بالنفس ومعاناتها الشخصية والوجودية
لا أن طرح يوسف خليف أشار إشارة دقيقة إلى تضافر ما هو اجتمـاعي  إ

للية، وهو الذي مهد الطريق لمقاربة هـذه  مع ما هو نفسي في صنع اللحظة الط
ية، وبـذلك فـتح   سالظاهرة في بعدها الاجتماعي وكان وراء تفجير الكوامن النف

المجال للعامل الاجتماعي حتى يؤخذ به في المقاربة، وحتى لا يسـتبد العامـل   
النفسي الأنطولوجي بالطرح، فتصبح المقاربة ضيقة الأفق، فتقع فيما وقع فيـه  

ين إسماعيل، أو تجعل من العامـل الأنطولـوجي الميتـافيزيقي العامـل     عز الد
المسيطر على مقاربة اللحظة الطللية، ولا تعير أي اهتمام للبعد المادي ذي البعد 

  .الاجتماعي
ضافة إلى القراءات السابقة وردت مقاربة قراءة حسين عطـوان مفرغـة   إ

المقاربـات الـثلاث    من خصوصية التحليل فجاءت تُدين وتصنف وتدافع عـن 
 ـفوسمت قراءة فالتر براونـه بأن  -قبل أن تقارب المقدمة الطللية  -السابقة  ا ه

الأولى أن حسـين عطـوان   : قراءة يلفها الغموض ومع ذلك فإنها تتسم بسمتين
ظلم ابن قتيبة حين عنفه وخطأه، إذ حمله وزر غيره، مع أن الـنص صـريح   ((

 -الأدب، كما سمعه ولم يزعم أنه لـه   على أنه ينقل هذا الرأي عن بعض أهل
أنه مهما قيل عن العصر الجاهلي من أنه عصر الفراغ الروحي، فلا  -والثانية 

يصح أبداً أن نسحب صفة الوجودية وما يتبعها من تفكير دقيـق وعميـق فـي    
ومن أين لهم تلك . البقاء والفناء والكون والفساد، على الشعراء الجاهليين جميعاً

الراقية التي لا يتوصل إلى أمثالها إلا من ضرب بسهم وافر فـي العلـم   الأفكار 
وتاريخ الأديان؟ وكيف يستقيم ذلك القول مع ما نعرفه من العرب من أنهم كانوا 

أمـا قـراءة عـز الـدين     ، ٢٠))لا يزالون يعيشون في طور السذاجة البدوية؟ 
لتر براونه ثـم زادهـا   إسماعيل فلم تكن إلا نسخاً لأفكار المستشرق الألماني فا

لـم يلبـث أن   و وضوحاً، ببراهين جديدة من أقوال العلماء والفلاسفة المحـدثين 
ص في الأخير إلى أن من يمعن النظر في المقـدمات  ــليخل، نسبها إلى نفسه 

وبذلك فهو يقـارب  ، جميعا يراها تدور على معاني الشوق والحنين إلى الماضي
لنوستالجي في بعده النفسي والذي يكون عـاملاً  في المقدمات الجاهلية الجانب ا

اعيات في العملية الإبداعية، ولكن على رغم مـن  دمؤسساً لكثير من الصور والت
تلميحه إلى مقولة النوستالجيا، لكنه لم يثمر هذا الجانب فـي مقاربـة المقدمـة    
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الجاهلية، وإلا لغاص في أعماق المكنونات اللاشـعورية التـي أفـرزت هـذه     
رغم مؤاخذتها لقراءة فـالتر براونـه وعـز     -رة، وهذا ما جعل مقاربته الظاه

تقع في السطحية والتعميم ولا تستقرئ الجوانب الخفيـة فـي    -الدين إسماعيل 
  . الطللية والتي حاولت القراءتان السابقتان مقاربتها

مـن  " مقالات في الشـعر الجـاهلي  "عد مقاربة يوسف اليوسف في مؤلفه ت
تي حاولت قراءة الشعر الجاهلي برؤية تستمد آلياتها من المقـولات  المقاربات ال

رى للطرح النفسي الاجتماعي والذي يستعين في بعض جوانبـه بالخلفيـات   بالك
الأنثروبولوجية لهذا الشعر، فنجده يقر بذلك في مقدمة المؤَلَـف مصـرحاً أنـه    

ي سواء مـا  حاول توظيف أكبر قدر ممكن من المناهج في دراسة الشعر الجاهل
كان منها اجتماعياً أم نفسياً أم أنثروبولوجياً، فدمج بعضها مـع بعـض بحيـث    
يمكن أن تتعايش جميعا في المقال الواحد، على الرغم من طغيان هذا المنهج أو 
ذاك في بعض الأحيان، محاولا أن يحقق درجة مرضية من التكامل في النقـد،  

هلي إفرازاً اجتماعيـاً تبدعـه نفـس    مشددا كثيراً على كون النص الشعري الجا
معينة لها أحوالها المعينة وحاجاتها الشخصـية، فركـز علـى الـذات وعلـى      
الموضوع بحيث نظر إلى الشعر الجاهلي على أنه تعبيـر ذاتـي عـن وقـائع     

  .خارجية مستقلة عن الوعي وصانعة له في الوقت نفسه
بات التحليلية لـم  ن الشاعر الجاهلي بوصفه موضوعاً لمجموع هذه المقارإ

طبيعة الحضـور   اتتناوله بوصفه كيانا لـه خصوصيته ومواصفاته التي تعتمده
الذي تماشى مع طبيعة الحياة بكل ما تجليه من معاني الصراع قصد البقاء، فإن 
هذه المقاربات لم تعتمده إلا شاهداً يعضـد رؤاهـا المعرفيـة، ويعمـق أفقهـا      

ه على مرجعياتها المعرفية نظـراً لكونـه   التصوري ومن ثم فهي تدلل من خلال
يؤكد في نظرها ذلك الجامع لخواص الإنجاز المعرفي لكل مقاربة ترتهن إلـى  

  .نجاعة التحليل
المقدمة الطللية من الأشكال الفنية الجاهلية التي يمكن للمقاربـة أن تقـف    

قبل كل من خلالها على إحباطات المجتمع الجاهلي ومكبوتاته ، باعتبارها رمزاً 
شيء نتعرف من خلاله إلى الذات الجاهلية فـي رد فعلهـا علـى الإحباطـات     

تلاحم لثلاث لحظات يقوم بينهـا   –إذن  –ومحاولة تجاوزها، فـالبرهة الطللية 
كل واحد في الأخرى فيفضـي إلـى انـدغامها     ي يذوب ويصهرـتجادل تمثيل

فـي  و …لاثة كلاً على حـدة  جميعاً في تركيبة كلية البنية يعسر فرز أقانيمها الث
قمـع الجنسـي، والانـدثار    لا: ميسورنا أن نحمل هذه العناصر الثلاثـة بأنهـا  
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فهي قراءة تتعامل مع اللحظة الطللية بمنهج تكـاملي  ، الحضاري، وقحل الطبيعة
فيه من النفسي وفيه من الاجتماعي النفسي وفيه من الأنثروبولـوجي، فالطلليـة   

ليبيدو في منحاها الفرويدي، والنظرة الحضـارية ذات  لحظة تعالق بين غريزة ال
والأنثروبولوجي المصبوغ بالتصور اليونغي، والقهـر هـو    يالمنحى الاجتماع

لكلِّ ما هو فـردي، وقهـر   " النحن"العنصر المتواجد في العناصر الثلاثة، قهر 
 ـ ذه الطبيعة لكل ما هو مادي في الطبيعة، بخاصة وأن البيئة التي كانت مهداً له

الظاهرة هي بيئة قحل وانحباس للمطر، وبذلك فالطبيعة تمارس فعل الهدم الذي 
يصيب كل ما هو مادي، فتنشر فيه الخراب والموت بعد ما كان يعـج بالحيـاة   
والحركة، والرسم الدارس الذي كان يقف عليه الشاعر الجاهلي ما هو إلا رمـز  

ى الحضارة، مما يجسـد فـي   لهذا الخراب والدمار الذي مارسه قهر الطبيعة عل
صورة تماثل القهر الذي كان يمارسه المجتمع على الفرد بفعل الرقابة، فالطبيعة 
قاهرة للحضارة في جانبها المادي والمجتمع قاهر للإنسان الفـرد فـي جانبـه    
النفسي، مما يفضي إلى القول أن الأساس في اللحظة الطللية هو الكبت ذو البعد 

ى كبت حضاري، وبذلك نلاحظ أن يوسـف اليوسـف فـي    النفسي الذي آل إل
قراءته لطللية الجاهلية يركز على مقولة الكبت ويجعل منها آليةً أساسـية فـي   

  .التعامل مع هذه الظاهرة 
ن اعتماد الطبيعة في مقاربة يوسف اليوسف ليدلل مـن خلالهـا ثنائيـة    إ

لطللية كـي ينفـذ إلـى    الانهدام ومسألة القهر، ومن خلالها ينتهي إلى اللحظة ا
ة من مبررات الوجـود الإنسـاني   عسلوكات تعبر عن القهر والكبت، لأن الطبي

وفي مقابلها يتأسس البعد الحضاري الذي يدرأ عري الإنسان وقهره، ولعل هـذا  
أن الطبيعة لا تطلب منا ((التقابل بين الطبيعة والحضارة يجليه فرويد حين يرى 

فـي  ... ي لها حبل الحرية كاملاً لكن لها طريقتها أن نحد من غرائزنا، بل ترخ
وبسبب هذه الأخطار التي تتهددها بها الطبيعة اختصرنا المسـافات  ... تقييدها 

إن ... وأوجدنا الحضارة التي من مبررات وجودها تمكيننا من الحياة المشتركة 
، )٢١())المهمة الرئيسة للحضارة، مبرر وجودها الأول؛ أن تحمينا من الطبيعـة 

  .للطللية الجاهلية هلعل هذا الطرح هو من مرجعيات يوسف اليوسف في قراءتو
الكبت من أكبر الظواهر النفسية التي ركز عليها التحليل النفسي؛ إذ يعـد  ف

النواة الأساسية لدراسة النفس الإنسانية في باطنها ، وتفسير السـلوك الصـادر   
 ـقهـا مـن أجـل مع   عنها، محــاولاً على أساسه الغوص في أعما رفة ـــ

 كبت هي حجر الزاوية الذي تقوم عليه كـل  لنظرية ا(( دوافعها الباطنية، إذ إن
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من ثم تتضح أهمية الكبت في الكشـف عـن   و. )٢٢())عمارة التحليل النفسي 
  .الكثير من الجوانب النفسية

القلـق،   التي تولد" الأنا الأعلى"أو " الأنا"أو " للهو"الشحنة الانفعالية (( هو ف
لها شـحنات انفعاليـة    وقد تمنع من الانطلاق إلى سطح الشعور، أو قد تتصدى

مضادة، أو القضاء على شحنة انفعالية أو وقفها بواسطة شحنة انفعالية مضـادة  
التركيب المعقد للنفس في انفعالاتهـا وشـحناتها العاطفيـة    ف. )٢٣())يسمىكبتاً

زي المادي الذي يحاول دفع السـلوك  تمثل الجانب الغرائ" الهو"خاصة في تدخل 
الشعور، حتى تتحقق على أرض الـــواقع،   حاللاّشعوري للانطلاق إلى سط

الذي يمثل مجموعة القيم الروحية والاجتماعية والأخلاقيـة  " الأنا الأعلى"ولكن 
حتى لا يطفو على السطح، ويتجسد في سـلوك  " الهو"تحاول أن تقف في وجه 

ينتج عنـه كبـت لكثيـر مـن     " الأنا الأعلى"و" الهو"ين هذا الصراع ب. الإنسان
  .السلوك والذي يكون مصدراً لكثير من النّصوص الإبداعية

ن الحديث عن علاقة الإبداع بالكبت ، حديث يقودنا إلى عمـق الـدوافع   إ
الكامنــة وراء ولادة النص الإبداعي في علاقته بالمبدع، والمحيط الذي ولـد  

لنص الإبداعي نتيجة تفاعل بين واقع اجتماعي أو سياسـي  فيه، على أساس أن ا
فالإبداع كالحلم، ومادام الحلم يتبـدى  . ((اري بشكل عام ، ونفسيةٌ المبدعضأو ح

على شكل صورة، فإن تلك الصورة التي تتبدى للحالم وللشاعر رموز لمكونات 
رمـوز  ما هـو إلاّ   -وفق هذه النظرية  -النص الإبداعي ف ؛)٢٤())اللاشعور 

مـا تسـعى    كتجسدت على شكل صورة لغوية حاملة لمكونات لاشعورية، وذل
  .قراءة يوسف اليوسف لتأسيس له في مقاربتها لطللية الجاهلية

إلى الإبداعات الفنية الكبرى لا تخرج عن كونهـا تؤكـد   " فرويد"ن نظرة إ
اً عن روافـد  الطابع الكبتي للإبداع؛ إذ إن المبدعات الفنية عنده ليست إلاّ تعبير

تبـرهن  : ((بقوله" فرويد"حد أتباع أويؤكد هذه النظرة . الطفولة، ودوافعها الملحة
لنا سيكولوجية اللاشعورية برهانا قاطعاً لا مراء فيه ، علـى أن الخلـق الفنـي    
ليس في جميع تجلياته ، إلاّ ظاهرة بيولوجية نفسية ، إلاّ تعويضاً تصعيدياً عـن  

ظلت بلا ارتواء بسبب عوائق من العـالم الـداخلي أو   رغبات غريزية أساسية 
ومن ثم يصبح النص الإبداعي مجالاً مـن المجـالات   ؛ )٢٥())العالم الخارجي 

  .التي تفرغ فيها المكبوتات النفسية
ن علاقة الكبت بالإبداع يؤكدها فرويد حين يقدم مسألة الكبت فـي مقابـل   إ

 ـ  الإنسـان  ((ك حـين يـرى أن   المعادل الموضوعي الذي يتمثل في الفـن وذل
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أقصد ... ويل تخيلات الرغبة إلى وقائع حهو ذاك الذي يتوصل إلى ت... القوي
كان في مستطاعه أن يحول أحلامه إلى إبـداعات  ... أنه إذا كان يملك هبة الفن 

  .تأخذ الصبغة الإنسانية، )٢٦())جمالية عوضاً عن أعراض مرضية
الوجودي المتعالي للحظة الطلليـة،   هذا الطرح يلغي يوسف اليوسف البعدب

طابعاً مادياً غريزياً، مستمداً رؤيته في التعامل مع  - ءمنذ البد -ويضفي عليها 
هذه الظاهرة من التفسير الفرويدي الذي يجعل من اللبيدو مقولته الكبرى وآليتـه  
الأولى في مقاربته للأعمال الإبداعية، فالكبح الجنسي وحظـره، وهـي النـواة    

ساس التي تعتمد عليه مقاربته للطللية، وندرك ذلك من خلال الحضور الكبير الأ
القمع الجنسـي  : للمصطلحات النفسية ذات المنحى الفرويدي في قراءته من مثل

 -الكبح الجنسـي   -تفريغ المشحون الجنسي  -الاحتجاز الجنسي  -اللبيدو  -
الارتـواء للطاقـة   الانطفـاء النفسـي و   -الإشباع الغريزي  -الحظر الجنسي 

فبهذا الحضـور القـوي للمعجـم    ، ٢٧احتباس هذه الطاقة داخل الأنا -الداخلية 
النفسي ذي المنحى الفرويدي في مقاربة يوسف اليوسف للطللية الجاهلية، نلمس 
أنه يسعى للتأسيس لمقاربة تقوم وفق المقولة الكبـرى للمقاربـة النفسـية ذات    

ال الإبداعية يقوم علـى تجسـيد   ــوهر الأعمالطابع الإكلينكي التي ترى أن ج
مبدأ اللذة ومبدأ الواقع،و التي عبر عنها هو من كون الطلليـة   الصراع القائم بين

تفريغا لمقولة التضاد بين الذات وموضوعها الساحق لها، وفي اتخاذ هذا التضاد 
ع بذلك يرتسـم الصـرا  ، وشكل قطبين متنازعين، أولهما الشاعر وثانيهما الواقع

  .فسيةنبين مبدأ اللذة ومبدأ الواقع كمقولة نقدية 
عطي فرويد أهمية كبرى لمسألة اللاوعي التي تـزود مقاربـة الأعمـال    ي

الإبداعية بأدوات من أجل إثبات العلاقة القائمة بـين المبـدع وعمليـة الخلـق     
 كل حلم سيبدو بعد التحليـل (( الإبداعي، واعتبر العملية الإبداعية كالحلم، لأن 

ة من طرف الواقع بكل مؤثراته حذه الرغبة مكبوه. )٢٨())الكامل تحقيقا لرغبة
وقيوده سواء أكانت دينية أم اجتماعية أم سياسية، وبذلك لا يمكن الغوص إلـى  

إلا عبر الغوص في أعماق الـذات   -عند فرويد  -كنه وأعماق العمل الإبداعي 
يات نفسـية فـي ترسـباتها    المبدعة والإحاطة بما حولها من سياقات ومن عمل

ورغباتها، فهي محاولة للكشف عن العلاقة المناقضة بين الوعي واللاوعي، بين 
  .مبدأ الواقع ومبدأ اللذة

هو في الآن نفسه انطـوائي،  (( المبدع عصابي الطبع مريض نفسيا، فـ ف
يقترب من العصاب، فهو تحت وطأة دوافعه المهتاجة، يود انتـزاع الاحتـرام،   
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لـيس لديـه الإمكانيـات لتحقيـق      ، والغنى، والمجد، وحب النساء، لكنوالنفوذ
رغباته هذه، لذلك، وككل رجل غير راض عن وضـعه يتحـول عـن الواقـع     
ويركز انتباهه وغريزته الجنسية لا على الرغبـات التـي اصـطنعتها حياتـه     

فعصابية المبـدع هـي   ، )٢٩())الخالية، الأمر الذي يقوده بسهولة إلى العصاب 
النـزوات الجنسـية هـي صـلب     و وهر مقاربة فرويد للأعمال الإبداعيـة، ج

اهتماماته، تتشكل في حياة الإنسان منذ صباه، فالأثر الإبداعي تعبير عـن هـذه   
الدوافع النفسية ذات البعد الشبقي التي ترسبت في لاشعور الإنسان منذ صـباه،  

، "الموناليزا"افنتشي في وقد استعان للبرهنة على هذا المنحى بمقاربة ليوناردو د
فـي الأسـطورة اليونانيـة،    " أوديب" ، و"الإخوة كرمازوف" ودستويفسكي في 

  ".هاملت" وشيكسبر في مسرحية 
الغرائز الجنسية المكبوتة هي جوهر الأعمال الإبداعية باعتبـار أن هـذه   ف

 تسهم بقسط لا يستهان به في إبداعات الفعل((المكبوتات في اللاشعور هي التي 
وتحتل الميول الجنسـية  ... والحياة الاجتماعية  نالبشري في ميادين الثقافة والف

... بين جملة القوى الغريزية المكبوحة جماحها على هذا النحو مكانـة بـارزة   
وكل فرد يسهم في البناء الثقافي يكون عرضة لأن تتمرد غرائزه الجنسية علـى  

لغة التمرد على الكبت مـن خـلال    فالغرائز الجنسية تتلبس، )٣٠())هذا الكبت 
حسـب طـرح    -نع الفضاء العام للنص الإبداعي، ولغة الطلليـة الجاهليـة   ص

تملك من المواصفات التي تجعل منها لغة فيها مـن الكمـون    -يوسف اليوسف
  . الجنسي النصيب الأوفر

جلى الطرح الفرويدي في مقاربة يوسف اليوسف للطللية الجاهليـة فـي   ت
ر عن أزمته الخاصة أكثر مما هـي  يلأنها تعب((مات امرئ القيس؛ مقاربته لمقد

كشف عن لاشعور جمعي، وكذلك يجب الانتباه إلـى تشـديده علـى المسـألة     
الجنسية تشديداً تكاد البرهتان الأخريان أن تختفيا معه، أو لنقل تغـدوان أمـراً   

 ـ  ورة المـاء  ثانوياً بالإضافة إلى المحبوبة التي تشكل محور الطللية لديـه، فص
وحس القحل ومفهوم الهدم الحضاري لا تمثل إلا حضوراً ليس بـالكبير، فـي   

 ـحين تمتلك الأزمة الجنسية ثقلا وامتلاء يكفيان للاعتقاد بأن امـرأ القي  س ــ
مما أكسب مقدمات امرئ القـيس  ، )٣١())ذاتي النزعة ويتحدث بلسان الجماعة

مـن   ت الجاهلية، هذه البكائية النابعـة بكائية ذاتية فردية قلّما نلمسها في المقدما
معاناة دافعها المباشر أزمة جنسية عميقة، وأن تميز مقـدمات امـرئ القـيس    
بالبكائية المفرطة وإلحاحه عليها لا يعبر إلا عن العمق الذي بلغـه القهـر فـي    
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روحه، مما جعله يلح على استحضار الماضي كعامل تعـويض عـن الواقـع    
وم بطابعه الشبقي المتمادي فيه، ولعل الإكثار من ذكـر  المقهور، الماضي الموس

أسماء النساء في مواطن مختلفة من مقدماته دليل على شبقية طللية امرئ القيس 
أن المعلقة تجهر بهـذه  (( وذلك بخلاف مقدمات الشعراء الجاهليين الآخرين، و

" مهراقـة عبرة "فبعدما يضطره القهر إلى التصريح بأن شفاء . الصلة بغير لُبس
تسكبها العين، تراه يسترجع من الماضي ما أسلفه إياه من خبرات ونقاط ممتازة 

أم الحويرث وأم الرباب، دارة جلجل، عقر الناقـة  "انكشفت فيها السعادة وتجلت 
، )٣٢("))للعذارى، خدر عنيزة، الحبلى والمرضع، ظهر الكثيب، وبيضة الخـدر 

لحاضـر  ائ القيس فكان حضورها في كلها أسماء علقت بالماضي السعيد لامرو
المنتكس كعامل تعويض ممزوج ببكائية متميزة تركت بصـماتها علـى شـعر    

  :)٣٣(امرئ القيس في الكثير من مقدمات شعره مثل
يلِ لأَنَّنَـا  عحلَى الطَّلَلِ الما عوج  
  

  بكي الديار كَما بكي ابـن خـذَامِ  نَ  
  

  :)٣٤(قولهو 
  اً        أَعد الحصى، ما تَنْقَضي عــبراتيدي فَوقَ رأْسي، قَاعـللْتُ، رِدائِظَ

  :)٣٥(قوله كذلكو 
  سحتْ دموعي في رِدائِي كَأَنَّهافَ 
  

  كُلًى من شَعيبٍ ذَاتُ سح وتَهتَـانِ    
  

بكائية مقدمات امرئ القيس مرتبطة بلاشعور فردي أفرزه عمـق القهـر   ف
كاء تعويضي عن اللحظات المسلوبة من الذات بفعل بشه الشاعر، فهو الذي عاي

تراكمات الواقع، وبذلك نلمس مرجعية مقاربة يوسف اليوسف لمقدمات امـرئ  
القيس المعتمدة بالأساس على المقولة الكبرى للتحليل النفسي، والقائلة بأن الفـن  

ة ومبدأ الواقـع، وهـذا   تعبير عن القهر اللبيدي النابع عن الصراع بين مبدأ اللذ
الطرح الأحادي المرجعية هو الذي أوقع يوسف اليوسـف فـي حشـر أسـيقة     
تاريخية خاصة بسيرة امرئ القيس وشخصيته على نص فيه من الذاتيـة ومـن   
الجماعية ومن الفنية والجمالية ما يجعله بنية في نسقها العام والخـاص تحيـل   

طمسنا الكثير منها إن تعاملنا معهـا  على منظومة من المعاني والرؤى، نكون قد 
  .وفق رؤية واحدة ومحدودة المرجعية

مما يجعلنا ندرك تعسف يوسف اليوسف في تطبيق مقولـة أن الإبـداع    و
الفني نتيجة للصراع بين مبدأي اللذة والواقع هو أنه لم يكتـف بممارسـة ذلـك    
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علـى   كعمم ذلعلى المقدمة الطللية عند امرئ القيس وبخاصة في المعلقة، بل ي
أن اجتراء التلبية الجنسية هو الـذي  (( المعلقة كلها وعبر جميع لوحاتها باعتبار 

، وأن اللحظات اللذيـة،  ) ٤٧ - ١من البيت ( يشغل الشطر الأول من المعلقة 
التي سبق أن مارسها، والتي تستعيدها الآن، ليست إلا مظهراً لاشعورياً للتعبير 

سي بالدرجة الأولى، وليست لمجرد التعويض عمـا  عن النقص في الإشباع الجن
هذا هو حالي على الدوام، غير مكتمـل الارتـواء،   : ألم به للتو، فكأنما هو يقول

. ولعلّ هذه اللاتلبية هي الدافع اللاشعوري الكامن وراء ابتكار القصيدة برمتهـا 
ي يلحـق  ولذا أجدني ميالاً إلى القول بأن المعلقة، على الرغم من التشطير الـذ 

ن الهوي التي تفصل بين جزئياتها، ليست إلا وحدة متجانسة ـبموضوعاتها، وم
قهر أفرزه الصراع بين مبدأ اللذة ، )٣٦())ينظمها سلك واحد هو تحسس القهر 

ومبدأ الواقع، فهو صراع ذاتي ذو طابع نفسي، وبذلك ينحو يوسف اليوسف في 
سياً إكلينيكياً، وأهمـال المنـاحي   فنمقاربته لمعلقة امرئ القيس في كليتها منحى 

الأخرى في المعلقة، حتى بلغ به الأمر حد تخيـر المفـردات والتراكيـب ذات    
  .المنحى الجنسي التي توجد في المعلقة من أجل التبرير لمقاربته

المرجعية نفسها اقترب يوسف اليوسف من معلقة امرئ القيس في مؤلفـه  ب
يؤكد أن المعلقة تبدأ كما هو مألوف لـدى   إذ، "بحوث في المعلقات"الموسوم بـ

الجاهليين، بالبرهة الطللية، حيث يتجلى قمع العلاقات العشـقية علـى أشـده،    
وحيث يبتدع الألم في كلية حضوره ، ولتأكيد شبقية معلقة امرئ القـيس تلحـظ   
أنه يركز على الوقوف على الألفاظ والتراكيب الدالة علـى هـذا المنحـى ذي    

ي الاحتجاجي النكوص الذي يصور بلاغة الكبح، فاللذة هي بـؤرة  بع القهراالط
التوتر التي تسيطر على ماهية الطللية والمعلقة في مجملها عند امـرئ القـيس،   
لذلك نجد حضوراً قوياً للماضي بكل لذائذه والحاضر بكل كبحه وقهره، فخلـع  

اقـع  الماضي على الحاضر يؤدي دور التعويض داخل الذات فـي مواجهـة الو  
الحاضر، فبلاغة الجنس عند امرئ القيس وخاصة في معلقته التي تجلي مسـألة  
التصادم بين الأنا من حيث هي طبيعية ذات كنه غريزي لبيدي، وبين التـاريخ  
من حيث هو اصطناع قهري، بين الغرائز المتلظِّية للإشباع وبين الاصـطناعي  

نـد  ع–يمن عليه، فالمعلقة المؤدي إلى الهيمنة على الأصل، ليخضعه ويرده ويه
في حقيقتها سلسلة من لحظات مأزومة بحدة تقابلها سلسـلة مـن    -امرئ القيس

فهي لحظة درامية تجسد الصراع الأولي بين مبـدأ اللـذة   ، اللحظات التعويضية
  .ومبدأ الواقع في توجهه الفرويدي
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امرئ القيس منحى غير  ير أن جدل الجنس وبلاغة القمع تأخذ في معلقةغ
الذي ركز عليه يوسف اليوسف، بحيث إن القول الشعري كفعل خصوبة وجمال 
له صلة عميقة بالأنوثة وأنهما يشتركان في دلالة قيمة الشهوة، فالقول الشـعري  
له شهوة، والأنثى كشهوة هي قول، والخيال هو الأداة الفعالة في المـزج بـين   

المركزة على أن جمالية المـرأة   العالمين لنقل الرؤيا الإبداعية من النظرة الأفقية
هي أنوثة الجسد، إلى النظرة العميقة التي تقول إن جمالية المرأة هـي الجسـد   
والأنوثة، فالطللية الجاهلية وعند امرئ القيس وفي معلقته بشكل خاص منشطرة 
بين الذات والواقع الخارجي وإن شاعرية امرئ القيس هي الفاعل الإيجابي فـي  

محاكية للذات والواقع معا، وبين الأنوثة الجسد، والجسـد الأنوثـة   إيجاد اللغة ال
كانت إبداعية امرئ القيس، وبذلك فشعر امرئ القيس يجلي فضاءات الإشـباع  

  .الإيروسي في كثير من الصور البلاغية
 في المنحى نفسه يتضح أن التوجه الفرويدي يركز حضوره في مقاربـة  و

الليبيدي للإبداع وذلك خلال بحثة الـذي  قصي الحسين، من حيث جهة المعطى 
قـراءة   –جـدل الجـنس   " نشره في مجلة الفكر العربي المعاصر ووسمه بـ 

، وممـا هـو   "معلقة امرئ القيس نموذجاً -لبلاغة المقموعين في الشعر العربي
ذات طـابع التحليـل    ملاحظ على هذه المقاربة أنها تأخذ بالكثير من المقـولات 

يوسف اليوسف في مقاربته للمعلقات الجاهلية، وتؤكد عليها،  النفسي التي وظفها
وتحاول أن تلامس إشكالية الجنس في الشعر العربي القديم متخذة مـن معلقـة   

ن امرأ القيس المتفاعل مـع أثقـال البيئـة    أ امرئ القيس أنموذجاً تطبيقياً لتؤكد
معانـاة فنيـا،   اللحظات الدرامية المتصلة، يحاكي هذه ال والمجتمع، عبر أعشار

حين ينسج عالم المعلقة المذهل، ونحن نراه في حركيته العامة يحاول الإجهـاز  
على الواقع القاسي الذي كان وراء قهره وارعوائه، فالقهر وافـاه طفـلاً فـي    

  :المطلع الطللي وأخرسه كهلاً في الخواتم
  ةيأن السباع فيه غرقى عشك
  

  )٣٧(أرجائه القُصوى، أنابيشُ عنْصلب  
  

بين بيت المعلقة الأول وبيتها الأخير، تتشـكل حركـة امـرئ القـيس،     و 
الشاعر المقهور، بشفافية رائعة، حيث نقع على الكشوف الوجدانية الممزقة فـي  
الذات المنطمسة المقهورة، والتي تحاول أمامنا النهوض على قدميها، كمحاولـة  

و بعـد جنسـي لا   قمـع وقهـر ذ  . ها رغم قوى القمع والقهردللتعبير عن وجو
اجتماعي، وبذلك ندرك أن هذه المقاربة ذات تحليل نفسي فرويدي هي المصدر 
الأساس الذي أخذت منه الأدوات الإجرائية لقراءة طللية امرئ القـيس خاصـة   
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ومعلقته عامة، ولم تحاول هذه المقاربة أن تلتفت إلى الطلليـة بشـكل خـاص    
ه شفرات متعددة الـدلالات سـواء   والمعلقة بشكلٍ عام كنسق متكامل يحل خطاب

  . أكانت نفسية أم اجتماعية أم حضارية أم لغوية جمالية
  
ير أننا نجد يوسف اليوسف يمزج وبشكل بارز الرؤية الفرويدية برؤيـة  غ

الطلليـة   تستمد أدواتها الإجرائية والمنهجية من فلسفة يونغ، فيقارب المقـدمات 
وبخاصـة مقدمـة    -رئ القـيس  ـــغير مقدمة معلقة ام -الجاهلية الأخرى

معلقة كل من زهير ولبيد والنابغة وفق رؤية شمولية، تركز على أبعـاد ثلاثـة   
يرى فيها المكون الرئيس للبرهة الطللية، فهي تجمع دلالة القمع الجنسي وقحـل  
الطبيعة والانهدام الحضاري وليؤسس لمقاربته يعـود للبحـث فـي المكونـات     

لوجية للمجتمع الجاهلي والحضارات التي تعاقبت على بلاد التاريخية والأنثروبو
العرب منذ أقدم العصور، والهزات المناخية والبيئية التي لحقت بهـا المجتمـع   
عبر تاريخه الطويل بدءاً من خراب سد مأرب، ومروراً بالـدمار الـذي لحـق    

د، إرم ذات العمـا ((حضارات ثمود ومدائن صالح والتي وصفها االله في القرآن 
مما جعل الإنسان في بلاد العرب يعـيش  ، )٣٨())التي لم يخلق مثلها في البلاد 

حالة لا استقرار مع المكان، فهو كثير النزوع إلى الترحال، ولكنه ترحال كـان  
لعربـي  امفروضا عليه إما بفعل قحل الطبيعة وإما انهدام الحضارة، فالإنسـان  

م ومستمر مع الطبيعة، والطلليـة  كان وإلى غاية العصر الجاهلي في صراع دائ
الجاهلية شكل من الأشكال التعبيرية التي عمد إليها الجاهلي ليجسـد الجـوهري   

إلى الطلليـة علـى أنهـا    ((من مآسيه، لذلك لا يكون فَضلَةً من القول إذا نظرنا 
شكل بدائي صحراوي، أو نمط عربي خاص مـن أنمـاط طقـوس الخصـب     

ارسه الطبيعة على الإنسان، مدغوماً وبشكل أساسي والانفعال أمام الشح الذي تم
بعنصري الانهدام الحضاري، ممثلاً في المنزل الخرب، والانسـلاب الجنسـي،   

وربما أفضى بنا مثل هذا المذهب إلى ... ممثلاً بالحرمان من المحبوبة الراحلة 
القول بأن المجمتع الجاهلي كان يرى رؤية مخزونة في اللاشـعور الجمعـي،   

ما في الشعور الجمعي، لأن المجتمع كان واعيا لاندثاراته التاريخية الغـابرة  ورب
لذلك فإن مرجعية يونغ الفلسفية هي  ،)٣٩())بدليل حفظه لأساطير ذلك الاندثار 

قدمات مالرؤى الأساس التي انطلق منها يوسف اليوسف في قراءته لنماذج من ال
النماذج العليـا واللاشـعور   "بنظرية الطللية في المعلقات الجاهلية، والتي تأخذ 

ودورها الرئيس في عملية الإبداع، بل وتجعل منهـا الأداة الإجرائيـة   " الجمعي
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الكبرى في قراءة الأعمال الإبداعية، متجاوزة بذلك مقولات فرويد الكبرى فـي  
  . قراءة الأعمال الإبداعية، والتي تستمد عمقها من فكرة الأخذ بليبيدية الفن

العليا هي صورة لاشعورية أو رسوبية نفسية لتجارب ابتدائيـة لا   النماذجف
تحصى، شارك فيها الأسلاف في عصور غابرة ، وقد ورثت في تكوين الـذات  

نماذج أساسـية قديمـة    -إذن  -وسلوكاتها عبر أنسجة الدماغ بطريقة ما، فهي 
في جذور كل أن هذه النماذج تقع " مود يودكين"نية مركزية ، وترى التجربة إنس

" موديو ديكـن "بذلك تؤكد و .شعر، أو كل فن آخر ذي ميــزة عاطفية خاصة
  .الصفة الرسوبية للنماذج العليا، ودورها في تشكيل الرؤية الفنية

لَّـد  والماضي الجنسي ، وهـو الـذي   (( أما اللاشعور الجمعي فيختزن  
مشـابهة للرجـل    الأبطال الأسطوريين البدائيين ، ولا يزال يولد أخيلة فرديـة 

وهو الذي يجد تعبيره الأكثر في رمزية تتجاوز حدود الزمان غير أنها . المتمدن
" يونغ"الحياة النفسية عند ف ؛)٤٠())مألوفة نسبيا وهي رمزية ما تزال تتكرر أبداً

فاللاوعي الفـردي أو  . واللاوعي الفردي ،تتكون من الوعي واللاوعي الجماعي
المضامين التي كانت في وقت من الأوقات شعوراً، الشخصي يتكون أساساً من 

ولكنّها أضحت مضمرة نسياناً أو كبتاً، أما مضمون اللاوعي الجماعي فلم يكـن  
أبدا لـه حضور في الشعور أو الوعي، ولم يكتسب فرديا، بل اسـتمد وجـوده   
وراثة ، متشكلا في النماذج العليا واللاشعور الجمعي، والمبدع ليس كالإنسـان  

عادي، بل هو الأكثر قدرة على الإفصاح عن هذه الرواسب الموروثة بأشـكال  ال
وتبعا لذلك (( رمزية دون وعي منه وذلك بفعل تأثير ضغط اللاشعور الجمعي، 

فإن عمل الفنان لابد من أن يشبع الحاجة الروحية للمجتمع الذي يعيش في كنفه، 
النفسي إلى الحقبة التاريخية بمعنى أنه لابد من أن يضطلع بمهمة إعادة التوازن 

التي ينتسب إليها، وسواء أشعر الفنان بذلك أم لم يشعر، فإن عمله الفني لابد أن 
يعني في نظره شيئا أكثر مما تعنيه حياته الشخصية، أو مصيره الفردي، لأنـه  

  .)٤١())هو نفسه ليس سوى مجرد أداة في يد عمله الفني 
اليوسف تعبير عن اللاشـعور الجمعـي   المقدمة الطللية في قراءة يوسف ف

المعبر عن الكبت الجنسي والتهدم الحضاري والمحـل الطبيعي،أخـذ الطـابع    
الرمزي الذي يأخذ تصوره من الترسبات البدائية للإنسان الجـاهلي، فالمقدمـة   

رسب بأعمـاق الإنسـان العربـي تكونـت بفعـل      تالطللية الجاهلية تعبير عن 
ابع الحضاري الجمعي، ترسب عبـر الـزمن فـي    التراكمات النفسية ذات الط

اللاشعور الجمعي بفعل النسيان، وبذلك أخذ طـابع اللغـة المنسـية، فالشـاعر     



- ١٠١ -  

الجاهلي من خلال الطللية تجلت لديه هذه المكبوتات وانعكست بفعـل امـتلاك   
الطاقة اللغوية على إظهار هذه الرواسب الموروثة، فأخذت مظهراً رمزياً يجلي 

الدلالات والمضامين الجمعية الضاربة في أعماق القدم، توارثت فـي  الكثير من 
العصر الجاهلي عن طريق الأسلاف منذ العهد الأولى لحياة الإنسـان العربـي   
الأول، والأصل متكونة من غرائز ترسبت في الذهنية مع تعاقب الأجيال، وهي 

 ـ ة للتفكيـر  ما تشكل جوهر النماذج الأولى الأصلية بوصفها تضم طرائق طبيعي
أولي ذو صبغة رمزية، (( البدائي، باعتبار أن الأشكال الفنية ومنها الطللية نمط 

تلعب وظيفتها التعبيرية حيثما لا توجد مفاهيم شعورية، أو حيث تكون متعـذرة  
ذا نلاحظ أن يوسف اليوسـف يعطـي   كه، و)٤٢())لأسباب داخلية أو خارجية

حيث التكوين العميق، بوصفها رمزاً يجسـد   للطللية الجاهلية بعداً ميثولوجياً من
العمق اللاشعوري الجمعي للإنسان الجاهلي في صـورته العميقـة ذات البعـد    

  .الجنسي المتواشح بحس الانهدام الحضاري
 ـف الإجرائيـة مـن    اقراءة يوسف اليوسف تستمد أصولها المعرفية وأدواته

النماذج العليا واللاشعور  رؤية يونغ المبنية على أن الأعمال الإبداعية تعبر عن
الجمعي، وبذلك اعتبر أن اللحظة الطللية ليست لحظة آنية ولا فردية، وإنما هي 
لحظة ذات حس جماعي أخذت قناع اللغة المنسية فكانت ترجمة لاشعورية عـن  
الرغبة في الخلاص من حالة حضارية متهدمة تتسم بالتحول العميق إلى حالـة  

عميق بقهر الطبيعة وقسـوة الواقـع فـي عـالم     حضارية أسمى، وهو إحساس 
الوعي من أجل التأسيس لفلسفة التجاوز نحو واقع أرقى، وذلك هو عمق الطللية 

  . الجاهلية

   :لمكان والزمانا - ٣
ن والزمان إذا ما تناولـت أي عمـل   اعب على القراءة الفصل بين المكيص

زاج عضوي في صنع إبداعي بالقراءة، ذلك لكون أن امتزاجهما في جوهره امت
الموقف داخل العمل الإبداعي، لأن المكان والزمان أكثر اقتراناً وأشـد التحامـاً   

فالشعراء بسبب هذا الاقتـران كثيـرا مـا يسـتعيرون     ... مما يتصور الفلاسفة
فالتجربـة الفنيـة يتكـون فيهـا     ، الألفاظ الدالة على الزمان للتعبير عن المكان

الزمان، وتشابكهما فيمـا بينهمـا وفيمـا بـين     الموقف بحسب طبيعة المكان و
العناصر الأخرى المكونة للعمل الإبداعي، من لغة ومضمون وموقف وغيرهـا  

إذ فـي بعـض    ،الارتباط جوهري بين الزمـان والمكـان  ((من العناصر، لأن 
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الأحيان نعتقد أننا نعرف أنفسنا من خلال الزمن، في حين أن كــل ما نعرفـه  
استقرار الكائن الإنساني الذي يرفض الذوبان، والذي يوجـد   هو تتابع في أماكن
. ليمسك بحركة الزمن -حين يبدأ البحث عن أحداث سابقة  -حتى في الماضي 

إن المكان في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها، يحتوي على الزمن مكثفـاً،  
نيـات  وهذه هي وظيفة المكان اتجاه الزمن، إلى جانب وظائف أخرى ترتبط بتق

مـن ثـم تـأتي    ، و)٤٣))(النص، وبنوعه الأدبي، بل بالموضوع المعالج أيضا 
صعوبة الفصل بينهما، وإذا تحتم ذلك فلغرض القراءة والقراءة لا غيـر، ومـا   

  . تمفصلات تجلي وشائج النص يقتضيه حقلها من
مثل المكان والزمان عنصرين أساسيين في الأعمال الإبداعيـة الكبـرى   ي

، بل ويأخذان بعداً درامياً فـي صـنع الفضـاء    )شعراً ونثراً( هـا بجميع أجناس
الإبداعي داخل الأعمال الأدبية، وبذلك يشكل المكان والزمان قطبـين أساسـيين   

دوراً أساساً في تكـوين هويـة الكيـان الجمـاعي      نفي العمل الإبداعي، يؤديا
لكل شـعب مـن    للشعوب، كما يعبر عن المقومات الثقافية والمعرفية والجمالية

الشعوب، وبذلك يصبح المكان والزمان رمزا إنسانياً يأخذ في كثير من دلالاتـه  
منحى جماليا، يعبر عن موقف وجودي يتعدى المحدود الفيزيائي إلى اللامحدود 
المعرفي، فتتشرب دلالاته أبعــاداً إنسانية عرفانية كونية، يعبر فيهـا المبـدع   

  .المأساوي والتفاؤلي: ة السرمديةعن لحظة الخصوصية ذات الثنائي
الأعمال الإبداعية لا تكتسب البعد الإنساني إلا من خلال تشابك عناصـر  ف

لأديب بالواقع الذي االتجربة، وبخاصة في بعدها المكان زماني، فعلى قدر وعي 
يعايشه، وإدراكه لطبيعة الصراعات والعلاقات فيه يتضح موقف الفكـر إزاءه،  

وإن أي فصل بين عناصر التجربة الفنيـة  ، ي التعبير الفني معهوتتحدد فلسفته ف
لا يكون إلا فصلاً ميكانيكيا، وإن البعد الجمالي للعمل الإبداعي لا يتجلى إلا من 

هذه العناصر، فتفكيك هذه العناصر لا يكون إلا بغـرض القـراءة    خلال تشابك
لة لجميـع العلاقـات   إلا محص(( والتفكيك ، باعتبار أن العمل الإبداعي ما هو 

المتشابكة بين الذات والموضوع، لا الماضية فحسب، وإنما المسـتقبلية أيضـا،   
ولا ينحصر في الأحداث الخارجية وحـدها، وإنمـا يشـمل أيضـاً التجـارب      

متشـابكة فـي علاقاتهـا     باعتبار أن العمل الإبداعي بنية واحدة، )٤٤())الذاتية
ه من خلال هذا التشـابك داخـل العمـل    ببعضها بعضاً، والمكان يكتسب جماليت

  .الإبداعي
حتل المكان والزمان حيزاً متميزاً في صنع الفضاء الشعري داخل الـنص  ي
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جاهلي من المكان والزمان تيمة متميـزة  لالشعري الجاهلي، حيث جعل الشاعر ا
أخذت مستويات متعددة، جعلت من النص الشعري عالمـاً فسـيحاً، فتجاذبتـه    

يتموج بين الأنس والحلم، بين الوحشة والألفة، بـين الغربـة    لتصنع منه فضاء
  .والارتياح

تسع الإحساس بالمكان والزمان في الشعر الجـاهلي لينبثـق مـن كـل     ي
طبيعية التي كانت تحيط بالشاعر الجاهلي، والتي عج بها شـعره،  لالموجودات ا

يل والنهـار،  فالصحراء والجبال والطلل، والسماء والنجوم، القمر والشمس، والل
كلها مظاهر تحيل على المكان والزمان في فضائه الواسع، والتـي كـان لهـا    
حضور قوي في تشكيل الصورة عند الشاعر الجاهلي، بل اتخذ منها أدوات فنية 
وتعبيرية للتعبير عن إحساسه بالمكان والزمان في طابعهما الفيزيائي وطابعهمـا  

  .ي والجماعيالشعري الممزوج بالحس الانفعالي الذات
قفت القراءة العربية الحديثة على حضور المكان والزمـان فـي الشـعر    و

لبعد الوجـودي  االجاهلي من حيث هو حضور لـه علاقة بالرؤية النفسية ذات 
الأنطولوجي، تكون بفعل البيئة العربية الجاهلية بطبيعتها المتميزة أوجـدت أول  

جاهلي، عندما بـرز أول إحسـاس   لبنة في تكوين الإنسان العربي في الفضاء ال
بالمفارقة بينه وبين محيطه الطبيعي، فكون لـه ذلك الإحساس شـعوراً عميقـا   
بثنائية الموت والحياة، مما كون لـه بعد التأمل في فنائه ومصيره المحدق أمـام  

بينه وبينها، هذه العلاقة التـي صـورها   " العلاقة"خلود الطبيعة، فظهرت من ثم 
لا ثم اتخذ موافقة منها ثانياً، ولم تكن هذه العلاقة المجسدة هنـا  هو في شعره أو

المقابلة بين الثابت الخالد والفاني المندثر في الشعر الجـاهلي إلا دعامـة مـن    
  .ي بعده النفسيف )٤٥(دعامات تكوين الإنسان الجاهلي

ذا الإحساس ذو الطابع الأنطولوجي هو الذي جعل الشاعر الجاهلي يرى ه
الضرب في الفلوات والقفار ممتطياً ظهر ناقته حركـة وفعـل هـام     أن مجرد

 فحضور الصـحراء كمكـان  . وجوهري في تقييم الإنسان العربي لنفسه وبنفسه
الليل كزمان في صنع الفضاء الشعري داخل القصيدة الجاهلية، وما يرافقهمـا  و

عبير التـي  من تجسيد للقلق والوحشة والخشونة وقسوة الطريق إلا أنماطاً من الت
عمد إليها الشاعر الجاهلي لإثبات الذات أمام المكـان والزمـان فـي بعـدهما     
الوجودي، وبذلك فحضور الطبيعة في الشعر الجاهلي لم تكن مجـرد مظـاهر   
طبيعة أو بيئية في شعره، بل كانت عنصراً قوياً من عناصر بيان العلاقة بـين  

حول المظاهر القفرية إلـى تقيـيم   ولذا نراه قد . هذا الإنسان وبين المكان حوله
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لـه هو وإثبات وجوده وقدرته بدلا من امتثال لها والبكاء أمامها، وهنا وضعت 
بنـة حـب التحـدي    ل ،الطبيعة الجاهلية اللبنة الثانية في تكوين الإنسان الجاهلي

وإثبات الذات، على الرغم من إحساسه العميق بالحقيقة السرمدية التـي تتجسـد   
، والطبيعة من حوله ثانياً، فهو الهالك الفـاني، والطبيعـة الثابتـة    في نفسه أولاً

ن هذه الصلة يحدث للشاعر الجاهلي التصـور  مو. اللابسة لثوب البقاء والخلود
والتأمل، ومن الوحدة تنجم جملة من الأحاسيس العاطفيـة، وإذ يظـل المطلـق    

ل يجذب الذات نحو الأرضي هو الحافز على التيه النفسي والخيال، والتفرد، يظ
من ثم ندرك كيف أن القراءة العربية الحديثة اسـتطاعت  و الحركة في الداخل ،

ل تزودها بالمفاهيم النفسية ذات المنحى الوجودي، أن تقف علـى جوانـب   عبف
متميزة لحضور المكان والزمان في الشعر الجـاهلي، فلـم تقـف عنـد البعـد      

رأت دلالاته الأنطولوجية في صنع الفضاء الفيزيائي لهذه الظواهر الطبيعية بل ق
  .الشعري داخل القصيدة الجاهلية

حديثة على أن حضور المكان والزمان فـي الشـعر   لكد القراءة العربية اتؤ
الجاهلي كان نتيجة تأمل الشاعر الجاهلي من حوله في تلك البيئة الصـحراوية  

د فرضـت نفسـها   المكشوفة، إذ وجد أن مظاهر الطبيعة الأرضية والسماوية ق
وبما أن هذا الشاعر فنان يستطيع أن يعكس (( عليه، وأجبرته على التأمل فيها، 

ومظاهر، فقد أداه " موجودات" رؤيته الداخلية وشعوره الدفين على ما أمامه من 
هذا التأمل إلى ملاحظة مظاهر الخلود والاستمرار والتتابع، ومن ثم وجد فيهـا  

ته هو بالنسبة إلى الزمن ذلك الخلود، رأى هناك الزمن وخلوده ومدى قصر حيا
يعيش هذا ويموت، ثم يعيش آخر ويمـوت  ... تبايناً ومفارقة، فهناك خط متغير

في حلقات متصلة، ويتمثل هذا كله في الإنسان وسائر الأحيـاء، وهنـاك خـط    
ثابت أزلي، وقد أثر هـذا  ... ثابت، لا يحيا ولا يموت، وإنما مستمر في البقاء 

  :ظهر الأخير بأشكاله المتعددة في الشعر الجاهلي واتخذ شكلينالم
للثبات المستقر في نظر الشاعر الجاهلي، لا حركة فيه  لا هو ممثم :ولالأ

البتة، بل هو ساكن جامد، ويمثل هذا الجبل أولاً ثم ما يشـابهه مـن   
  .تلال ورمال وصحراء ونحو ذلك

 ـ" تتابع" ا هو ممثل للثبات في م: ثانيال و ثابـت لتتابعـه المتشـابه لا    فه
وذلك مثل الشمس  ،لسكونه وجموده، فحركته متكررة أزلية لا تنتهي

  ).٤٦(.))والقمر والنجوم والبرق والسحاب ونحو ذلك
كزت القراءة العربية الحديثة على حضور تيمة الجبل كظـاهرة طبيعيـة   ر
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زمـان  في الشعر الجاهلي، فقرأت من خلال حضوره كمكان فيزيائي حضور ال
حضـور  فلا كقيمة فيزيائية وإنما كقيمة أنطولوجية وجودية لها طـابع نفسـي،   

الجبل في الفضاء الشعري الجاهلي كان يستمد منه الشاعر صفات فوق البشـر  
وبخاصة صفة الخلود، وهي التي كانت تؤرق الشاعر الجاهلي، وبذلك نلاحـظ  

ء الزمـاني مـن   أن حضور الجبل كمكان فيزيائي كان يؤدي دور خلق الفضـا 
خلال قيمة الخلود، إضافة إلى إشباعه بدلالات أخرى من مثل دلالـة الصـمود   
والتحدي والعز والشموخ وكلها دلالات كان يسـعى الشـاعر الجـاهلي إلـى     
الاتصاف بها من أجل إثبات ذاته أمام جبروت الطبيعة القاهرة له، وبذلك ولدت 

خلود التـي كـان يأمـل فـي     صورة الجبل في نفس الشاعر الجاهلي صورة ال
  . امتلاكها، ولكنه كان يدرك من جهة أخرى أن ذلك طموح غير مدرك

بذلك صاحبت فكرة البقاء والخلود لدى الشاعر الجاهلي، فكرة بقاء الجبـل  
كظاهرة طبيعية، فكل شيء عند الشاعر الجاهلي يزول وينتهي، وله فترة زمنية 

ر الجاهلي يراها صباحا مسـاء، والتـي   محددة، إلا هذه الجبال التي كان الشاع
ده، والجبال لم تتغير أحوالها، ولـم تتبـدل أشـكالها،    اشاهدت حتف آبائه وأجد

وسوف تكون شاهدة حتى على من هم من بعده كذلك، فنظرة الشاعر الجـاهلي  
للجبل لم تكن نظرة مجردة، بل حاول أن يضفي عليهـا مـن نفسـه المسـحة     

الإنساني المتسـم بالعظمـة والقـوة، والصـبر      الخاصة، ومن مشاعره الشعور
وهكذا كان الجبل بما فيه من بقاء وثبات وشـموخ، رمـزاً حقيقيـاً    ((والثبات، 

للخلود، يراه الشاعر أمامه كمظهر بيئي يمثل الجانب العكسي للفنـاء والنهايـة   
التي يعرف الأحياء لجتها، لأن الشاعر في ذكره له يتجاوز وصفه وشكله إلـى  

وأبعاد أكبر وأوسع، فأصبح المكان ممثلا لشيء زمني، وهنا اتحد المكان  أشياء
" مع الخلـود  " المكان"مع الزمان اتحاداً قوياً في صورة الجبل، أي اتحد الجبل 

بذلك نلاحظ كيف أن القراءة العربية الحديثـة اسـتطاعت أن   و )٤٧("))الزمان 
الجاهلي، فحضـور المكـان   تقف على البعد المكاني والزماني للجبل في الشعر 

لجاهلي لم يكن من منظور فيزيائي بل أخـذ بعـداً   االممزوج بالزمان في الشعر 
  . نفسيا أنطولوجيا وجودياً

عتبرت القراءة العربية الحديثة أن مقاربة المكان فـي الشـعر الجـاهلي    ا
ومحاولة فهم دوره في تكوين الفضاء الشعري والنفسي داخل القصيدة الجاهليـة  

، لأن الإنسان الجاهلي كان همن الأهمية الكبرى في فهم الشعر الجاهلي برمتله 
الصحراء هنـا  (( في حد ذاته، فـ " الصحراء" عدوه الأول في بيئته هو المكان 
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ر والغياب: هي الخارج، والصحراء عدوالمكـان،  . لا تعطي؛ وهي مكان التغي
مكـان بكـل معطياتـه    ال، )٤٨())لذلك، ذو أهمية أولى في فهم الشعر الجاهلي 

  . الطبيعية المختلفة
سعى الشاعر الجاهلي إلى محاولة تملك المكان باللجوء إلى العمل من أجل 
إثبات ذاته، وكانت الفروسية والمغامرة هي الصفة التي تحقق له ذلك، فللمكـان  

وجه يجذب، ففي المكان وحده ترتسم تحققـات  : عند الشاعر الجاهلي وجهان(( 
. كان تأتي مفاجـآت السـقوط  مووجه يخيف، إذ من ال. ية وأبعاد الفارسالفروس

ينحنـي،  : الزمـان  -ومكان الشاعر الجاهلي، لريحه ورمله، نوع من المكـان  
من هنـا هـاجس الشـاعر    . المتاه -إنه المكان . يتداخل، ينتقل، يحير ويضيع

 ـ  . الجاهلي ليجعل من المكان ملجأً ياء تتهـدم  من هنا حسرته حـين يـرى الأش
هذا المكان لا يتـيح أي  . فالمكان لغة ثانية خفية في تضاعيف القصيدة. وتغيب

من هنـا  . تصبح السيطرة والتملك عند الإنسان، المحرك الأول. شيء إلا بالقوة
كانت حياة الشاعر الجاهلي بؤرة يتلاقى فيهـا المكـان بالزمـان، الضـرورة     

دفات الحياة؛ فمن يملك الشـجاعة  وهكذا يعرض نفسه قصدياً لمصا. والمصادفة
إثبات ف ،)٤٩))(ليجابه خطر المكان هو، وحده، يعرف كيف يكون سيد مصيره 

الذات هو السلاح الوحيد الذي رأى فيه الشاعر الجاهلي فعاليـة فـي مواجهـة    
المكان، ولا يتحقق إثبات الذات ولا يكون إلا بالفروسية، ولذلك نجـد حضـوراً   

  . ها في الشعر الجاهليقويا للفروسية وخصال
تصبح إرادة السيطرة والتملـك عنـد   . لا يتيح أي شيء إلا بالقوة المكانف

من هنا كانت حياة الشاعر الجاهلي بؤرة نفسية يتلاقى . الإنسان، المحرك الأول
وهكـذا يعـرض نفسـه قصـدياً     . فيها المكان والزمان، الضرورة والمصادفة

ة ليجابه خطر المكان هو، وحـده، يعـرف   لمصادفات الحياة؛ فمن يملك الشجاع
لا يحقق هذه السيادة إلا إذا عمل من أجل إثبـات  و يره،ــكيف يكون سيد مص

ذاته، وخير وسيلة لإثبات الذات هو أن يكون فارساً مجابهاً لمصـاعب الحيـاة   
  . النابعة من المكان والزمان الذي يعيش بين فكيه

ي جلبعد النفسي الوجـودي الأنطولـو  تقف القراءة العربية الحديثة عند ا لم
للمكان والزمان في الشعر الجاهلي فقط، من خلال مقاربتها لـبعض الظـواهر   
المكانية التي كان لها حضور في بناء فضاء القصيدة الجاهلية كالجبـل، وإنَّمـا   

ر الجاهلي كالمقدمـة  ـتنبهت إلى ظواهر أخرى كان لها حضور مميز في الشع
" النوسـتالجي  " مكاني والزماني، فقاربت فيها البعد الحنيني الطللية في بعدها ال
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  .لما له من ارتباط بالمكان والزمان في بعديهما النفسي
القارئ للشعر العربي قديمه وحديثه ، يلاحظ أن الأدوات الجماليـة التـي   ف

المكـان والزمــان   "اعتمدها في بنائه الفني تتمثل على وجه الخصوص فـي  
ت عليه أبعاداً درامية وحساً مأسوياً أدى دوراً هاماً في إبـراز  ، إذ أضف"والمرأة

هوية الكيان الجماعي، والتعبير عن المقومات الحضارية للمجتمع العربي، وقـد  
أثرت العوامل البيئية في المفاهيم الجمالية والفنية للمكان والزمان والمـرأة، أي  

نص الشعري، وما يحمله مـن  في القيمة النوستالجيا لهذه العناصر مجتمعة في ال
رؤية إبداعية، وبذلك أصبحت هذه العناصر النوسـتالجيا إشـكالية ذات أبعـاد    

" تأوهيا " إنسانية ودلالة مأساوية بعثت في النص الشعري أبعاداً درامية، وحساً 
  .أضفى عليه مسحة جمالية

ت إشكالية جمالية المكان والزمان المدغومة بعنصر المرأة من الإشكالا إن
توظيفها الفني الجمالي في القصيدة الجاهلية ، وتعد المقدمـة   رالتي ظهرت بواد

الطللية في الشعر الجاهلي أبرز معلم فني تجسـدت فيـه نوسـتالجية العربـي     
المهموم بحس المكان والزمان والمرأة، على اعتبار أن هذه الأسـس الجماليـة   

لتي أصبحت طقساً فنياً للقصـيدة  الثلاثة هي المكون الأساسي للطللية الجاهلية، ا
العربية فيما بعد ، نظراً لما تحمله من أبعاد جمالية، ورؤى معرفيـة تجسـدت   

  يقـول امـرؤ   . فيها رؤية العربي في رحمها الأول المشبعة بالصـفاء النفسـي  
  :)٥٠(القيس

بِقى حكْرذ نم كنْـزِلِ  فَا نَبميبٍ و  
  

  بِسقْط اللِّوى بين الدخُولِ فَحوملِ  
  

  :)٥١(ريقول زهيو 
  من أُم أَوفَـى دمنَةً لَـم تَكَلَّــمِ   أَ
  

َـة الدراجِي فَالمتـثـلَّمِ     بِحوماَل
  

ة كـان  ــهب يوسف خليف إلى أن المقدمة الطللية في القصيدة الجاهلييذ
مشـكلة  لها حضورها المتميز لأنها جاءت محاولة لإثبات وجود الشاعر أمـام  

ه، وهي مشكلة لم يجد حلا لها إلا عن طريق هذه المتع التي لـم  تالفراغ في حيا
يجد مكاناً للتعبير عنها في زحمة الالتزامات القبلية إلا فـي مقـدمات قصـائده    
سواء أكان هذا التعبير تشبثا بها كما نرى فـي المقـدمات الغزليـة والخمريـة     

كما نرى في مقدمات الأطـلال والبكـاء   ومقدمات الفروسية، أم تشبثا بذكرياتها 
البعد الحننـي،  ف ،على الشباب والتحسر على طيف الحبيبة الذي تذهب به اليقظة
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النوستالجي، هو الدافع الأساس في التكوين للحظة الطللية في الشـعر الجـاهلي   
في بعدها المكاني والزماني الممزوج بعنصر الحبيب، بما يحمله من بعد نفسـي  

" الحنـين "ى كلمـة  ــالمعاجم العربية تجعلنا نقف عل ن العودة إلىلأ. ودرامي
الشوق وشدة البكاء والطرب أو صوت الطـرب عـن حـزن أو    (( الدالة على 

فالحنين يدل دلالة شاملة؛ إذ يشمل الشوق فـي حـالتي المأسـاة    ، )٥٢())فرح
هة زمانية في المقدمة الطللية بر" النوستالجيا"والحزن والتفاؤل والفرح، فالحنين 

قطبين في لحظة واحدة، لحظة حضور الماضي المبتغى لما يحمل مـن  لتجمع ا
فرح وتفاؤل، لينصهر في الحاضر المأساوي من أجل صنع لحظـة المسـتقبل   

  . المأمول عبر التجاوز
قراءة يوسف خليف الحنين في المقدمة الطللية فـي بعـده الزمـاني     تربط

لأبرز عـن تشـبث الـذاكرة بماضـيها     ار بالطيف؛ إذ كانت الطيفية هي التعبي
وأصالتها معاً وكان لها دور فني متميز في تشكيل فضـاء القصـيدة العربيـة    
القديمة، تجسد أول ما تجسد في المقدمة الطللية وأصبح عنصـرا فنيـاً مميـزاً    

كثيـر  "وظفه الكثير من الشعراء الذين جاءوا من بعد العصر الجـاهلي، يقـول   
  ):٥٣("عزة

ــد لأَأُ ــاَ رِي ــا فَكَأَنَّم هكْرــى ذ نْس  
  

َـ   ــ ــبِيلِتَمثّ ــلِّ س ــى بِكُ ــي لَيلَ   لَ ل
  

  ):٥٥(ما جميل بثينة فيقولوأ
  ما سرتُ من ميلٍ، ولاَ سرتُ لَيلَةً فَ
  

  من الدهرِ ، إِلاَّ اعتَادني منْك طَائِفٌ  
  

ى  لاَوالنَّو تْ بِكامذْ تَرم ، موي رم  
  

  ولاَ لَيلَةٌ ، إِلاَّ هـوى منْــك رادفُ    
  

الخيال عند الشاعر الجاهلي هو الصانع الأساسي للطَّيف في الطللية؛ وذلك ف
إذ ترى أن من خلال الطيف يحاول الشاعر " يوسف خليف"ما لمحت إليه قراءة 

 ةالجاهلي استرداد الماضي المفقود، وبالتالي فهو شكل خفي من أشكال مقاوم
الانصياع أمام الزمان السارق للحظة الفرح، أو لنقل هو مظهر لا شعوري من 

إنه احتجاج مقنع ضد البرهة المفرغة، ومحاولة . مظاهر إدانة الزمن المسروق
تعويضية لخلق برهة الفرح المنهوبة، وعليه فالطيف في المقدمة الطللية إدانة للزمن 

رح المنهوبة؛ وبذلك يحقق الشاعر المسروق، ومحاولة تعويضية لخلق برهة الف
الجاهلي حريته اتجاه الردع متيقنا أن الخيال هو المجال الوحيد الذي لا يمكن للقهر 
أن يقهره، إذ يقوم الخيال عن طريق الطيف بوظيفة تعويضية يحقق التطهير من 
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الشيء الذي يجعل منها آلية دفاعية جبارة، وهذا يعني أيضا أن الوظيفة . خلالها
  .كبرى للطيف هي صيانة التماسك الداخلي للذاتال

شارة يوسف خليف إلى الطيف في جانبه الذاتي المرتبط بالمرأة الحبيـب  فإ
حسرت وظيفته في علاقته بالزمن الطللي ، متجاهلة أبعاده الجماعية؛ إذ تعتبـر  
الطللية إحدى النماذج الإبداعية العليا التي اصطفتها فلسفة الخطـاب الشـعري   

هلي، لتحمل رسالة الهم الاجتماعي، وإن كان هذا الهم ممزوجاً بالـذاتي إلاّ  جالا
أن فيه صدق التعرف إلى الواقع، وتناقضاته وإدراك الفوارق الموجـودة فيـه،   
وقد كانت محنة الشاعر الجاهلي تمثيلا لديمومـة الحيـاة النابضـة بالحركـة     

، وأن الشعور المغلـق  والمجاهدة من أجل صياغة التركيب الكلي للوعي السليم
بالزمان هو الصورة الجوهرية لهذا التركيب الكلي للطللية الجاهلية الذي يجعـل  

  .جميع التركيبات الشعورية الأخرى في حيز الإمكان
عد المقدمة الطللية الإطار المحدد لخصوصية اللحظة الدرامية المصـورة  ت

ة التـي صـنعها الطلـل    دراميلهذه النزعة ا. للذات العربية في تاريخها الأول
وممـا  . تتضمن بعداً نفسياً يتجلى في صورة المكان الخرب الذي عبث به الزمن

تزيد من خصوصية اللحظـة  " الزماني"لا شك فيه أن الصورة الشعرية بتكوينها 
الدرامية للطللية العربية، إذ يشير المكاني الزمان فيها عبـر امتـزاج جمـالي    

لمأساوي النوستالجي الذي تحمله الطللية العربية في إلى الحس ا" الحبيب"بالمرأة 
المثيـر الـرئيس لحـس    " الحبيب"القصيدة الجاهلية، بل نجد من المرأة الحبيب 

المكان والزمان، مما أضفى بعداً جمالياً على هذه العناصـر الثلاثـة الممـزوج    
  .بالطابع النفسي النوستالجي

ة الطللية الجاهلية فإننـا نجـد أن   دمقما إذا عدنا إلى حنينية المكان في المأ
لامسته ملامسة سطحية دون أن تقف عند أبعاده الحنينية، " يوسف خليف"قراءة 

فالمكان الطللي يحمل بعـداً نفسـياً داخـل    . خاصة في جانبها الجمالي والنفسي
النص ، وداخل الصورة الشعرية؛ إلى جانب وظائفه الفنية، وأبعاده الاجتماعيـة  

فعلاقة الجـاهلي بالمكـان   . لمرتبطة به خاصة في سياقاته المرجعيةوالتاريخية ا
. علاقات شتى تجعل من معايشته له عملية تتجاوز قدرته الواعية في لاشـعوره 

فالمكان عند الشعراء الجاهليين له جاذبيته التي تساعده على الاستقرار وأخـرى  
 ـ يش فيهـا، ولكنـه   تلفظه؛ ولذلك فهو لا يحتاج إلى مساحة فيزيقية جغرافية يع

يصبو إلى رقعة يضرب فيها جذوره، وتتأصل فيها هويته، ليتحول إلـى مـرآة   
  . صورتها" الأنا"ترى فيها 
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بذلك تعد المقدمة الطللية إحدى النماذج الإبداعية الكبرى التي اصـطفاها  و
الخطاب الشعري الجاهلي، لتحمل رسالة الهم الاجتماعي، وإن كان هـذا الهـم   

اتي إلاّ أن فيه صدق التعـرف إلـى الواقـع، وتناقضـاته وإدراك     اً بالذجممزو
الفوارق الموجودة فيه، وقد كانت محنة الشاعر الجاهلي فـي علاقتـه بالعـالم    
العلوي والعالم السفلي تمثيلا لديمومة الحياة النابضة بالحركة والمجاهـدة مـن   

ث بالزمان هو الشعور المحاي(( أجل صياغة التركيب الكلي للوعي السليم، وأن 
الصورة الجوهرية لهذا التركيب الكلي الذي يجعل جميع التركيبـات الشـعورية   

  .أجل تحقيق فعل التجاوز من، )٥٥())الأخرى في حيز الإمكان
هذا فالخطاب الجاهلي في المقدمة الطللية يحمل صوراً متعـددةً لوظـائف   ل

الحاضر باستخراج  اخر منسذي يجسد الحس الال الزمان، منها الطابع المأساوي
الذات من الماضي من أجل إنقاذ الحاضر المشلول معتمداً على عنصر الطلـل  

لا تُعلَّم دون استناد جدلي إلى الحاضر، فلا يمكن (( كأداة فنية جمالية، فالذكرى 
لا بـد لنـا   ... إحياء الماضي إلاّ بتقييده بموضوعة شعورية حاضرةٌ بالضرورة

نا، شيمة الأحداث الفعلية ، في وسط من الأمل والقلـق،  من معاودة وضع ذكريات
حتـى فـي هـذا    .. فلا ذكريات بدون هذا الزلزال الزمنـي . في تماوج جدلي

تعيد وضع الفراغ في الأزمنة غير ... الماضي الذي نعتقده ممتلئا ، فإن الذكرى
وغيـر   الفاعلة ، إننا حين نتذكر بلا انقطاع ، إنما نخلط الزمان الغير المجـدي 

ولا تكون جدلية السعادة والتعاسة مسـتحوذة  . الفعال بالزمان الذي أفاد وأعطى
عندئذ نعلم أن الزمـان  . إلى هذا الحد إلا عندما تكون متوافقة مع جدلية الزمان

و الذي يحقـق إثبـات الـذات أمـام     ه ،)٥٦())هو الذي يأخذ وهو الذي يعطي
ات الذات ذات الشـاعر الجـاهلي   إثب نالحاضر المتحدي، فإذا تحقق التحدي كا

] الزمن[م يكن لأمام تحديات الواقع الذي يقهره ويعمل من أجل تدجينه، ومن ثم 
في تعامله مع الذات المبدعة زمانا ليناً، يترك الحرية لتلك الذات في اختيار مـا  

 ـترغبه وتهواه، بل كان زمنا جبريا يفرض عليها ما لا ترضاه وتحبـه  ائلا ، ح
  .ين ما تشتهيهبينها وب

هـو  ((فالزمن الجاهلي في الطللية زمن مرتبط في أساسه بالحس الباطني؛ 
زمن التجربة الداخلية للعاشق بعيدا عن الزمن الفيزيائي الذي يتحكم فيه الضبط 

 ـ …إنه زمان التجربة الداخلية، أو زمان الحس الباطن. والتدقيق و الديمومـة  ه
و الزمان ه …ه وعملياته ورحالاته الداخليةقل في صيرورة أفعالعالتي يحياها ال

من هذه المواصفات استمدت الطللية الجاهليـة  و ٥٧،))النفسي أو السيكولوجي 
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خصوبتها وجماليتها وبقائها، بقاؤها الذي منح لها ميزة الاستمرارية عند المتلقي 
  . عبر الأزمنة الطويلة

في النص الجـاهلي  " الحبيب" مزوج بالمرأة مجمالية المكان والزمان ال إن
وبخاصة في الطللية تكمن في تحويل الحس إلى مكان شـعري يتحـول معـه    
المكان والزمان المحسوس إلى مكان وزمان روحي ذي طابع قدسي ، فصـورة  

سـاعدت  ، المكان الخالي الموحي بالخراب والدمار مورد العطاء وحيز الانفعال
ن الـدلالي الحامـل لوجوديـة    مالية اللغة الجاهلية ذات المخـزو جعلى تحويله 

العلاقة القائمة بين الإنسان الجاهلي في صفائه والتي حولت المكان والزمان من 
قيمة دالة على فعل شبقي إلى رمز دال على تأمل وجودي متعال، باعتبـار أن  
كل أماكن لحظات العزلة الماضية، والأماكن التي عانينا فيها من الوحدة، والتي 

رغبنا فيها، وتآلفنا مع الوحدة فيها تظل راسخة في داخلنا، لأننـا  استمتعنا بها، و
الإنسان يعلم غريزيا أن الأماكن من الحاضر، وحين . نرغب في أن تبقى كذلك

نعلم أن المستقبل لن يعيدها إلينا، ونعلم أنه لم يعد هناك إمكانيـة اسـترجاعها،   
يمكـن اسـترجاعهما فـي    حينذاك ندرك حقيقة أن المكان والزمان الفزيائيين لا 

ذلك تقع عملية التعويض باسترجاعهما علـى المسـتوى الفنـي    ل الواقع المادي،
الجمالي، وذلك ما تراه القراءة العربية الحديثة في طرحهـا الـذي يـرى فـي     

المكـان   المقدمة الطليلة الجاهلية تعبيراً عن حس نوستالجي نابع مـن حضـور  
  .والزمان فيها

مرتبط  -بخاصة في الطللية  -في الشعر الجاهلي " ياالنوستالج"ن الحنين إ
عنصر مثير لفعل التـداعي الـذي يـربط    "الحبيب " بالمكان والزمان، والمرأة 

أعطـى الصـدارة فـي     -وبخاصة في الطللية  -بينهما، لذلك فالنص الجاهلي 
" ، وجعلهما المركـز النوسـتالجي والمـرأة    نلزمااالتوظيف للمكان المدغوم ب

بل أشـارت  " يوسف خليف"مرتبطة بهما؛ وذلك ما لم تقف عنده قراءة  "الحبيب
إلى حنينية المكان والزمان وبخاصة في الطللية، ولكن على الرغم من عموميـة  

في الـنص الطللـي؛   " النوستالجيا"هذه القراءة وشموليتها على العناصر الحنينية 
فضـل ملامسـة الحـس    فإن ذلك لا يشين ولا ينقص من قيمتها النقدية؛ إذ لها 

" الزمـان  -المكـان " الحنيني في الشعر الجاهلي، خاصة في توظيفها لعنصري 
  .)٥٨("الحبيب" المدغوم بالمرأة 

فالمقدمة الطللية جمعت بين عنصرين أحدهما يذكر بالفناء، وهو الأطلال،  
الحياة والفنـاء  : وليس اجتماع هذين النقيضين. وهو الحب ةوالآخر يذكر بالحيا
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الموقف الواحد، وارتباط أحدهما بـالآخر، إلا تأكيـدا لإحسـاس الشـاعر      في
لكـن هـذا   ، وبالتناقض العام الماثل سواء في العالم الخارجي أو عالمه الباطني
لوجود في كليته االتناقض هو الذي يكون سر حياة الإنسان في حد ذاته، بل سر 

  .والمبني وثنائية الحياة والفناء
  

  :لقـلـق ا - ٤
لقلق ظاهرة نفسية مصاحبة لكل نفس بشرية تعيش على وجه الأرض ا

وتتفاعل مع محيطها، لذلك نجد أن جلّ كتب اللغة تجمع على أن القلق لـه 
ي مادية فأحدهما حسي يتجسد : دلالة الاضطراب وانتفاء السكينة، فيأخذ دلالتين

لتوازن الشيء فيأخذ حالة الاضطراب المادي حتى يصل به الأمر إلى فقد ا
آخر معنوي يصيب المشاعر فيجعل و .المادي الذي يؤدي إلى التقلقل والميلان

وقد دلت المعاجم . النفس تفتقر إلى السكينة فتصاب بالحيرة والانزعاج والحزن
: القلق((ابن منظور في اللسان  العربية القديمة على هذا المعنى، يقول

ند تعريفه ع )٦٠(روز آبادينفس المعنى يذهب إليه الفيو. )٥٩())الانزعاج
  .للقلق

فإننا نلاحظ منذ اللحظة الأولى " قلق" ما إذا تأملنا البنية الصوتية لمادة أ
يوحي بالشدة، ويشعر " ق " فإيقاع . الدلالات الكامنة في كلِّ حرف فيها

المستغل المتوسط بين الشدة " ل " قة، وهو يفضي إلى إيقاع لبالاستعلاء والق
هذا يعني أن المناسبة . وقلقلتها" ق " رتد ثانية، وبسرعة، إلى شدة والرخاوة، لي

فالانتقال المضطرب من . بين مادة قلق ودلالتها اللغوية أمر لا يتطرق إليه شك
الشدة إلى الرخوة، والارتداد ثانية من الرخاوة إلى الشدة، يمثلان الحركة 

المنكفئة من حال إلى  العنيفة الحادثة في الأجسام، ويوازنان اضطراب النفس
  . تلك التي تتقاذفها المشاعر المتناقضة، فلا اطمئنان فيها ولا استقرار. حال

هتمت الدراسات النفسية الحديثة بالقلق كظاهرة وسلوك نفسـي، فركـزت   ا
بينه وبين الهم والخوف، فلاحظت أن الهم والخـوف لهمـا    منذ البداية للتفريق

حالتان نفسيتان تعبر عن حالة نفسية واحدة، وأنهمـا  مدلول واحد باعتبار أنهما 
بينما القلق هو حالة من الخطـر ولكنـه يتسـم    . يتسمان بالوضوح في المنطلق

بالغموض وعدم وضوح أسبابه وبواعثه، وذلـك مـا يسـبب الحرمـان مـن      
الاستقرار النفسي، والفشل في التكيف، وفقدان التوازن، ويضفي مسـحته علـى   
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  .)٦١(ة النفسية من نوم وعمل وتفكير وشعورشتى مناحي الحيا
مة عوامل كثيرة تكون السبب الرئيس في وجود القلق، منها ما هو واقعي ث

فـي مشـكلة    ركالشعور بعدم التكيف مع المحيط، ومنها ما هو وجودي كالتفكي
المصير، ومنها ما هو نفسي كالشعور بالإحباط والنقص والعجز، وبذلك نلاحظ 

لها علاقة بالنفس الإنسانية في شتى حالاتهـا، ويأخـذ التعبيـر     أن القلق ظاهرة
  .عنها كثير من الأشكال، ومنها الفن عامة والشعر خاصة

لذلك نجد للقلق " لقلق ا" الشاعر الجاهلي لم يكن بمنأى عن هذا الإحساس  
حضورا مميزا في الشعر الجاهلي، سواء أكان ذلك في المعلقات أم في غيرهـا  

  :)٦٢(يقول امرؤ القيس وهو يصور علاقته بالليل. الشعريةمن النصوص 
و   ولَهـدخَى سأَر رحجِ البولٍ كَملَي  
  

ــي     تَلبــومِ لِي ــأَنْواعِ الُهم ــي بِ   علَ
  

ُـه لَمــا تَمطَـى بِصـلْبه     تُقُلْفَ   لَ
  

  وأَردفَ أَعجــازاً ونَــاء بِكَلْكَــلِ     
  

  لاَ أَيها اللَّيلُ الطَوِيـلُ أَلاَ انْجلـي   أَ
  

  منْـك بِأَمثَـلِ    بِصبحٍ وما الإِصـباحِ   
  

  يا لَك من لَيلٍ كَأَن نُجومه فَ 
  

  رلِ ابِأَمنْدج متَّانٍ إلى صسِ ك  
  

اولت القراءة النفسية الحديثة أن تقارب ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي، ح
قضايا كان لها الدور الرئيس في حضور القلق من خلال الوقوف على عدة 

كظاهرة نفسية في هذا الشعر، واعتبرت أن الشعر كان من بين الأدوات 
  . د من خلالها الجاهلي هذه الحالة النفسيةسالتعبيرية التي ج

ما حاولت القراءة النفسية الحديثة أن تقارب ظاهرة القلـق فـي الشـعر    ك
اده المختلفة سـواء أتعلـق الأمـر بالبعـد     الجاهلي من خلال الوقوف على أبع

الإنساني العام أم بالبعد التاريخي الخاص، متخذة من النص الشـعري الجـاهلي   
ن التاريخ والواقع السياسي والاجتماعي الجاهلي سـياقاً مسـاعداً   ممصدراً لها و

على ذلك، باعتبار أن الأشعار الجاهلية الحاملة لإشارات القلق وثيقة، منها ينبـع  
التفسير والتحليل، دون إهمال العلاقة الكامنة بين هـذه النصـوص والسـياقات    

فمشـكلات الإنسـان   . الواقعية الإنسانية؛ البيئية منها والاجتماعية والشـعورية 
الجاهلي القلق هموم إنسانية دائمة، لأن هذا الإنسان يحمـل مـن الخصوصـية    

صنعها عدة عوامل منها مـا  المتفردة التي ميزته عن باقي الشعوب، تعاونت في 
فالقلق هو الشـرط الأساسـي للإبـداع    (( هي ذاتية وأخرى تاريخية، ومن ثم 
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الفكري والفني، والسمو الشخصي والتضحية، وبكل ما هو فائق فـي التـاريخ   
التـي  ... البشري، والرغبة في إزالة القلق، إنما تعني الرغبة في إزالة العاطفـة 

ية، وميزة الإنسان علـى كـل مـا عـداه مـن      هي رمز الحرية والقوة البشر
ولذلك فمقاربة القلق في الشعر الجـاهلي، وبخاصـة القلـق    ، )٦٣())المخلوقات

دي من المواضيع الجوهرية الأصيلة التي تميز بها هذا الميراث الشـعري  والوج
  . العربي، والتي حاولت أن تركز عليها القراءة العربية الحديثة

مـن القـراءات   " اهرة القلق في الشعر الجـاهلي ظ"عد قراءة أحمد خليل ت
منـذ   اًالحديثة التي أفردت موضوعها للقلق وتجلياته في الشعر الجاهلي، مصرح

البداية أن قراءته ستجعل من النص الشعري الجـاهلي، والشـاعر الجـاهلي،    
والواقع الجاهلي عناصر أساسية في مقاربة هذه الظاهرة، متخذة من أطروحات 

إذا كان القلق ظاهرة فإنـه،  (( الحديث أدوات إجرائية للمقاربة، لأنه علم النفس 
في الوقت نفسه، موقف يضطر إليه الإنسان، عندما يشعر أو يتصور أن وضعاً 

ومن هنا، فالقلق ليس ضرباً من النـزق  . ما يهدد وجوده بالانتقاص، أو التدمير
 ـ   ية الفـرد،  والطيش، إنه ضرورة وجودية، تستمد سماتها مـن طبيعـة شخص

وطبيعة الوضع الذي أثارها، وربما أن الواقع الجاهلي كان يفتقر إلى الاستقرار 
في أحوال كثيرة، فمن البديهي أن يسجل الشعر ذلك، ويشير عمداً أو عفواً إلـى  
المؤثرات الذاتية والبيئية والاجتماعية التي أدت إلى القلق، أو يصور الأوضـاع  

باعتبار أن الشاعر يحمـل هـم   ، )٦٤())ور به التي نجمت في الأصل عن الشع
ر همسؤولية التنبيه إلى مكامن الخطر التي تهدد الإنسـان الجـاهلي فـي جـو    

في قلق الاختيار، باحثاً عن (( وجوده، وذلك ما يؤكد أن الشاعر الجاهلي عاش 
بـذلك كـان القلـق العنصـر     و ،)٦٥())حل من دون أن يمكن من العثور عليه

أمد الشاعر الجاهلي ديمومة التحول في التجربة الشعرية التـي لا  الخصب الذي 
  .تتحقق إلا بهدم اللحظة السكونية

ل لقراءة القلق في الشعر الجاهلي، يؤكد أن لهذا القلق يؤسس أحمد خللي
، وأن القلق "القلق الوجودي والقلق الاجتماعي والديني: " منحيين أساسيين هما

ا إلا رافدان مساعدان على تجلي القلق الوجودي في الاجتماعي والديني ما هم
الشعر الجاهلي، باعتبار أن أزمة الشاعر الجاهلي كانت أزمة وجودية في 
الأساس، وبذلك ركز أحمد خليل على القلق الوجودي في مقاربته للشعر 

والزمن عنصر جوهري فيما هو وجودي باعتباره عنصراً يؤسس . الجاهلي
حضوره في التاريخ، ويمزق صيرورته بين ماض ينتهي، (( للشاعر الجاهلي 
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فلا يمكن امتلاكه ثانية إلى الأبد، وبين مستقبل يسلط عليه الحيرة، ويشعره 
بالجهل، ويتمرد على كل محاولات التعقيل الملحقة، وليس هذا فحسب، وإنما 

 ! فكم طمح الجاهلي إلى الخلود. كان الموت يشكل العقدة المتأبية على الحل
يد أن الإحباط متجسد في الموت، كان ب !شد ما رغب في التغلب على الفناء و

ز الشامل، ويكرهه على الإذعان للحتمية جيعصف بطموحاته، ويجابهه بالع
القاهرة، وهل يمكن النفس الإنسانية أن تكون في مناجاة من القلق وهي تواجه 

الزمن العنصر  وبذلك يقارب أحمد خليل في، )٦٦())هذا الرهق والتبكيت؟
الوجودي الأنطولوجي الكوني وتداعياته في نفس الشاعر الجاهلي، فالقلق 

ند الشاعر الجاهلي هو قلق وجودي نابع من التأملات التي عالمرتبط بالزمن 
كان يطلق لها الشاعر الجاهلي العنان لتغوص به في ماهية الأشياء التي يحكمها 

ليل في قضية الزمن وعلاقته بالقلق عند قانون الحتمية، وليميز ويفصل أحمد خ
الشاعر الجاهلي نلفيه يعقد لذلك بابا كاملا حاول فيه أن يقارب إشكالية القلق 

  .الوجودي في الشعر الجاهلي
كَّز أحمد خليل في القلق الوجودي على القلق في الزمان سواء أكان زمناً ر

من خلال الطلل والقفر، معتبراً واقعياً أم كونياً أم مطلقاً، وعلى القلق في المكان 
 ـ  ا رأن القلق الوجودي في الشعر الجاهلي لا يمكن مقاربته إلا إذا قاربـت عنص

  .الزمان والمكان باعتبارهما عنصرين يصعب الفصل بينهما
ثل الزمان والمكان عنصرين أساسين في الأعمـال الإبداعيـة الكبـرى    يم

عدا دراميا فـي صـنع الفضـاء    ، بل ويأخذان ب)شعرا ونثرا( بجميع أجناسهـا 
من  الإبداعي داخل الأعمال الأدبية، وبذلك يشكل الزمان والمكان قطبين أساسين

أقطاب العمل الإبداعي، فيؤديان دورا أساسا في تكوين هوية الكيـان الجمـاعي   
للشعوب، كما يعبران عن المقومات الثقافية والمعرفية والجمالية لكلِّ شعب مـن  

صبح الزمان والمكان رمزاً إنسانياً يأخذ في كثير من دلالاتـه  الشعوب، وبذلك ي
منحى جماليا، يعبر عن موقف وجودي يتعدى المحدود الفيزيائي إلى اللامحدود 
المعرفي، فتتشرب دلالاته أبعاداً إنسانية عرفانية كونية، يعبر فيها المبـدع عـن   

  .يالمأساوي التفاؤل: لحظة الخصوصية ذات الثنائية السرمدية
عتبرت القراءة النفسية علاقة الشعر الجاهلي بالعالم من حولـه وتفاعلـه   ا

للقلق، بحيث يجسد لنا هـذا الشـعر أن الزمـان     معه من بين المصادر الرئيسة
والمكان والمجتمع من بين المؤثرات الكبرى في نزوع الشاعر الجـاهلي نحـو   

واقعية، والمكان بمـا   القلق والاضطراب، فالزمن بما يحمله من قضايا كونية أو
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من فلاة وخلاء ووحشة كان من وراء شـعور الجـاهلي    -هو كذلك  -يحمله 
. بالقلق والرهبة والذعر، لذلك كان الأثر الجغرافي واضح في القلق إزاء المكان

فالبيئة الصحراوية كانت من وراء ظهور الشعور بالرهبة في القفر، فـي حـين   
بذلك كان للمكـان  ، ولشعور بالذعر في المراقبساعدت البيئة الجبلية على نمو ا

قراءة النفسية لمقاربة ظاهرة القلق في لالجاهلي بمفهومه المادي معطى أساسي ل
الشعر الجاهلي، مركزة على تداعياته السيكولوجي ذات البعد الفيزيولوجي أكثر 
من البعد الوجودي، لأنها ركزت على المكان في بعده العام، ولـم تـدقق فـي    

وصية المكان باعتباره حيزاً عرفانياً في بعض جوانبه في الشعر الجـاهلي،  خص
  .كما هو الحال مع الطلل في القصيـدة الجاهلية

شكل القلق الوجودي المستوى الأول والأساس الذي قرأت منـه مقاربـة   ي
أحمد خليل ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي، فقاربـت القلـق الوجـودي عبـر     

  ".لقلق في الزمان والقلق في المكانا"مستويين رئيسين 
 ـمستويات الزمن الواقعي، والزمن ال ، والـزمن المطلـق   "الـدهر "وني ك

، هي المستويات الرئيسة التي حاول من خلالها أحمد خليل مقاربة القلق "الخلود"
في الزمان باعتباره المستوى الأول الذي يتجسد فيه القلـق الوجـودي، فـالقلق    

اقعي قلق في أساسه نابع مـن القهـر والعمـاء والإحبـاط     المرتبط بالزمن الو
. والفرح، ومن يـبحث في الشعر الجاهلي لابد أن يتنبه إلى عقدة خُواف الزمن

فكثير من الشعراء الجاهليين يبالغون في جعـل الأمـور مرهونـة بالأوقـات     
والأزمنة، ويرون في الزمن قوة فاعلة ومؤثرة فـي مجـرى حيـاة الإنسـان،     

أنهم في سباق دائم مع لحظاته، كما أنه يتراءى لهم ذا إرادة حازمـة   ويشعرون
وأما قدراته الجبارة فتتناول بقوة مختلـف جوانـب الوجـود    . لا يقبل المهادنة

وهـو،  . البشري، إنه يقهر ويقمع، ويغير ويقوض، ويفسد ويصلح، ويهلك ويفني
ص في القـدرات، أو  لهذا كله، كاشف فعال عما يمكن في الهوية الإنسانية من نق

عجز في المعارف، وهو مصدر أساسي للشعور بالغلبة والقهر، والعماء والخيبة 
عبرها يتجسد القلق الواقعي الذي يجعل من العوامل المادية أساسـاً  ، ووالإحباط

له، وبذلك نلمس تحسس أحمد خليل القلق الوجودي عند الشاعر الجـاهلي مـن   
مـن ثـم   ، و)٦٧())العالي يفرض تأزما جديدا  أن الإدراك(( خلال انتباهه إلى 

لقلق الوجودي عند الشاعر الجاهلي نابع من إدراك عميق لحتميتـه مـع دورة   اف
  . الزمن وتعاقبها

القهر بمفهومه الواقعي مصدر أول من مصادر القلق الوجودي باعتبار ف



- ١١٧ -  

هرة، الوجود الإنساني ومنها الجاهلي خاضعاً في الأصل لأحكام تلك القوة القا
ة التاريخ وحركيته المتتالية هي التي رصيرو((قوة الزمن التاريخي، لأن 

رسمت معالم القهر في الشعر الجاهلي عبر بنياته ومستوياته، ويجسد هذا الشعر 
تأبي الماضي على العودة إلى ساحة ] عبر[مظاهر القهر الكامن في الزمان 

إنه أحد . النزعة الجبريةوهذا المظهر ليس غريبا عن مجمل . الوجود ثانية
إذا ما دامت إرادة الزمان هي القاهرة فبديهي أن يخسر الإنسان . وجوهها

الجولة معها، وأن يتنازل عن استعادة الماضي، وينكفئ ثانية إلى الحاضر قائلاً 
فالشعور بالقهر اتجاه الزمن هو الذي ، )٦٨())أو ما يماثلها" دع ذا" في مرارة 

جبرية المتشائمة، بل لي يجسد في كثير من رؤاه إحساسه باجعل الشاعر الجاهل
نلحظ أنها تسيطر على أفقه في التعامل مع إشكالية الإحساس بالقهر إزاء 

  . الزمن
القلق الوجودي نابع عن الزمن الواقعي، ولا تكمل صورته من الإحسـاس  ف

بـر  بل إن العماء الـذي يتجسـد ع   –في نظر أحمد خليل  –بالقهر إزاء الزمن 
فالعجز المعرفـي  . وفه العاجز أمام معرفة المستقبلقإحساس الجاهلي بجهله وو

الذي يشعر به الجاهليون إزاء الزمان أعمق مما يبدو عليه من السـطحية، إنـه   
. فالمعرفة من أهم مكونات الحرية. الوجه الآخر لمشكلة الحرية ومأساة الحتمية

وفـي مسـتوى   . زع فيه معرفتـه وإن حرية الإنسان تتوزع في المدى الذي تتو
من ، وعجزه وجهله تكون عبوديته للأشياء من حوله، ويكون، من ثم، انحطاطه

ثم فقلق الجاهلي في جوهره في طرح أحمد خليل مرتبط بمسألة معرفية أعمـق  
مما تحاول بعض المقاربات ربطه بعوامل مادية حسية آنية مرتبطـة بالمعيشـة   

نموذج (( -في نظر أحمد خليل  -ي لالشعر الجاه المادية للإنسان الجاهلي، لأن
للقلق الوجودي الذي يملأ جوانب النفس الإنسانية، بعد أن تخلص مـن جميـع   
التركيبات الاجتماعية المتوارثة من عقائد وتقاليد، وعلى هذه الـنفس أن تسـبر   

لعالم الـذي كـان   ا ،)٦٩))(غور ذاتها لتستمد قوة حتى تستطيع مواجهة العالم 
جاهلي بأسئلة هي في جوهرها وجوديـة، مـن دون أن يجـد    لجهه الشاعر ايوا

  . إجابات شافية لها
ما يجعل أحمد خليل من ثنائية الإحباط والفرح التي تتوافر عليها القصيدة ك

الجاهلية أساساً آخر لمقاربة القلق في الشعر الجاهلي، باعتبار أن الزمن عنـدما  
لي من حريته، ويكبـل إرادتـه،   هلإنسان الجاينمي الشعور بالعماء إنما يسلب ا

ومن ثم لم يترك الإحبـاط الجـاهليين   . ويوقعه في الشعور بالقلق والاضطراب
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يشعرون بالسكينة والراحة، وإنما القلق هو عنوان حياتهم في هذا الوجود، لذلك 
إلا أن وجودهـا كـان   . ينبئنا الأدب الجاهلي أن أزمنة الفرح هذه قد وجدت(( 

وهي لم تساعد على تبديد الشعور بالقلق إلا في مجـالات ضـيقة، بـل    . عابراً
ساهم إمكان تحققها في دفع الجاهلي إلى أحد موقفين، فهو إمـا متلهـف علـى    

وهو على الحالتين لـيس بنـاج   . اقتناصها، وإما كئيب بسبب إفلاتها من وجوده
شـوة  نو على الإجمال إنها فرحة المقهور بلحظات الحرية،و …من الاضطراب

المحروم بشيء من الظفر، وصخب القلوب البريئة فرحاً بمتـع، سـرعان مـا    
فلتمتح النفس البشرية مما سمح به الزمان إذا، ولتنعم بمـا  . يسلبها الزمن القاهر
لذات سرعان ما يكدرها الـزمن بتقلباتـه فيعـيش    ، )٧٠())شاء لها من لذات 

لفرح، ومن ثم يحقق الشعر اباط والشاعر الجاهلي قلقا بين سرمدية ثنائيـة الإح
القرب من الأصل، لأنه هو الذي يعبر عن فرحة القرب ((عند الشاعر الجاهلي 

من سره الذي يتجلى ويحتجبه ويهب نفسه ويبخل في آن واحد، بهـذا تمتـزج   
يطل الشاعر الجـاهلي علـى   ف ،)٧١))(الفرحة بالحزن، وتختلط السعادة بالهم 

  .جوهره من خلال الشعر
مق أحمد خليل طرحه وهو يقارب ظاهرة القلق الوجودي في الشـعر  عليو

الجاهلي كان من الضروري أن يقارب هذا العنصر وعلاقته بـالزمن الكـوني   
 ، فالشاعر الجاهلي أحس وتعمق في الإحساس بدبيب الفناء إلـى كيانـة،  "الدهر"
 قدرتـه  يجـد  ثبحي ،وتكبله تقلقه التي هي والنهاية البداية قطبي بين تجاذبه لأنو

 أنه خليل أحمد يرى لذلك مكبلة، الجاهلي الإنسان فإرادة ثم ومن اتجاهها، محدودة
 كـدافع  الإرادة عنصـر  مقاربة دون الكوني بالزمن المرتبط القلق مقاربة يمكن لا

خـوض  ت لذلك الفناء، ومواجهة البقاء أجل من بها الجاهلي الإنسان يصارع نفسي
إنـه  . صراعا عنيفـا مـع الـدهر    –ا يشعر الجاهلي حسبم –ية نالإرادة الإنسا

هي تقاوم من ، ويقمعها، ويمنعها من مباشرة الواقع الإنساني، بل يحاول إلغاءها
أجل إثبات الذات وتجاوز المحدودية، فالإرادة هي العنصـر الجـوهري الـذي    

ر تدمير، لكنه صيعتمد عليه الإنسان الجاهلي في صراعه مع الدهر باعتباره عن
  عاش في قلق الاختيار، باحثا عن حـل مـن دون أن يـتمكن مـن العثـور      ((

وتلك يقينية كبرى لامسها الشاعر الجاهلي وهو يتعامل مـع هـذه   ، )٧٢())عليه
القضايا الوجودية الكبرى، لكن من دون أن يقف على إجابة كافية لها، وهذا مـا  

لمـواطن وهـو   ارت في كثير من اهعمق إحساسه بالقلق، بخاصة وأن إرادته ان
  . يجهد نفسه للبحث عن إجابة يقينية لها
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 -حسب طرح أحمد خليل وهو يقارب الفكر الجـاهلي   -كن فعل الدهر ل
فاعل وفعال في تخريب كيان وجسم الإنسان الجاهلي، لأن الهـرم علّـة تبـدل    

وإزاء مشيئته تغدو . اءشأحوال البشر، إنه يلهو بالوجود الإنساني، فاعلا به ما ي
فالضعيف قد ينعم بالمال والولد، وقد يبـوء القـوي   . د الإنسان هباء منثوراًجهو

ذلك لأن الدهر قـد  . بالفقر والحرمان، فتبوء موضوعية العقل، من ثم، بالخزي
فرض موضوعيته الخاصة له، تلك الموضوعية التي أربكت فكـر الجـاهليين،   

وجـوده ككيـان   لك تعمق قلق الجاهلي اتجاه مصـيره و ذب، ووأقلقت مشاعرهم
  .إنساني في هذا الوجود

قلق (( قلق الجاهلي فعل نفسي يسعى إلى هدم الواقع المتردي باعتبار أنه ف
على ما كان، وقلق على ما سيكون، وموضوعات الأول مثل الخطيئـة والشـر   

ذي فيه يتحقق القلق العام على ما ل، وهو ا"الملال"والحماقة التي تبلغ نهايتها في 
أما تلك الموضوعات، فمـا هـي إلا تمهيـدات    . الأعمق والأشمل كان بالمعنى

فهو قلـق عـام   " الملال"يخالطها جانب من الأحوال الجزئية، أما القلق في حال 
من الوجود كله على هيئة الآنية في سقوطها الشامل، حينما تبلغ مرتبة الشـعور  

العام علـى مـا   ؛ أما موضوعات القلق "الملال"بذاتها كاملا تستولي عليه حالة 
سيكون فأهمها التمزق إلى اللقاء الكامل لكل الموجود بعد أن انفصل في حضـن  
الوجود المطلق إلى إمكانية الآنية والنزعة إلى الاتحاد بالكل في نوع من وحـدة  

لأن ينبه إلـى   حبذلك كان عمل الشاعر الجاهلي يطم، و)٧٣())الوجود الشعرية 
  . وجود الإنسانيمواطن الخطر التي تهدد جوهر ال

بذلك سما الشاعر الجاهلي بالقلق حتى أصبح تعبيراً عن الوعي الجمـالي  و
لحلم الخطاب الشعري الذي أفضى إلى الفجيعة، خيبات الأمل التي منـي بهـا   

الشـرط   تالإنسان، وبذلك تحولت التجربة الشعرية إلى حقيقة محملة بمستلزما
ي تسود الوجود، فأضحى القلـق عنـد   الإنساني، ومفعمة بالتناقضات الحادة الت

الشاعر الجاهلي قلق على ما كان، وقلق على ما سيكون، وموضـوعات الأول  
، وهـو الـذي فيـه    "الملال"مثل الخطيئة والشر والحماقة، التي تبلغ نهايتها في 

أما تلك الموضـوعات،  . يتحقق القلق العام على ما كان بالمعنى الأعمق الأشمل
ت يخالطها جانب من الأحوال الجزئية، أما القلق فـي حـال   فما هي إلا تمهيدا

فهو قلق عام من الوجود كله على هيئة الآنية فـي سـقوطها الشـامل،    " الملال"
أمـا  ". المـلال "حينما تبلغ مرتبة الشعور بذاتها كاملاً تسـتولي عليـه حالـة    

كـل  موضوعات القلق العام على ما سيكون فأهمها التمزق إلى اللقاء الكامـل ل 
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الموجود بعد أن انفصل في حضن الوجود المطلق إلى إمكان الآنية والنزعة إلى 
  .الاتحاد بالكل في النوع من وحدة الوجود الشعرية

هذه الوحدة التي سعى الشاعر الجاهلي إلى تحقيقها من خلال بنية الـنص   
 ته، فالقلق الوجودي في الشعر الجاهلي من الفضاءات التياالشعري عبر مستوي

وسمت هذا الشعر، والتي حاولت مقاربة أحمد خليل أن تقف عليها بذكاء لأنهـا  
من الخاصيات المتميزة في صنع ديمومة النص الشعري الجاهلي وجماليته، كما 
حاولت أن تقارب فيه الجانب النفسي البعيد عن الطرح الإكلنيكي، بـل التفتـت   

ك كيف أن مقاربة القلق فـي  إلى البعد النفسي ذي الطابع الوجودي، ومن ثم ندر
الشعر الجاهلي كانت من الموضوعات النفسية التي لم تهملها القـراءة النفسـية   
للشعر الجاهلي، بل حاولت أن تقاربها لتتلمس فيها العناصر النفسية ذات العلاقة 

  . دقيقة بيقينيات الوجود عند الشاعر الجاهلي
 -الزمان والمكان، القلـق   المقدمة الطللية ، -نخلص في الأخير إلى أن  

شكلت جملة الظواهر التي حاولت القراءة النفسية مقاربتها في دراستها للشـعر  
الجاهلي، فحاولت أن تستخلص من خلال تطبيق أسس المنهج النفسـي والتـي   

مـع  " مبدأ اللـذة " إفراز طبيعي لتعارض لاَّمؤداها أن الشعر الجاهلي ، ما هو إ
  . ية الشاعر الجاهلي، وبخاصة في مقابلتها للمقدمة الطلليةفي نفس" مبدأ الواقع"

ففيه يتفاعل . ليس وحيد الجانب -في رأي التحليل النفسي  -العمل الفني ف
 الاتجاهان المتضادان وأن الحياة النفسية والعقلية تتركب مـن تضـاد وتفاعـل   

بـر عنهـا   وتكيف متبادل بين البواعث الغريزية ومطالب الواقع على نحو ما تع
التقاليد الاجتماعية والأنظمة الأخلاقية؛ لهذا كلِّه اصطبغ الشعر الجاهلي بصبغة 
الدراما والصراع ، وأصبح الجانب الحزين والتراجيدي يؤلف جزءاً أساسياً من 
حساسية الشاعر الجاهلي ، لذلك فالشاعر الجاهلي ضرب من الخلاف ، ومعنى 

  .وقدر من الرفضمن العزاء ، وحاجة إلى الإعلاء ، 
ن الملاحظ على القراءة النفسية للشعر الجاهلي أنَّها لم تعامل مـع هـذا   لك

يحمل روح المعيارية في الأحكام النقدية، اللهم " إكلينيكياً"التراث الشعري تعاملا 
لطللية، حيث جعلت هـذه المقاربـة مـن    اإلا في طرح يوسف اليوسف للمقدمة 

، وما يحيط بهم من ملابسات تاريخيـة وسياسـية   الشاعر الجاهلي فرداً عصابياً
وحضارية عملاً فعالاً في تشكل تلك الرؤية، ومن ثم نظـرت إلـى أن الـنص    
. الإبداعي الجاهلي لا يعدو أن يكون نتيجة تلقائية لشخصيات الشعراء الجاهليين

   وفات القراءة النفسية وبخاصة عند يوسف اليوسف في مقاربتـه للمعلقـات أن
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الإبداعي يتحرك حركة ذاتية خاصة به لا حركة تابعة لذاتية صـاحبه ؛   النص
وبذلك ندرك أن اهتمام القراءة النفسية بشخصية الشاعر وسـيرته فـي معظـم    
الأحيان ، ما هو إلاَّ هروباً من النَّص ومشقاته، أو تسوية وهميـة بـين الـنَّص    

ة تحتاج إلـى تجـارب   إذ من الإسراف أن نظن أن العمل الفني وثيق. وصاحبه
فالفن ليس تعبيراً فحسب، الفن يحتـوي  (( لتبرير أطروحات مسبقة ،" إكلينيكية"

على كثير من العناصر التي يضع الفنان يده عليها حين يقرأ تـاريخ الفـن، ولا   
في بعـض كتاباتـه   " فرويد"تنبع من حاجاته الشخصية وأهدافه الذاتية وقد قال 

لا ينمو على ما يحب ويختار، بل هـو يواجـه مؤلفـه    الأخيرة أن العمل الفني 
هذا ما لـم تدركـه القـراءة    و. )٧٤())أحيانا مواجهة خلق مستقبل غريب عنه 

السيكولوجية للظاهرة العذرية ، إذ ذهبت تقرأ الظاهرة من خلال سيرة أعلامها، 
ن مبررات لعصابيتهم وشذوذهم متجاهلة النَّص الشعري الجاهلي، وما عوتبحث 

يحمله من جمالية ورؤية وجودية وهبته الديمومة والحياة النّابضة التي خلَّدتـه،  
  .وارتقت به إلى مصاف الإبداعات العالمية الكبرى
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  فصل الثالثال
  لقراءة الأسطوریةا

  
  
  .)دخل نظريم(قراءة الأسطورية ال - ١
  .الشعر الجاهلي" ميثيودينية" - ٢
  :للصورة في الشعر الجاهلي" الميثيوديني"لمكون ا - ٣

  .المرأة – أ
  . الحيوان –ب 
  . مظاهر الكون –ج 
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  :)دخل نظريم(لقراءة الأسطورية ا - ١
لت الخلفيات المعرفية التاريخية منها والنفسية والاجتماعية هي المهيمن ظ
عبر مسارها السياقي، مستمدة أدواتها الإجرائية  على القراءة الحديثة الرئيس

وآلياتها ومفاهيمها من المقولات التاريخية والنفسية والاجتماعية الكبرى، لكن 
مع ظهور علوم جديدة بدأت هذه القراءات تعيد صياغة مفاهيمها وفق رؤية 
 جديدة، ومن علوم كان لها تأثير بالغ في بلورة مفاهيم نقدية جديدة أدت إلى

بروز توجه جديد في مقاربة الأعمال الإبداعية، ومن أبرزها علم 
  ".نورثروب فراي"و" كاسيرار"و" فريز"و" تايلر"بزعامة " الأنثروبولوجيا"

هتمت الأنثروبولوجيا بتتبع بدايات الجنس البشري ودراسة تاريخه ا
قافي البدائي للجنس البشري، ثالموغل في القدم، قصد تفحص الموروث ال

تمت بتتبع الأشكال الرمزية للإنسان البدائي، وبخاصة في حقل كل من اللغة فاه
والسحر والأساطير، منطلقة من أن هذه الحقول الثلاثة هي جوهر الفلسفة 

  .الرمزية للإنسان البدائي، التي ترى أن الإنسان حيوان رامز
تمدت الغربي بالتوجه الأنثروبولوجي، فاس دأثرت القراءة الحديثة في النقت

ولقد . منه آليات نقدية حاولت أن تتعامل بها مع الموروث الإبداعي الإنساني
" الأنماط العليا واللاشعور الجمعي"وخاصة في نظرية " كارل يونغ"كان لفلسفة 

الدور الرئيس في التأسيس للقراءة الأسطورية، التي تسعى إلى مقاربة 
ى التي تختزنها الأعمال الإبداعية في الأعمال الإبداعية، وأن الرؤ" الميثيوديني"

العالمية نابعة من مجموع الصور المخزونة في الذات المبدعة، هذا المخزون 
الذي صنعته عوامل الوراثة في القديم، ذات الصبغة البدائية والتي تنحدر من 
طقوس بدائية قديمة، أو من مكرورات أسطورية نسجت في ثوب جديد، والفنان 

تعيد تلك الصور، إنما يتسلل إلى رحم الحياة التي يقر فيها حين يفعل ذلك، يس
الجميع، والتي تشكل إيقاع الوجود الإنساني، فتهيء للفنان أن يصل بأحاسيسه 
ومشاعره للإنسانية جمعاء، لأنه يستمد حيوية إبداعه من حيوية الجنس البشري، 

ع أجياله، لأن ومن هنا يصبح العمل الأدبي الناتج رسالة إلى الإنسان في جمي
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الفنان إنسان جمعي يحمل اللاشعور البشري ويشكل الحياة النفسية اللاشعورية 
التي يسميها يونغ باللاشعور الجمعي، مكمن وجود الغرائز ، للجنس الإنساني

كل أكثر ما تتشكل في شوالعوامل الفطرية القبلية، ما قبل التاريخ، والتي تت
  . رقةالأسطورة بعناصرها الغامضة والخا

العامل القبلي في كل الأنشطة الإنسانية هو الأساس الذي بنى عليه يونغ ف
، فالنفس قبل الشعورية للطفل "النماذج العليا واللاشعور الجمعي"نظريته في 

ة، بل صمثلاً ليست وعاء فارغاً يمكن أن يصب فيه أي شيء تحت ظروف خا
دة ووجود محدد، يبدو إن الأمر على عكس ذلك، لأن تلك النفس كينونة معق

 بالنسبة إلينا غامضاً لأننا لا نستطيع أن نراه مباشراً، فالإنسان، كائن حي، نفس
مشكلة من قبل، تؤكد حقيقة جنسه الإنساني، ونوعه البشري، وتكشف بالفحص 
الدقيق والبحث المستمر عن أشكال فطرية موروثة عن أسلافه، تلك الأشكال 

هذا " إنسانية"رتبط ببدايات الجنس البشري، وتصوغ هي الصور الأولية التي ت
الكائن، وهذه الصور الأولية تتشكل بوضوح في منتوجات الخيال الإبداعي، 
حيث يجد مفهوم النمط البدائي استخدامه المحدد، ومن الضروري أن نشير إلى 
أن الأنماط العليا لا تحدد باعتبار المضمون، ولكن باعتبار الشكل، لأن هذه 

نماط في ذاتها شكلية خالصة مثلها مثل النسق البلوري الذي يشكل قبلاً البنية الأ
 ؛)١(البلورية، فليس له وجود مادي في ذاته على الرغم من ذلك يبقى نسقاً ثابتاً

شعور الجمعي عند يونغ، لافالأنماط البدئية هي الأساس الأول الذي يقوم عليه ال
زمنة موغلة في القدم لا يحدها عصر، وتتكون من الصور التي ترسبت منذ أ

وهي صور متعددة ومتنوعة، ولا تظهر إلى الوجود إلا في الأحلام أو الأعمال 
إلا عندما تتشكل حياة الشعور وتتقولب  -كذلك  -الإبداعية، ولا يكون ظهورها 

في موقف أحادي غير حقيقي عندئذ تتحرك هذه الصور بالفطرة، فتبدو في 
لفنانين أو العرافين لكي تعيد التوازن النفسي للعصر، ومن ثم الأحلام، ورؤى ا

  . شكلت نظرية يونغ طرحا كان له التأثير البالغ في التأسيس للقراءة الأسطورية
لقاً من فكرة طإلى التأسيس لعلم الأنثروبولوجيا الثقافية من" تايلر"ما سعى ك

من الدراسات التي " دئيةالثقافة الب"، ويعد مؤلفه "يجب أن لا ننسى الأصل: "هي
أسست للمقولات الكبرى للقراءة الأسطورية، لأننا نجده يعتمد في دراسته للثقافة 
البدئية على نظرية داروين عن أصل الأنواع، القائلة بأن الطبيعة لا تتجزأ، 
وبذلك يرى تايلر أن الثقافة لا تتجزأ، فالأصل فيها واحد، وهذا ما جعله يذهب 

فالأصل ، د لاختلاف أساس بين عقلية البدائي وعقلية المتحضرإلى أنه لا وجو
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فيها واحد، وبذلك يركز في طرحه على فكرة الإرث أو الرواسب في الثقافة 
يؤسس لها  نالإنسانية، وتلك من المقولات الأنثروبولوجيا الكبرى التي حاول أ
الأولية لثقافة  تايلر، معتبراً أن جل الأشكال الثقافية ما هي إلا رواسب للأشكال

المجتمعات، هذه الأطروحات التي قال بها تايلر هي التي وجدت صدى واسعاً 
في القراءة الأسطورية في تعاملها مع الموروث الثقافي، وبخاصة الشعر 

  .الجاهلي في قراءتنا العربية الحديثة
من الأصول الأساسية في الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة كتاب و

، الذي سعى فيه جاهداً لتطبيق المنهج "سير جيمس فريزر"لـ " بيالغصن الذه"
الأنثروبولوجي التطوري المقارن من خلال مقاربة الموروث الإنساني بعيداً عن 

نثروبولوجي في وحدة لأالإطار الإقليمي، وذلك أخذاً بالمقولة الكبرى للطرح ا
طورة التي تحكمها الرواسب في الأشكال الثقافية الإنسانية، وبخاصة في الأس

  . أنساقاً موحدة في الثقافة الإنسانية
قوم طرح فرايز في الغصن الذهبي على مقاربة الأسطورة في نسقها ي

لكون، وأن االبنائي، بوصفها أنموذجاً أولياً عبر به الإنسان الأول عن علاقته ب
كزية الممارسة السحرية والدينية في شعائرها الأساسية وطقوسها هي البنى المر

أن ممارسة الطقوس المناسبة (( لجوهر الأسطورة عند الشعوب البدائية، ذلك 
وإشغافها بالتعويذ والطلاسم الملائمة يؤديان بالضرورة وبغير استثناء إلى 

و لكن العادة أن الساحر لا يستعين بأي قوة أخرى أعلى منه ...النتائج المرجوة
ومن هنا كان ... قلباته أو عنادهولا يطلب العون من أي كائن آخر لا يأمن ت

ذلك التأثير القوي الذي يمارسه السحر والدين كلاهما على العقل الإنساني؛ ومن 
، )٢())هنا كانت تلك الاستثارة القوية التي يثيرها كل منهما لطلب المعرفة 

  ".الميثيوديني"المعرفة في أصولها الأولى ذات البعد 
بوصفهما المحورين  - في السحر والدين يعمد فريزر في التأسيس لنظريته 
إلى المنهج التطوري، متأثراً في ذلك  -الأساسيين في كتابه الغصن الذهبي 

شابه تبمنهجية علماء عصره من أمثال داروين وتايلر، ومن ثم يؤسس لمقولة 
الجنس البشري في الأساسيات، وأن الاختلاف بين الشعوب إنما هو ناتج عن 

لحقت بكل مجتمع، وبذلك نجد أن الغصن الذهبي كان درجة التطور التي 
بالنسبة إلى فريزر الدراسة الميدانية التي تجسد ملامح التفكير التطوري بكلِّ 
محاسنه وعيوبه عنده، وأنه الدراسة التي استوعبت كما كبيراً من المعلومات 

 - سعى التي تعالج أمور السحر والدين، بمنهجية ونظريات ميثيولوجية مؤسسة ت
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إلى التأسيس لنظريات عن الدين والسحر والطوطم والتابو وأرواح  - هي كذلك 
الموتى وما إلى ذلك، معتمداً في ذلك على تتبع هذه المسائل الميثيولوجية عند 
الكثير من الشعوب البدائية سواء أكانت من أوروبا أم من إفريقيا أم من آسيا أم 

يمد الدراسات الأنثروبولوجية الأولى من أمريكا، وهكذا استطاع فريزر أن 
بالمنهجية العلمية الكافية للقيام بالدراسات الميدانية بين الشعوب البدائية في 
حياتها السحرية وممارستها الدينية، وهكذا استعانت الممارسة النقدية بالكثير من 

  . الآليات والنتائج التي توصل إليها فريزر
ج نقدي هالرواد الذين سعوا إلى إقامة منيعد نورثروب فراي من النقاد 

يعتمد في أصوله على نظرية الأنماط البدئية واللاشعور الجمعي، وقد تجلى ذلك 
، ففي هذا المؤلف يضع ١٩٥٧الذي نشره سنة " تشريح النقد"في كتابه 

نورثروب فراي أسساً للقراءة الأسطورية التي تسعى إلى مقاربة الميثيوديني في 
الوشائج بين الأسطوري والأدبي المجرد (( بداعية؛ إذ يرى أن الأعمال الإ

تضيء عدة جوانب من التخييل، وبخاصة التخييل الأكثر شعبية وهو على 
فواقعية الأعمال ، )٣())درجة من الواقعية تجعله قابلاً للتصديق في حوادثه 

أدبي، الإبداعية الكبرى لا تتحقق إلا بالتعالق بين ما هو ميثولوجي وما هو 
قة هو العنصر الفعال في صنع العالم الميثيوديني داخل لوالتخييل بفاعليته المط

  .النص الأدبي، بل يجعل منه واقعاً أكثر جمالاً من الواقع المعيش
ذهب نورثروب فراي في تأسيسه للقراءة الأسطورية إلى أنه لدينا في ي

الأول هو الأسطورة  الأدب ثلاثة تنظيمات للأساطير ورموز النماذج البدئية،
، وتعني بشكل عام بالآلهة أو الشياطين، وتأخذ شكل عالمين ةغير المزاح

متعارضين يتطابقان تطابقاً مجازياً شاملاً، أحدهما مرغوب فيه والآخر 
هذان العالمان يتماهيان في الغالب مع وجود الجنة والنار في . مرغوب عنه

ان الهيئتان للتنظيم المجازي نسميهما هات. الديانات المعاصرة لمثل هذا الأدب
الثاني أن لدينا اتجاها عاما سميناه الاتجاه . على التوالي الكشفي والشيطاني

الرومنسي، وهو ينحو إلى الإيحاء بأنماط أسطورية متضمنة في عالم وثيق 
عبرت عن اشمئزازي من "ثالثاً، لدينا الاتجاه الواقعي . الصلة بالتجربة الإنسانية

وهو يشدد على المضمون والتمثيل " المصطلح العاطل بوضعه بين قوسينهذا 
يبدأ الأدب الساخر بالواقعية ثم يميل إلى . في القصة بدلاً من التشديد على شكلها

الأسطورة، والقاعدة في أنماطه الأسطورية أنها توحي بالشيطاني أكثر من 
عليه و .انتيكي في التأسلبالكشفي، ولو أنها تتابع أحيانا ببساطة التقليد الروم
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لاحظ كيف أن نورثروب فراي يولي أهمية بالغة لنظرية الأنماط البدئية في ن
مقاربة الأعمال الإبداعية، وأن هذه الأنماط البدئية تظهر فاعليتها في الأشكال لا 

أشكال وصور كونية قبل أن تكون  -في حد ذاتها  - في المضامين، لأنها 
ربة الجادة والمتميزة هي التي تقف أمام النص الإبداعي مضامين، ولذلك فالمقا

  . تتأمله قصد استكشاف منظومته الأسطورية أو التصميم الميثيولوجي له
الأعمال الإبداعية في طرح نورثروب فراي نابعة من نسق الأسطورة في ف

على مستوى النموذج (( وضعها الأول، قبل أن يدخل عليها الإنزياح، فـ 
، حيث يكون الشعر نتاج الصنعة في المدينة الإنسانية، تكون اًمالبدئي تما

الطبيعة حاوية للإنسان، أما على المستوى الكوني فالإنسان محتو للطبيعة، ولا 
تعود مدنه وحدائقه تجاويف صغيرة على سطح الأرض بل تغدو أشكالا للكون 

في عنصريه  ولهذا لا نستطيع في الرمزية الكشفية أن نحصر الإنسان. البشري
الطبيعيين من تراب وهواء فقط، كذلك فإننا في انتقالنا من مستوى إلى آخر ، 

الرمزية الشعرية تضع  إن…ينبغي على الرمزية أن تجتاز امتحان الماء والنار
، )٤())النار في العادة فوق حياة الإنسان في هذا العالم، وتضع الماء تحتها تماماً

الإنزياح الدور الرئيس في صنع عالم النص و بذلك يكون لعنصر التعديلو
الإبداعي، هذا العالم الذي ينحدر في الأصل من جذور ميثولوجية، وبذلك ليس 

أدب جديد، بل هناك أدباء جدد تنحصر حريتهم في التعديل والإنزياح  هناك
أما وظيفة النقد . والتحوير ضمن الإطار العام للميثات، ثم لا شيء وراء ذلك

فالشكل الميثولوجي أو ، ديداً في معرفة الإنزياح الذي أصاب الميثة فتنحصر تح
وهي الأصل في الأعمال الإبداعية ثابتة، وإنما المتغير يتجلى  ،الأنماط البدئية

  .بالأساس في مدى القدرة على الإنزياح 
ن أشكال ماء إرنست كاسيرر ليعمق البحث في دور الأسطورة كشكل ج

اة الإنسان والحضارة الإنسانية، بحيث رأى أن التعبير الرمزية في حي
للأسطورة دوراً جوهرياً في دفع حركة التطور الفكري والحضاري، الحضارة 
التي هي في جوهرها نتاج الطاقة الرمزية التي يملكها الإنسان ويمتاز بها عن 

ن ثم اعتبر كاسيرر أن اللغة وم الحيوان الذي يعجز عن خلق الحضارة،
الفن والدين أشكالٌ حضارية تبدعها الطاقة الرمزية التي يمتلكها والأسطورة و

  .الإنسان بوصفه مخلوقا رامزا
عى كاسيرر من خلال هذا الطرح إلى التأسيس للقراءة التي تعتمد س

ن للقراءة يالآليات الميثيولوجية في مقاربة الفن، ومن ثم كان من الرواد المؤسس
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دم المؤثرات وأعظمها أثراً على الحضارة الأسطورة من أق(( الأسطورية، لأن 
فهي لا تنفصل عن . وهي وثيقة الصلة بكل الأفعال الإنسانية الأخرى. الإنسانية

بذلك فالفكر  و،)٥))(اللغة والشعر والفن والفكر التاريخي في صورته القديمة 
لإنسانية الكبرى عبر التاريخ، أخذ في الشعر االأسطوري هو جوهر الإبداعات 

  . الا لغوية رمزية في مادتها وجوهرهاأشك
التفتت القراءة العربية الحديثة إلى الأصول النظرية للقراءة الأسطورية 
فوجدت فيها الأداة الإجرائية، والرؤية المعرفية التي تصلح لأن تقارب بها 

ة الجاهلي منه، فانبرت لتؤسس لهذا المنحى من صموروثنا الشعري القديم وبخا
قاربتها للشعر العربي القديم وبخاصة الجاهلي، فظهرت عدة القراءة في م

مقاربات حاولت أن تطبق الكثير من النظريات الأنثروبولوجية على الشعر 
الجاهلي، وبخاصة نظرية يونغ في الأنماط البدئية والنماذج العليا، وتايلر في 

ن، الأصول الأولى للثقافة، وجيمس فريزر في دراستة لعلاقة السحر بالدي
وأرنست كاسيرر في الأسطورة واللغة، كما استفادت من أطروحات نورثروب 

  . فراي في تشريحه للنقد
ن بواكير الالتفاتات التي حاولت أن تؤسس للقراءة الأسطورية في النقد م

ند ما دعا إلى ضرورة الاهتمام بدراسة عالعربي الحديث التفاتة طه حسين 
ثم تبعه بعد ذلك عدة أسماء منهم ". ة الفكرقاد"الأساطير العربية، في مؤلفه 

، وعبد االله "الأساطير والخرافات عند العرب" محمد عبد المعيد خان في مؤلفه 
، ومصطفى ناصف "المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها"الطيب في مؤلفه 

وهي الدراسة المتميزة التي أثارت عدة " قراءة ثانية لشعرنا القديم"في مقاربته 
ايا لها علاقة بالطرح الميثيوديني للشعر الجاهلي، كما لا ننسى محمد نجيب قض

  ".معلقة العرب الأولى"البهبيتي في 
كَّلت هذه المحاولات الإرهاصات الأولى التي أسست لظهور القراءة ش

نقدي العربي الحديث، ومن ثم ظهرت محاولات في لالأسطورية في الخطاب ا
أسس علمية في الآليات والرؤى والأطروحات، ومن  القراءة العربية مبنية على

المقاربات التي حاولت أن تستثمر هذه المعارف في مقاربتها للشعر الجاهلي 
، وعلي "الصورة الفنية في الشعر الجاهلي"نصرت عبد الرحمن في : مقاربة

، ومصطفى عبد الوافي الشوري "الصورة في الشعر العربي"البطل في 
الشعر الجاهلي "، وإبراهيم عبد الرحمن "تفسير أسطوري الشعر الجاهلي"في

: كما نجد بعض المقالات في المجلات المحكمة مثل" قضاياه وظواهره الفنية
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وهي مقاربات في . لكمال أحمد زكي" التشكيل الخرافي في شعرنا القديم "
 -مجملها لا تخرج عن الإطار المعرفي للدراسات النفسية الأنثروبولوجيا 

حيث نجدها تجهد نفسها في تطبيق الآليات الإجرائية  - صة عند الرواد وبخا
ذات المنحى الميثولوجي من أجل تأكيد ميثيودينية الشعر الجاهلي، مطبقة مقولة 

  ". يجب أن لا ننسى الأصل"تايلر 

  : یثیودينیة الشعر الجاھليم - ٢
راءة يثيودينية الشعر الجاهلي من الغايات الكبرى التي حاولت القم

الأسطورية العربية أن تثبتها، معتبرة أن هذا الشعر مبني في جوهره على لغة 
منسية، تسربت إليه من اللاوعي الجمعي، فكانت الأساس في صنع فضاء النص 

ة فيه، ومن ثم دأبت القراءة الأسطورية العربية على يوفضاء الصورة الشعر
هلي، باعتباره الرحم الأول محاولة تلمس العناصر الميثودينية في الشعر الجا

للثقافة العربية، والنص المتكامل الذي وصل إلينا، وأن القراءات العربية سواء 
ما كان منها تاريخية أم نفسية لن تهتدي إلى محاولة تتبع ما هو ميثيولوجي في 
الشعر الجاهلي، على الرغم من المؤشرات الكثيرة التي تؤكد أن العنصر 

  .ضراً وبقوة في تشكيل الفضاء النصي في الشعر الجاهليالميثيوديني كان حا
من بواكير المقاربات التي حاولت أن تؤسس للقراءة الأسطورية، بفضل  

س للدراسات النقدية ـتأسيلروبولوجي في اـتنبيهها إلى أهمية الدرس الأنث
؛ يرى "قادة الفكر"الحديثة ذات الاتجاه الأسطوري، دعوة طه حسين في كتابة 

ليس بدعا أن تبحث عن فلسفة العرب ودينهم ونظمهم المختلفة وحياة  أنه
 - كما قيل  -الشعر ديوان العرب ف عقولهم وعواطفهم فلا تجدها إلا في الشعر،

  .ينية هي الجوهر الذي يستمد منه روحه وديمومتهدومن ثم فالحياة ال
ثم يأ طه حسين الفكر العربي لتقبل فكرة الاهتمام بالأساطير، ومن ه

ظهرت عدة محاولات لدراسة الفكر العربي عامة والشعر الجاهلي خاصة من 
الأساطير "منطلق أنثروبولوجي، فكانت دراسة محمد عبد المعيد خان 

، التي حاول فيها التعريف بالأنثروبولوجيا العربية "عربلوالخرافات عند ا
  .ومدى تثاقفها مع الأنثروبولوجيا عند الأمم الأخرى،

المرشد إلى فهم أشعار العرب "عبد االله الطيب في مؤلفه  ما حاولك
، بطريقة استمدت آليتها ورؤيتها من الطرح الميثيوديني أن يبحث "وصناعتها

ين النسيب في المقدمات العربية وعقائد العرب الأوليين بعن العلاقة الجوهرية 
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من ما فصل القول في كثير ك .وبخاصة في تقديس المرأة وتأليه الخصوبة
الرموز الشعرية التي وردت في الشعر الجاهلي وضمنها كثيراً من الأبعاد 

  .الميثيوديني
بالكثير من " قراءة ثانية لشعرنا القديم"ما اهتم مصطفى ناصف في مؤلفه ك

الجوانب الميثيودينية في الشعر الجاهلي، وكان دافعه في ذلك اقتناعه أن 
صة القراءات ذات التوجه التاريخي أو وبخا -القراءات السابقة للشعر الجاهلي 

كرست نمطية من الأحكام حتى أصبحت أحكاماً جاهزة تفرض على -النفسي 
  .هذا الشعر، فأساءت إليه أكثر مما خدمته

اول مصطفى ناصف أن يستفيد من نظرية يونغ في الأنماط البدئية ح
طرحه يحمل والنماذج العليا في مقاربته للشعر الجاهلي، فالشعر الجاهلي في 

في لغته وصوره أشكالاً نمطية محددة قبليا، وأن الشاعر الجاهلي كانت تشغله 
سان بالكون، نتساؤلات عن كبرى اليقينيات حول مصير ومنتهى وعلاقة الإ

وكان الشاعر لا يخاطب نفسه أو مجتمعه إلا من خلال استنطاق الماضي، 
لتي تحمل اللاشعور هو الرواسب الميثيودينية ا - في نظره  -والماضي 

الجمعي للمجتمع الجاهلي، وقد عبر عنها في لغة رامزة عبر عدة موضوعات 
الطلل والرحلة والناقة والمرأة والثور : تكررت بكثرة في الشعر الجاهلي منها

الوحشي وغيرها، وكلها موضوعات تحمل من الأبعاد الميثيودينية ما عبرت 
المنسية، ومن ثم كان جوهر الصورة في عنها اللغة انطلاقا من جوهر اللغة 

الشعر الجاهلي هو اللغة المنسية لغة اللاشعور الجمعي، ولذا نجد مصطفى 
ناصف يقر في بداية المقاربة أنها محاولة لفهم الشعر الجاهلي في إطار 
اللاشعور الجمعي، لأن هذا الشعر في مجمله يدور في فضاء من الطقوس أو 

  .ر جمعيالشعائر نابعة عن لاشعو
راد محمد نجيب البهبيتي أن يثبت أن أول نص عربي هو ملحمة أ

ثم  ، ومن"معلقة العرب الأولى"جلجامش، في محاولته الجريئة في مؤلفه 
فالأصول الأولى للشعر العربي ميثيودينية بالأساس، وأن الكثير من الصور في 

  . الشعر الجاهلي تلتقي مع صور ملحمة جلجامش
ولات بمثابة البواكير الأولى للقراءة الأسطورية للشعر انت هذه المحاك

 الجاهلي، والتي استطاع أصحابها أن ينبهوا إلى أن مسألة ميثيودينية الشعر
الجاهلي مسألة تحتاج إلى بحث وتأسيس، وهذا ما انبرت المقاربات التي جاءت 
 من بعدها أن إلى تؤصله وفق آليات علمية ورؤية مبصرة بمسالك المسألة
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وعقباتها، فكانت بداية التأسيس لمرحلة التوثيق والطرح العلمي المبني على 
  . مقولات نقدية كبرى

لطابع الأكاديمي الممنهج المبني على رؤية ان القراءات المبكرة ذات م
ومرجعية أنثروبولوجية متخصصة التي حاولت أن تقارب الشعر الجاهلي 

ها المعرفية على المنهج الميثيوديني مقاربة تعتمد في أدواتها الإجرائية ورؤا
قصة ثور الوحش وتفسير وجودها في القصيدة " قراءة عبد الجبار المطلبي 

، فاعتمد في هذه المقاربة على أدوات إجرائية تعود في أصولها إلى "الجاهلية
تمثل التطور الذي لحق حقول المعرفة الإنسانية الحديثة وبخاصة علم النفس 

وعلم الآثار، معتقدا أن النص الجاهلي في جوهره يقوم على والأنثروبولجيا 
أساس اللغة المنسية، العريقة في القدم، وهي لبقايا أشواق ومخاوف تشكل في 

  . أساسها أبعاداً دينية تعبدية، نابت عنها لغة النص الجاهلي
عود عبد الجبار المطلبي إلى التاريخ القديم الذي سبق العصر الجاهلي ي

ه ومن معطياته التاريخية المصدر الرئيس في مقاربته لصورة الثور ليجعل من
آثار في شبه الجريرة  نفالنقوش وما عثر عليه م. الوحش في الشعر الجاهلي

العربية، وما ذكرت المصادر القديمة من غير العربية وبخاصة اليونانية 
هي المرتكز والرومانية منها والتي تؤكد عمق جذور الأمة العربية في التاريخ 

الأساس الذي جعل منه عبد الجبار المطلبي خلفية وثائقية في مقاربة الشعر 
  .الجاهلي وفق رؤية ميثيودينية

مرحلة : مر بمرحلتين أساسيتين - في نظره  - النص الشعري الجاهلي ف
النص الشعري الذي قيل بلهجة كل قبيلة من القبائل العربية قبل بروز اللغة 

، وهذا النمط من الشعر ضاع أغلبه بفعل عوامل الرواية الأدبية الموحدة 
لعربية قبل الفترة االشفهية، وهو النص الشعري الذي يعبر عن تاريخ الأمة 
لكن ضياع شعر . الجاهلية المعروفة بنتاجها الشعري الذي دون بلغة موحدة

اللهجات لا يعني أن جوهره الأسطوري ضاع هو كذلك، وإنما انتقل بفعل 
رة الشعبية في قالب ديني اختلط في كثير من جوانبه بالطقوس والعادات الذاك

والتقاليد الاجتماعية التي ارتكزت عليها المخيلة الشعرية الجاهلية في صنع عالم 
لأن (( الصورة الشعرية لديها، فتجلت في الشعر الجاهلي كتقاليد أدبية متميزة؛ 

فلا اختلاف . لتنوع والاختلاف الحادالفكر الإنساني لا يعترف بوجود مثل هذا ا
فهو . من البداية بين الفكر في خطواته البدائية وأسمى النهايات التي يبلغها

وطبق فرايزر هذا المبدأ الأساسي في تحليله للسحر في . متجانس ومطرد
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الجزئين الأول والثاني من كتابه، اعتقد فرايزر أن أي إنسان يقوم بطقوس 
حيث المبدأ عن أي عالم يقوم بإجراء تجربة فزيائية أو سحرية لا يختلف من 

فلا اختلاف بين الساحر وطبيب القبائل البدائية، ورجل العلم . كميائية في معمله
من ، و)٦))(الحديث، من حيث المبادئ التي يلجآن إليها في تفكيرهما وعملهما
تي وصلنا من ثم فلا اختلاف بين البدء في الشعر العربي والمرحلة المتأخرة ال

  . العصر الجاهلي التي وصلنا شعرها، فكله ذو أصول ميثيودينية
هوة تفصل بين التراث الشعبي الجاهلي المكتوب  كد هذا الطرح أن لايؤ

باللهجات المحلية والنص الشعري الجاهلي المكتوب باللغة الأدبية التي وصلت 
الشعر الجاهلي بفعل إلينا، فحضور الطابع الميثوديني هو العنصر الرئيس في 

تسرب الطقوس والعادات عبر اللاوعي الجمعي الذي يعبر عن ضمير 
الشعوب، فتعبر هي بواسطة الأشكال التعبيرية عنه، والأمة العربية كانت ذات 
تاريخ ميثيوديني خصب تجلى في كثير من الأشكال التعبيرية وبخاصة الشعر 

  . منها
المرجعية الأنثروبولوجية في مقاربة ما المحاولة الثانية التي جعلت من أ

الصورة الفنية في " حمن رالشعر الجاهلي منطلقاً لها فهي مقاربة نصرت عبد ال
إذ نجدها تنطلق من مرجعية فلسفية " الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث

تعتمد في آلياتها على فلسفة كارل يونغ القائلة بنظرية اللاشعور الجمعي 
  .في مقاربتها للأعمال الإبداعية الكبرى والنماذج العليا

الجاهلي وبخاصة  حاول نصرت عبد الرحمن قراءة الموروث الشعريي
الصورة الشعرية الجاهلية في ضوء التراكمات الميثولوجية وخاصة الدينية 
منها، لكنه يؤكد منذ البداية صعوبة العمل في هذا الحقل من المعرفة باعتباره 

ة كافية بإشكالات الموروث الميثولوجي العربي وما أحاط حقلا يحتاج إلى دراي
به من رواية وتدوين لأنه يضرب في عمق التاريخ العربي بجذوره، هذا 

  .التاريخ الذي لا يزال إلى يومنا هذا مطمورا بين جنبات الجزيرة العربية
فالشعر في طرح نصرت عبد الرحمن ينطق حقيقة عليا، وهذه الحقيقة هي 

عنها القراءة الجادة في الشعر، لذلك لا يحبذ في هذا النمط من  التي تبحث
فالفلسفة والشعر انبثاق : تقيم تفرقة حادة بين الفلسفة والشعر ((القراءة أن 

للوجدان وخروجه من القوة إلى الفعل، فإذا ما أخذ شكلاً عقلانياً فهو الفلسفة، 
ولمقاربة شعر أمة ، )٧))(عر وإذا ما أخذ شكلاً يلتحم فيه العقل والروح فهو الش

دان الميثيوديني لهذه جكالأمة العربية في جاهليتها لابد من الغوص في الو
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الأمة، لأن شعر أي أمة لا يفهم إلا انطلاقاً من أعماقها الدينية، والوثنية هي 
الدين الذي كان واسع الانتشار في الأمة العربية في جاهليتها لذلك فمقاربة 

في ضوء الدين الوثني مقبولة، لأن الحياة الجاهلية كما نعلم حياة الشعر الجاهلي 
وثنية، والدمى والتماثيل تصاوير لربات قد عبدها الجاهليون، أيقدر الوثني على 
تشبيه المرأة بما يعبد إن لم يكن للمرأة الموجودة في الشعر الجاهلي شيء من 

رت عبد الرحمن للشعر فالمنطلق الوثني هو الأساس في مقاربة نص، القداسة؟
البدء واتخذه منهجا  الجاهلي، لكن هذا الطرح يتعارض مع ما صرح به في

نظريا في مقاربة الشعر الجاهلي، لأن المرحلة الوثنية في تاريخ الأمة العربية 
أن لا وجود لاختلاف أساسي بين عقلية البدائي وعقلية (( مرحلة جد متأخرة، و

ي للوهلة الأولى وهمية، ولكنها ليست بأية حال المتحضر، وتبدو أفكار الهمج
فاللاشعور الجمعي للأمة العربية لا يقف عند ، )٨))(مضطربة أو متناقضة 

  . المرحلة الوثنية، بل موغل في القدم
بدى نصرت عبد الرحمن اهتماما كبيرا بمسألة الرموز في الشعر الجاهلي أ

عد المرأة رمزا للشمس وكذلك ف" الصورة الفنية في الشعر الجاهلي"في مؤلفه 
لفه رحلة الشمس على الإنسان، والناقة رمزاً خالفرس، وعد الطلل رمزا لما ت

لإرادة الإنسانية التي تقتحم الأهوال من أجل تحقيق الآمال، والثور الوحشي 
كلها رموز ذات ، و)٩(رمزاً إلى القوة التي تحتمل قسوة القدر وأذى الآخرين

  .أبعاد ميثيودينية
ى مثل لرمزية المرأة في الشعر الجاهلي هي الأصل في ذلك ، فلي 

DIANA بة الصيد عند الرومان، وسلمى رمز للحب العفيف، وسعاد رمز إلى ر
الربيع وما يتبعه من سعادة وبلهنية العيش، وأسماء رمز إلى المراعي وحياة 

ن غنى الرعي، وأميمة رمز إلى الأم العطوف، وخولة رمز إلى سيدة الزرع م
ثة، حيث الشراب والشهوات الجنسية، بويسار، وهرة رمز إلى الحياة اللاهية العا

أما أم أوفى وأم عمرو وأم معبد وأم جندب، فهن رموز سيدة الحكمة، ولا 
تخاطب عادة إلا في الأمور الجليلة، تلك التي يحتاج فيها المرء إلى التؤدة 

في الشعر الجاهلي لا ببعد من ثم ربط أسماء النساء و ،)١٠(وسعة الصدر
نما تعداده إلى البعد الإنساني، فأصبحت أسماء النساء في إرمزي عربي فقط، و

  . الشعر الجاهلي رموز لمرموزات شأنها في ذلك شأن الحضارات القديمة
نحن نثمن ما قام به نصرت عبد الرحمن من استقراء شامل لبعض و

تائج التي استخلصها، فهي موضوعات الشعر الجاهلي، وعلى كثير من الن
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بالاهتمام والتأمل، لكن يبدو لنا أنه أخضع الشعر الجاهلي  والحق جديرة
للمعايير والمقومات الخاصة لأدب لاهوت اليونان والرومان، والثقافة القديمة 
في بلاد الشام وما بين النهرين، ولسنا ننكر أهمية التأثير والتأثر بين الأدبين، 

مم المتجاورة أو المتفاعلة، إلا أنه تبين لنا في الأساس الثقافي بل بين ثقافة الأ
ذلك المدى المحدود للمؤثرات الغربية في الثقافة الجاهلية بعامة، وفي الشعر 

  .بخاصة
ونخص بالذكر الشعرية منها  - أن الرموز الثقافية  –أيضا  -لا ننسى و
خرى، فالرمز أولاً هي الأخرى لا يمكن استيرادها من الثقافات الأ -تحديدا

من الشخصية الحضارية للأمة، واستيعاب رموز أمة ما من قبل  ءوآخراً جز
أمة أخرى يعني بالضرورة تمثل ثقافتها وحضارتها، وإذا كان ذلك ممكنا في 

  .عصرنا هذا فقد كان في القديم أشبه بالمستحيلات
يرا منه إذا عدنا إلى النص الشعري الجاهلي ذاته، فإننا نجد قدرا كب و

وجه وضده، وليس من المفيد بناء أحكام جازمة على مادة لحمال أوجه، يحمل ا
خولة ترمز إلى الزرع الذي يستدعي ف. كهذه، وتعميم تلك الأحكام وإطلاقها

المطر ولا مطر في شبه الجزيرة العربية، والمرأة رمز للإلهة الشمس فهي 
فى كانت وذكر الروايات أن أم أشبهت بالبدر فهل هي كذلك رمز للقمر الإله، وت

زوج زهير وأم عمرو كانت زوج الشنفرى وأم جندب كانت زوج امرئ 
القيس، فهل يختار هؤلاء زوجاتهم رموزاً إلى سيدة الحكمة كي يذكروها في 

إن الرموز الموظفة في الشعر الجاهلي بسيطة بساطة الحياة العربية، . نسيبهم
  .واضحة وضوح الفكر العربي

ية متميزة، تجاوزت الدائرة الفردية، وترسخت فز في الأصل بنى ثقالرموا
في الوجدان الاجتماعي، وتجلت من بعد في صيغ معرفية تراثية خاصة لكل 
دائرة ثقافية في نطاق المنظومة الحضارية الواحدة، وبعبارة أخرى الرمز 

إلا مضمون معرفي تراثي مكثف، ولكل رمز دلالة أو دلالات لا يعيها بدقة 
الأفراد المنتمون إلى هذه الوحدة الثقافية المتجانسة أو تلك، وكلما كان هؤلاء 

سواء أكان فنياً أم دينياً أم  -أعمق فهما لدلالة الرمز كان نتاجهم المعرفي 
  .أكثر تأثرا بتلك الدلالة –فلسفياً أم علمياً 

ه الكيان الشعر العربي القديم حافل بالدلالات الرمزية التي عبرت عن كن 
ربما (( للمجتمع العربي، لأننا حينما نتأمل في هذه الثروة العربية،  الحضاري

خفي علينا مذهبهم في سنن يستعملونها بينهم، في حالات يضعونها في 
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أشعارهم، فلا يمكنك استنطاق ما تحت حكاياتهم، ولا تفهم مثلها إلا سماعا، فإذا 
أفلا  ،)١١))(ه من ذلك عند فهمك وقفت على ما أورده لَطُفَ موقع ما تسمع
وأثر " السماع"والصيغ التراثية " السنن"يبدو هذا القول مقاربة للعلاقة بين الرمز 

  ؟"الشعر"تلك العلاقة في الوحدات الثقافية 
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن " درس على البطل في مقاربتهي

العربي القديم  باط صور الشعرارت" الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها
بالأساطير والمعتقدات الدينية والممارسات الشعائرية  -وبخاصة الجاهلي -

القديمة التي يرى فيها المنبع الأول لهذه الصور، وبذلك ينحو هو كذلك منحى 
المقاربة التي تحاول أن تلمس المعطيات الميثيودينية في الشعر العربي القديم 

  .نهوبخاصة الجاهلي م
ل علي البطل دراسته للشعر العربي القديم بمقدمة نظرية يتناول هستي

بالدرس فيها مفهوم الصورة كمفهوم جمالي وفلسفي قبل أن يكون مصطلحاً 
نقدياً، فيبدأ مع الصورة منذ أن تسربت إلى الثقافة العربية مع رواج الفلسفة 

شكالات، منها ما الأرسطية التي فصلت بين الشكل والمادة، فظهرت إثرها إ
تعلق بعلوم القرآن وتفسيره، وبخاصة عند المعتزلة الذين قالوا بفصل اللفظ 
والمعنى عند تفسير القرآن الكريم، ومنها ما تعلق بالموروث الشعري بفعل 
انتقال هذا الإشكال إلى ميدان الشعر عند البلاغيين والنقاد وما يؤدي إليه هذا 

وكان ذلك من آثار المنطق الأرسطي على . ريةالفصل من تحطيم الحقيقة الشع
  .مباحث البلاغة العربية

يعد مصطلح التخييل المصطلح الفلسفي العربي الذي جمع فيه الفلاسفة 
" و" المحاكاة"بين المصطلحين الأرسطيين  –كما يقول علي البطل  –العرب 
ت دنيا في نفس وياتنتاجا لمس" التخييل"، وبذلك عد الفلاسفة العرب " الفنطاسيا

قائله، ولذلك أساء البلاغيون العرب الظن بالتخييل، وعدوه في أغلب الحالات 
فالأدوات التعبيرية التي تجنح إلى الخيال الذي يلغي الفواصل . مرادفاً للمغالطة

بين الأشياء أداة غير محبذة فنيا وتعبيريا، وهذا ما جعل البلاغة العربية تفضل 
  . وتهتم به أكثر من غيره من المجازاتالتشبيه على المجاز، 

أن يعيد مسألة الخيال إلى  -في نظر علي البطل  -ول الشعر الصوفي حا
مسارها الصحيح وبخاصة عند ابن عربي الذي وظف هذه الأداة التعبيرية 
توظيفا متميزا وبذلك أعاد لها منزلتها السامية بوصفها قوة تستمد مادتها من 

  .يد تركيبها في صورة جديدةوسات ثم تعسعالم المح
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لى الرغم من النظرة المتقدمة التي تميز بها الطرح الصوفي في تعامله ع
مع مسألة الخيال، إلا أن البلاغة العربية لم تستفيد منها في تقويم مسار 

فظل الخيال مبعداً من فضاء التعبير ومتهما، إلى أن جاءت الثورة . دراستها
مجلية ومعمقة لدور الخيال في العملية " كولردج" ث كانت نظرة يالرومانسية ح

الإبداعية، ومن اعترفت للخيال الفني بمكانته، وربط الرومانسيون بين الخلق 
الفني والاستعارة باعتبارها فضاء الروابط الجديدة بين الحقول الدلالية كما 

  .يبنيها الخيال
الاستعارة، يهتم  يال، وبخاصة في حقلخن هذه المفاهيم العميقة لوظيفة الم

علي البطل بالاستعارة بوصفها أداة تصويرية في جوهرها، وليست مغالطة 
زخرفية كما هي عند البلاغيين القدماء، ينضاف إلى ذلك من ناحية ثانية 
علاقتها من حيث هي صورة بالأسطورة، كلغة تعبيرية موغلة في القدم، لجأ 

، تعتمد في جوهرها على الخيال في إليها الإنسان القديم ليجعل منها لغة ثانية
التعبير عن كبرى المسائل الوجودية، ولذلك رأى أن الاستعارة في الشعر 
الجاهلي لغة أسطورية ذات بعد ميثوديني، منطلقاً من التصور الميثولوجي الذي 

فهو زاخر بالتشبيهات . الكلام الإنساني مجازي في صميمه(( يرى أن 
الاستعارة ببداية اللغة نفسها حيث تعاونت  فربط، )١٢))(والاستعارات 

  . استعارتها ورموزها في خلق الأساطير والملاحم
الأصول المكونة لماهية الصورة الفنية، وبخاصة في بعدها الأسطوري ف

في  هي الأداة الجديدة التي يجعل منها علي البطل وسيلة لمقاربة الشعر الجاهلي
رسة الصورة الفنية بمفهومها الحديث بعده الميثيولوجي، لذلك يرى أن مدا

ووظيفتها في العمل الإبداعي وبخاصة في الشعر الجاهلي يجب أن يرتبط 
عن العقل الباطن والنماذج العليا التي بسطها يونغ بشكل " السيكولوجي"بالطرح 

خاص؛ حيث يرى أن الصورة الفنية في الأشكال الإبداعية الكبرى هي تجسيد 
ن اللاشعور الجمعي الذي يعتمد في أصوله على عوامل لرؤية رمزية نبعت م

قبلية، وبذلك فالمبدع يلجأ في تشكيل صوره إلى المناطق المعرفية ما قبل 
  .التاريخية، والتي يمكن التعبير عنها باللغة الأسطورية

ي هي التي جعلت علي لذه المنطلقات النظرية في مقاربة الشعر الجاهه
ورية للصورة الفنية في الشعر الجاهلي، معتبراً أن البطل يطرح الأصول الأسط

أول ما يواجه الباحث في المكونات الجوهرية والمرتكزات الأساسية للصورة 
في الشعر الجاهلي هي البحث في الأصول الجينالوجيا لهذا الشعر، إلا أن 



- ١٤٠ -  

 البحث في البدايات الأولى للشعر الجاهلي مهمة شاقة لما ارتبط هذا الشعر فيها
  .بمرحلة شفهية يصعب البحث في مصادرها الإبداعية

نطلق علي البطل في البحث عن الصورة الفنية في الشعر الجاهلي من ي
الطرح الميثيولوجي الذي يربط نشأة الفن بشكل عام بالفكر الديني والممارسات 

ى أن الغوص في مكونات الصورة الشعرية رالشعائرية التي نشأ في حضنها، في
ة، لا يمكن إلا إذا عاد الباحث إلى عقائد العرب القديمة ومعبوداتهم، لأن الجاهلي

فيها المصدر الرئيس والمادة الأولية لتشكيل الصورة الفنية في الشعر الجاهلي، 
  .التي لا يمكن فهمها إلا من زاوية الدلالات الدينية والأسطورية

ز على البحث في لطرح المنهجي هو الذي حدا بعلي البطل إلى التركياذا ه
حياة العرب العقائدية والدينية قبل الإسلام، معتبرا أن العرب في جاهليتهم كانوا 
يعتمدون على الشعر في الكثير من ممارساتهم الدينية وطقوسهم، مستدلا بما 

إذا خرجوا حجاجا قدموا أمامهم غلامين " عك"أن قبيلة (( يرويه ابن الكلبي 
  :بعدها ملبية" عك"، فتقول "ا عكنحن غراب" أسودين، يصيحان 

  ".كيما نحج ثانية ... عبادك اليمانية ... ك إليك عانية ع" 
، وهي ثلاث "عك"جد في هذه الشعيرة الطقوسية آثاراً شعرية في تلبية ن

باحثين رائين فيه البداية الأولى لشطرات من الرجز الذي تتجه إليه أنظار ا
بداية، فقد رأينا أن للعرب حياتهم الروحية وأيا ما تكون هذه ال. للشعر العربي

وأساطيرهم وحضاراتهم قبل الإسلام، ومن الطبيعي أن يكون للشعر دور في 
طقوس عباداتهم، إذا كنا قد فقدنا هذا الشعر، فليس معنى ذلك أنه لم يوجد على 
  الإطلاق، وإنما علينا أن نتلمس آثاره وتقاليده الفنية التي عاشت في 

  حيث تتركز هذه الآثار في الصورة . ل التي وصلتنا آثارهاشعر المراح
باعتبار أن هذه الصورة هي الوعاء الجوهري الذي انتظمت فيه ، )١٣))(الفنية 

الباقية  الكثير من الطقوس والشعائر في لغة مجازية عبرت عن العناصر العميقة
  .في اللاشعور الجمعي للإنسان الجاهلي

الشعر الجاهلي قضاياه الفنية " حمن في مقاربته  يفرد إبراهيم عبد الرلا
كل الدراسة لمقاربة الشعر الجاهلي وفق رؤية أسطورية، بل يبدأ " والموضوعية

لته عبمقاربة الصورة الفنية في بعدها الجمالي، إلا أن هذه المقاربة هي التي ج
ر من يلاحظ أن الشعراء الجاهليين كانوا يشكلون صورهم الفنية من شتات متناف

الصور، سواء أكان من المحيط المكاني أم من المحيط الحيواني أم من المحيط 
الكوني، محاولين إيجاد تناسق بينها حتى تكسو الصورة الفنية لمسة إبداعية 
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هذا المتنافر الذي خلق منه الشاعر الجاهلي صوره الفنية هو الذي جعل . أصيلة
رة الفنية في الشعر الجاهلي، ولذا إبراهيم عبد الرحمن يقول بميثولوجية الصو

  .راح يبحث عن أصولها الميثولوجية
ليؤسس إبراهيم عبد الرحمن للطرح الميثولوجي للشعر الجاهلي يقدم 

ا أن هذا السياق ردراسة واسعة للسياق التاريخي للعصر الجاهلي وثقافته، معتب
الأدوات التاريخي هو المصدر الرئيس للرؤى التي أمدت الشاعر الجاهلي ب

المعرفية لتشكيل الصورة الفنية، مقتنعا أن هذه الرؤى لم تكتسب العربي 
بمفرده، وإنما كانت بفعل التثاقف الذي حدث بين الأمة العربية والأمم الأخرى 

أن الأمة العربية لم تكن أمة منغلقة على  - في نظره  - المجاورة لها ، لذا 
افة الحضارات المجاورة لها بخاصة نفسها معزولة، وإنما كانت متفتحة على ثق

  . الآشورية والكنعانية واليمنية القديمة، إضافة إلى اليونانية والرومانية والفارسية
تمد سهو الذي زود الشاعر العربي القديم بأدوات تعبيرية ت" التثاقف"ذا ه

أصولها من الرؤى الميثيودينية، لذلك لا يمكن فهم الصورة الفنية في الشعر 
إلا إذا درست النقوش المستكشفة في - حسب إبراهيم عبد الرحمن  -لي الجاه

شبه الجزيرة العربية، والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وما كتب 
حولهما من شروح وتفسيرات لأنها اعتمدت في الكثير من أدواتها على 

، فـ "ياتالإسرائل"المعارف الميثيودينية للأمم القديمة، أو ما يسميها بعضهم بـ
التي صدرت " الميثيولوجية"البحث عن رموز هذه الصور بردها إلى أصولها (( 

عنها، سواء في صورها الحقيقية أو في الصور التي استحالت إليها على يدي 
هذا الشاعر أو ذاك، وفي هذه القصيدة أو تلك، فليس من شك في أن هؤلاء 

شأنهم في " لأصول الميثولوجيةا"الشعراء قد أحدثوا كثيرا من التحوير في هذه 
تحوير أية عناصر موضوعية أخرى كانوا يستعيرونها من الواقع المادي، ومثل 

، لصور الشعر القديم من التعقيد والغموض "التحليل الميثولوجي"هذا النوع من 
الجاهليين وثقافتهم " حضارة"بحيث يحتاج إلى معرفة واسعة وعميقة بـ

ت وتحديد دقيق لتلك الروافد الثقافية والدينية وفلسفتهم في الحياة والمو
فأسهمت في ، )١٤))(والميثولوجية التي انتقلت إليهم من الحضارات المجاورة

  . تشكيل الروافد الأساسية للصورة في الشعر الجاهلي
بين ما " تتثاقف"قافة الجاهلية في نظر إبراهيم عبد الرحمن محمد ثقافة ثالف

لأن ما تبقى من الثقافة الجاهلية مبني في أساسه على هو عربي وما هو أجنبي، 
ما هو ديني وما هو فكري ، أما ما هو ديني فانتقل إلى العرب في جاهليتهم من 
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الأمم القديمة المجاورة لهم، وكان ذلك إما بفعل الجوار وإما بفعل الاحتكاك في 
تعبيري التجارة والحروب وغيرها، أما ما هو فكري فكانت الأسطورة كشكل 

  .فكري هي القناة التواصلية الأساس فيه
تأكيد ميثودينية الشعر الجاهلي يخوض إبراهيم عبد الرحمن محمد بـالقول  ل

 ـ : ت بمـرحلتين أساسـيتين  رفي ديانات العرب في الجاهلية، والتي يرى أنها م
مرحلة الوثنية وعبادة المظاهر الكونية والكائنات الحية، والتي كان التأثر فيهـا  

لأمم المجاورة كبيراً، ومرحلة ثانية نزع فيها العـرب نحـو التوحيـد ونبـذ     با
التصور الوثني وكان التأثر فيها بديانات الشرق الأدنى القـديم وبخاصـة فيمـا    

  .كبيراً) الزهراء.الشمس.القمر(يعرف بعبادة الثالوث السماوي 
رية درك من خلال هذه الأطروحات التي حاولت القراءة العربية الأسـطو ن

أن تقارب بها الشعر الجاهلي أن القول بميثيوديني الشعر الجـاهلي كـان هـو    
الدافع الرئيس وراءها، والغاية الكبرى التي تعمل من أجل الوصول إليهـا، وأن  

ات القراءة الأنثروبولجية، وبخاصة في مصادرها الرئيسة عند يونغ وفرايزر يآل
ي تنطلق منه، ممـا جعلهـا   وكاسيرر ونورثروب فراي هي جوهر التصور الذ

قراءة تغلِّب المنهج على المادة المقروءة، حتى أصبحت وكأنهـا دراسـة فـي    
الأنثروبولوجيا لا في النقد الأدبي، وذلك ما سنلمسـه ونحـن نتتبـع المكـون     

  . الميثيوديني للصورة في الشعر الجاهلي

  لمكون المیثیوديني ا - ٣
  

  :للصورة في الشعر الجاھلي
ة العربية الحديثة إلى مقاربة المكون الميثيوديني للصورة فـي  عت القراءس

الشعر الجاهلي، بعد أن حاولت القراءة التاريخية التشكيك فـي هـذا الشـعر،    
والقول بأنه منحول بحجة أنه لا يصور الحياة الدينية للإنسـان الجـاهلي، هـذا    

يـوديني فـي   الزعم هو الذي حدا بالقراءة الأسطورية إلى إبراز الجانـب الميث 
القصيدة الجاهلية، بل تأكيد بأن المكون الرئيس للصورة في الشعر الجـاهلي ذو  

ومن الصور التي وردت بشكل مطرد في هذا الشعر والتـي  . أصول ميثيودينية
لها أصول ميثيودينية صورة المرأة والحيوان وبعض مظاهر الكـون كالشـمس   

راءة الأسطورة إلى الأصول والقمر، وللبحث في مكونات هذه الصور عادت الق
المعرفية التي استقتها من يونغ وفرايزر ونورثروب فراي وكاسـيرر وغيـرهم   
من الفلاسفة والأنثروبولـوجيين والنقـاد، فاسـتمدت مـنهم المـنهج والأدوات      



- ١٤٣ -  

  . الإجرائية لمقاربة المكون الميثيوديني للصورة في الشعر الجاهلي

 
ت الأسطورية للشعر الجاهلي فـي مقاربتهـا للمكـون    كَّزت جل القراءار

الأسطوري للصورة في الشعر الجاهلي على صورة المرأة، بوصـفها صـورة   
جل الموروث الشعري الجاهلي، ومن الآليـات التصـويرية التـي     تكررت في

اعتمد عليها الشاعر الجاهلي في تصويره للمرأة التشبيه، وهذا ما جعل نصرت 
وائل الذين وقفوا عليه وهم يتحسسوا الصورة فـي الشـعر   عبد الرحمن من الأ

  .الجاهلي، ومكوناتها المعرفية واللغوية والبلاغية
د الرحمن بأن الشاعر الجاهلي اعتمد في رسـم صـورة   برى نصرت عي

المرأة على آلية التشبيه، فشبهها بالدمى والشمس والغزالة والمهاة، وفي طـرح  
سـطوري المبنـي علـى قـراءة الأصـول      نصرت عبد الرحمن ذي البعد الأ

الميثيودينية للصورة الشعرية الجاهلية، وبخاصة صورة المرأة، وأن آلية التشبيه 
في صورة المرأة آلية مرتبطة في جوهرها المعرفي ببعد أسـطوري، فالـدمى   
والتماثيل مجسمات لآلهة عبدها الجاهليون، ولذلك يعتقد نصرت عبـد الـرحمن   

ورة المرأة ـه الجاهلي المرأة بمقدساته الدينية إن لم يكن لصأنه لا يعقل أن يشب
قد بات من سقط المتاع بأن وظيفة التشـبيه فـي   (( ة، لأنه ـيء من القداسـش

ولكن التشبيه يضـرب فـي أعمـاق    ... الشعر الجاهلي هي التزيين والتوضيح 
إذا مـا  والمشبه والمشبه بـه  . الوجود الإنساني الذي يسعى إلى اقتناص الحقيقة

كثر تردادهما يدلان على علاقة رمزية أبعـد مـن العلاقـة الظاهريـة بـين      
الجاهلي في طرح نصرت عبد الرحمن  آلية التشبيه في الشعرف ؛)١٥())الطرفين

أعمق من أن تكون آلية من آليات الإيضاح وتقريب الصورة من المتلقـي، بـل   
تمتد بجذورها إلى أعمـاق  يركز على العلاقة الرمزية بين طرفي التشبيه، والتي 

الإنسانية السحيق، إلى الطور الأسطوري من تفكير الإنسان العربي فـي بعـده   
الأسطورة من الصور الرمزية كالشعر والفن علـى  (( الميثيولوجي، باعتبار أن 

حد سواء، ومن مميزات الصورة الرمزية كافة إمكان تطبيقها على أي موضوع 
ستعصي على التوافق معها، فلا تعـارض بـين   كان، فليس هناك أي موضوع ي

فما هو الرأي . طابع الصورة الرمزية، والخصائص التي يتميز بها أي موضوع
فة للفن أو العلم تبدأ بتعداد كل الأشياء التي قد تصلح ـفي أي فلسفة للغة أو فلس

فصورة المـرأة  ، )١٦())موضوعات للكلام أو للصور الفنية أو للبحث العلمي 
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شعر الجاهلي في طرح نصرت عبد الرحمن تستمد إطارها الرمزي مـن  في ال
خاصة، فهي أبعد مـن   يأعماق الوجود الإنساني عامة، والإنسان العربي الجاهل

  .أن تكون علاقة ظاهرية، بل في جوهرها علاقة رمزية ذات طابع ميثيوديني
يـة،  أساساً بالوثن -في تصوره  -رتبط صورة المرأة في الشعر الجاهلي ت

على الرغم من تعدد الأديـان فـإن الوثنيـة تبـدو     ((لا بتصور سماوي، لأنه 
المؤرخون يحصـرون الـديانات    مستحوذة على معظم أهل الجاهلية حتى يكاد

وهو استحواذ قد رأينـاه  . الأخرى في مراكز معنية على أطراف جزيرة العرب
 ـ ــفك: في الدراسة الموضوعية ة كـان  ل من عرضت له من شـعراء الجاهلي

والقسـم أعلـى    -يقسم بالأصنام وقلما كان يقسم بمعبودات الديانات الأخـرى  
فدراسة الشعر الجـاهلي فـي ضـوء الـدين الـوثني       -درجات التعلق الديني 

مستساغة إلى حد ما؛ لأن الاحتكام بالأغلب يبدو من قبيل الاسـتقراء النـاقص   
 ـ ، )١٧())الذي يقره العلم  ة والشـعر الجـاهلي   علم البحث في صلة الفـن عام

  .خاصة بالأصول الأنثروبولجية للحضارة العربية
 -في نظره  -لجاهلي القد كان التصور الوثني لصورة المرأة في الشعر  

الحياة الجاهلية وثنية، والـدمى والتماثيـل تصـاوير    (( سائداً عند العرب، لأن 
ا يعبد، إن لم يكن لربات قد عبدها الجاهليون، أيقدر الوثني على تشبيه المرأة بم

فالقداسـة هـي   ، )١٨())للمرأة الموجودة في الشعر الجاهلي شيء من القداسة؟ 
قوم عليه صورة المرأة في الشعر الجاهلي في مقاربـة  تالمرتكز الجوهري الذي 

نصرت عبد الرحمن، والعلاقة بين ركني التشبيه في صورة المرأة في الشـعر  
  .نية نابعة من التصور الميثيوديني للجاهليالجاهلي، علاقة تقوم على خلفية دي

 توكيداً لطرحه يتتبع صورة المرأة في الشعر عبر محور التشـبيه القـائم  و
على تكرار ارتباط صورة المرأة عبر مسميات متعددة تكرر تشـبيهها بالدميـة   
والشمس والغزالة والمهاة، وكلها معبودات عند العربي فـي جاهليتـه تؤكـدها    

يخية والدينية للعرب في الجاهلية، ومن ثم ندرك أن نصرت عبـد  المصادر التار
الرحمن يبتغي التركيز في طرحه على البعد الميثيوديني للصورة فـي الشـعر   
الجاهلي، فيجعل من أدوات القراءة الأسطورية ومقولاتها الكبرى غاية لا آليـة  

  . نوظفها من أجل الوصول إلى مفهوم شامل لقراءة الشعر الجاهلي
نطلق علي البطل من طرح نصرت عبد الرحمن من أن صورة المرأة في ي

س الأول في مقاربته لصورة المـرأة  االشعر الجاهلي لها ارتباط ميثيوديني الأس
في شعر ما قبل الإسلام، لكنه لا يعمم الحكم كما ذهب إلى ذلك نصـرت عبـد   
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داه على الرحمن من أن صورة المرأة ذات أصول دينية بل يؤكد على طرح مؤ
أن صورة المرأة في الشعر الجاهلي يتجاذب بناءها الفني ما هو ديني وما هـو  
واقعي لذلك نجده يعقد فصلا كاملا لتتبع صورة المرأة فـي الشـعر الجـاهلي    

  ".صورة المرأة بين المثال والواقع"يسميه 
فالمرأة المثال في طرح علي البطل لا تتعلق بامرأة معينـة مـن النسـاء     
ي ذكرن في أشعار الجاهليين ونعتت بأسماء بعينها، بـل صـورتها فـي    اللوات

الجـاهليين وإن شـابتها بعـض     الأغلب تأتي صورة مكررة عنـد الشـعراء  
الاختلافات لكن هذا الاختلاف لا يمس الصورة الجوهر، الصورة المثال، وهـذا  
ما جعل علي البطل يذهب إلى أن هذا النمط من صـورة المـرأة فـي الشـعر     

اهلي هو في الحقيقة محاكاة لأنموذج قديم، يعـود بجـذوره إلـى تصـور     الج
ميثيوديني للمرأة الأم، بحيث جمع العرب الصور المختلفـة للأمومـة كالمهـاة    
والغزالة والحصان من الحيوان، النخلة والسمرة مـن النبـات، فـالمرأة مـن     

الرمـوز  ولهذا أظهرت هـذه  . الأم -الإنسان، فجعلوها رموزاً مقدسة للشمس 
متجاورة عند تصوير الشعراء للمرأة فيما وصل إلينا من شعر مرحلة مـا قبـل   
الإسلام، ولا نقصد بهذا أن شعر هذه المرحلة المتأخرة من تاريخ العرب، يحمل 
لنا صورة طقوس الدين البدائي القديم، فقد كانت كثرة هذه الطقوس قد درسـت  

رسات الدينية، ولكننا نرى أن الصورة ولم يبق منها إلا آثار باهتة حتى في المما
لـم   -المترسبة في الشعر من الدين القديم هي آثار احتذاء لنماذج فنية سـابقة  

لقد تحولت الصورة  -بمعنى آخر  -كانت وثيقة الصلة بهذا الدين، أو  -تصلنا 
 الدينية إلى قوالب فنية، قد تخالف أحياناً النماذج القديمة؛ ولكنها في كثرتها تشي

 -بشكل غيـر واع   -بتتبع لهذه النماذج من حيث ظهور الصورة المقدسة للأم 
عند حديثهم عن المرأة، إذا جمعوا لها صفات الخصوبة والأمومـة المعبـودة،   

فصورة المرأة المثال فـي الشـعر   ، التي ارتبطت بالربة الشمس في الدين القديم
ر، وارتباطها راجع الجاهلي في طرح علي البطل هي الصورة الأساس والجوه

متمـدن،   نكـل إنسـا  ((في مصادره الفكرية إلى الرؤية الطوطمية، باعتبار أن 
مهما بلغت درجة نمو وعيه، لم يزل إنساناً قديماً في الطبقات السفلى من كيانـه  

    . رتبط في أعماقه بالبعد الميثيوديني في تصوره وفي لغتهم ،)١٩())النفسي 
لجاهلي في طرح علي البطل نابعة في مكونهـا  فصورة المرأة في الشعر ا 

الإنسان القديم، وبخاصة مشـكلة   االجوهري من الإشكاليات الكبرى التي واجهه
إذ رأى الإنسان القديم أن التناسل سر تختص به المرأة وحدها ولـيس  (( الميلاد،
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 ولقد. للرجل دور فيه، لذلك كان الجميع ينتسبون إلى الطوطم المقدس في القبيلة
ربط الإنسان سر الخصوبة في المـرأة بسـر الخصـوبة فـي الأرض، فـي      
المجتمعات الزراعية بشكل خاص، لذلك عبدت الأرض بوصفها أما، ورمز لها 
في الدين القديم بالهات أمهات، أي بمعنى الأمومة هو المعبود، في حالة الآلهـة  

كانـت هـي    -أو الأمومة  -و لأن فكرة الخصوبة ...الأرض، والآلهة المرأة 
المرأة تبرز استعدادا خاصا لهذه  -الأساس في عبادة كهذه، كانت صورة الآلهة 

ولم يكن العرب أصحاب زراعة يعتد بها، وبخاصة مرحلة التبـدي  ... الوظيفة 
ولعل هذا هو سر اتجاههم إلى الشمس وهي أظهر ما في حياة الصـحراء،  ... 

  ة، الإلهـة الأم، ولعـل هـذا هـو     خالعين عليها صفة الأمومة، فاعتبروها الرب
  سر تأنيث الشمس في اللغة العربية على عكس اللغـات التـي ربطتهـا بإلـه     

  .)٢٠())ذكر
فالخصوبة هي الرؤية الجوهرية لصورة المرأة في الشعر الجاهلي، منهـا   

وبذلك كانت الرؤية الميثيودينية هي الأصل في . كان المنبع وإليها كان التصوير
في الشعر الجاهلي، والفكر الطوطمي هو المسيطر على الخلفية  تكوين الصورة

جاهلي وهو ينحت صورة المرأة، ومن ثم نجد أن علي البطـل  لالفكرية للشاعر ا
يؤسس طرحه في مقاربة صورة المرأة في الشـعر الجـاهلي مـن التصـور     

الصورة القابعة دفينة وهاجعة في خافية الإنسـان  (( الميثولوجي الذي يرى أن 
منذ فجر الثقافة، وتستيقظ كلما خرجت الأزمنة عن مفصلها ووقعـت الجماعـة   

عندما يند الناس عن سواء السبيل، يشعرون بحاجة إلـى  . البشرية في خطأ فادح
هذه الصور البدئية كثيرة، لكنهـا لا تظهـر   . المرشد، أو المعلم، أو حتى طبيب

يدعوها إلى الحضور انحـراف   في أحلام الأفراد أو في الأعمال الفنية إلا عندما
فعندما تتميز الحياة الواعية بالأحادية والموقـف الخـاطئ،   . عن النظرة العامة

هذه الصور وتظهر إلى النور فـي أحـلام    -" غريزياً"بودنا أن نقول  -تنشط 
، )٢١())وفي رؤى الفنانين والرائيين، وبذلك تعيد إلى العصر توازنه النفسـي  

  . ن يبحث عنه الشاعر الجاهلي من خلال صورة المرأةذلك التوازن الذي كا
هو المسيطر على المكـون الفكـري للشـاعر     ةلما كان هاجس الخصوبو

الجاهلي وهو يتعامل مع صورة المرأة، كان تصوير الأعضـاء الأنثويـة هـو    
البارز في صورة المرأة في الشعر الجاهلي، حتى أخذت شكل الأنموذج السـائد  

شعراء، بل بالغ بعضهم في تضخيمها وإبرازها، ولم يكن ذلـك  عند الكثير من ال
بدافع ليبيدي جنسي، بل نابع من لاشعور جمعي أساسه ميثيوديني، وهـذا مـا   
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والذي يعتمـده علـي البطـل     -" بزوغ العقل البشري"يؤكده براندون في كتابه 
 -منطلقا نظريا لطرحه في التعامل مع صورة المـرأة فـي الشـعر الجـاهلي     

اندون يؤكد أن الحفريات التي عثر عليها والتي ترجع إلى العصر الحجري، فبر
الأولـى أن  . والخاصة بتماثيل لنساء يلفت فيها النظـر ملاحظتـان أساسـيتان   

. والثانية أن الوجه لا يحمل أي ملامح. الأعضاء الأنثوية قد بولغ في تضخيمها
مح، أنهم لم يكونـوا  ومغزى تضخيم أعضاء الأنوثة مع الوجه الخالي من الملا

أي " أُماً"بوصفها " المرأة"يرسمون امرأة بشخصها المعين، ولكنهم بستحضرون 
وبذلك فهي الأمل المستمر في الفكـر   .)٢٢( مصدر الخصوبة واستمرار الحياة

البدائي بتجدد الحياة واستمرارها، باعتبار أن المشكلات الرئيسة للإنسـان الأول  
ت، والحصول على الطعام، فوجد فـي المـرأة رمـزاً    كانت هي الميلاد، والمو

لتجدد، وبذلك كون حولها صورة المثال في الآثار الفنية ومنها الاسمرار الحياة و
ترسبت إلى العهود اللاحقة ومنها عصر ما قبل الإسلام عند العرب، ومـن ثـم   

في عالم البدائي كل شـيء  (( يؤسس وجهة نظره بناء على طرح يونغ في أن 
بالصفات النفسية، أي كل شـيء يتمتـع بعناصـر الـنفس الإنسـانية،       يتصف

ه لا يوجـد  ـ؛ لأن)يــاللاشعور الجمع(ة العامة ـره الخافيـوبالتحديد عناص
فاللاشعور الجمعي هو المصـدر الـرئيس لصـورة    ، )٢٣))(حياة نفسية فردية 

  . المرأة عند الشاعر الجاهلي
ر الجاهلي بالفكر الميثيـوديني،  ن ربط علي البطل صورة المرأة في الشعإ

هو الذي جعله يبحث لها عن سند علمي  يوبخاصة في جانبها الخصوبي الأموم
صورة المرأة الممتلئة الجسم التي (( يؤكد طرحه، إذ ليس من الغريب أن تكون 

لتحقق الشـروط  ... تميل إلى البدانة، من الصور المهمة في نظر الإنسان القديم
هلها لوظيفة الأمومة، والخصوبة الجنسية، ولقد ظلت هذه النظرة المثالية التي تؤ

عالقة بتتيم الرجل للمرأة زمناً طويلاً، وليست القضية في أساسـها قضـية ذوق   
وإنما هي قضية مترسبة عـن معتقـد   ... جمالي سائد، في عصر من العصور

 ديني موغل في بدائيته، فمن كمال صورة المثال المعبـود أن يكـون متصـفاً   
بالصفات التي تؤهله لأداء وظيفته التي عبد من أجلها، وليس هذا الأمـر الـذي   

و لكنهـا تـراث سـبقهم    ...ساد عند العرب وحدهم في هذه المرحلة الحضارية
جميعا، فهي صورة دينية، ترسبت في الشعر القديم وتحولت إلى قالب فني ظـل  

أفسدوها في نهايـة  الشعراء يجددون عناصرها، ويحاولون تطوير حدودها حتى 
موروث الديني المترسب من بقايـا  لبفعل تراجع التأثير العميق ل ،)٢٤())الأمر 
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الديانات العربية وغير العربية القديمة، ولكن هذا الترسب يبقـى هـو الجـوهر    
يزيـد  (( والأساس في تكوين الصورة عند المبدع، لأن كل عمل كبار الشعراء 

السياق المبدع له صفة الأنوثة، والعمل . على أمهنموه عليه كما يزيد نمو الابن 
ينشأ من أعماقه الخافية، أو من مملكة الأمهات، بعبارة أخـرى كلمـا سـادت    

بالحياة الإنسانية وقولبتها من دون ) اللاشعور(الصورة المبدعة، تحكمت الخافية 
هـي ليسـت   الإرادة الفاعلة؛ وعندئذ تُلقي بالأنية الواعية إلى تيار الأعماق بما 

ى المحرك الأساس في قتيار الأعماق الذي يب، )٢٥())أكثر من مراقب للحوادث
صنع الصورة داخل الأعمال الإبداعية وذاك ما يريد أن يؤسس له علي البطـل  

  .بخصوص صورة المرأة
في بعض نصوص امرئ القيس والمـرقش والأعشـى    علي بطلقد وجد ل

صورة المرأة وفق ما طرحه الميثيوديني وبشر بن أبي حازم سنداً فنياً يفسر به 
النصوص التي تبرز هذه الصورة المتميزة للمرأة، فهي  ؛ إذ يرى أنه لا تعوزنا

  :)٢٦(من أمثلة ذلك قول امرئ القيس، وكثيرة
ـ  و    إِذْ هي تَمشي كَمشْـيِ النَّزِيـ
  

      ـرهيـبِ البـي الكَثف هعرصي يف  
  

 ةٌ  بْـص ــ ـــرهةٌ، رؤْدةٌ، رخ هر  
  

  لمنْفَطـــركخُرعوبـــة البانَـــة ا   
  

  تُـور القيـامِ، قَطيـع الكَــلا مِ،    فَ 
  

   ــر ــروبٍ خَص ــن ذي غُ ع ــر   تَفْتَ
  

من خلال هذا الأنموذج على خاصية التصوير التي عمـد  علي البطل ف يق
حيـاً   إليها امرؤ القيس في رسم صورة المرأة؛ حيث يكاد يقيمها أمامنا جسـداً 

اعر على إبرازها لأنه يحتذي صـورة  شالسبب بدانتها التي يحرص الو متحركاً
مثالية لامرأة كانت تقدس فيها صفة الخصوبة، خصوبة جنسـية تـؤدي إلـى    
الأمومة التي هي الوظيفة الأساسية للإلهة الأم، واهبة الحياة، وضامنة استمرار 

لا تحالف غيرها غناء بما فيها مـن  " جمرة"النوع أو القبيلة بالعدد الذي يجعلها 
يكاد لا يخلـو  . وهذه الصورة كثيرة الشيوع في الشعر العربي. عدد المحاربين

فالطابع الغزلي ذو المنحى الشـبقي  ، منها شعر شاعر في مرحلة ما قبل الإسلام
الذي قرئت به مثل النصوص وبخاصة في نسيب امرئ القيس لا أساس له، بل 

القراءة الواعية  إلا ظاهر النص، والذي يجب أن تقف عليههي قراءة لا تلامس 
  .هو البعد الميثوديني

 يكتفي علي البطل بهذا النص للتدليل على طرحـه، بـل يسـوق عـدة     لا
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  :)٢٧(نصوص أخرى منها قول المرقش الأكبر
ـ و    ؤَاده في الحي أَبكَـار سبين فُـ
  

  علاََلةَ ما زودن والحـب شَـاغِفي    
  

دتُع ورِ، لَما  فَّقَاقُ الخُصونُــهقُر ر  
  

   الِـفزى الممح نرضحي وِ، ولَملِشَج  
  

ــ ــدن نَ ب ،ائِرــر س ،ــار   واعم، أَبكَ
  

     الِفـونَـاتُ السلَي ،وهجالو انسح  
  

ي الآذَانِيف لْنده   بٍ لَـهذْهكُلِّ م من  
  

ــلُّ واصـ ـ    ــه كُ ــا بِ يعي ــد برف  
  

علي البطل صورة يتفق الكثير مـن   -كما يسميها  -صورة المرأة المثال ف
بكر معشوقة، دقيقة الخصر، منعمـة  (( شعراء الجاهلية في آليات رسمها فهي 

فهو يركز علـى صـفة   ...غير مبتذلة، بدوية لم تتعرض لأدواء القرى، ناعمة 
ان ترتبطان بهـا ارتباطـاً   تلعذرية التي يهتم بها صفالعذرية فيها، ثم تأتي بعد ا

... مطمئنـة ومجتمـع الخصـب فيهـا     " و سرارة الوادي"وثيقاً، فهي سرارة، 
ومادامت قد ارتبطت بالأرض والخصوبة فلا تكون بدينة، وهذه هـي الصـفة   

الحضور القوي لمثـل هـذه   ف ؛)٢٨())الثانية المرتبطة بالمعنى الديني للعذرية 
يربط صورة المرأة في الشعر الجـاهلي   هي التي جعلت علي البطلالأوصاف 

بفكرة العذراء أم الإله في الفكر الديني القديم والتي سيطرت على فكر الإنسـان  
منذ عهد قديم، فالتعبير الشعري الجاهلي ذو أصول دينية موغلة في القدم، ولـم  

الفن بوصـفه ذاكـرة   يبق منها عند الجاهلي إلا هذه الرواسب التي حافظ عليها 
  .جماعية نابعة من لاشعور جمعي مرتبط بالنماذج العليا

يؤكد علي البطل ارتباط صورة المرأة بالبعد الميثيوديني لأنه واضح فـي   
الشعر العربي قبيل الإسلام، وهو وثيق الصلة بالدين القديم، وإذا كانـت الـدمى   

علـى هيئـة    اوهي إم -م الأ -والتماثيل تقدم قرابين ونذور في معابد الشمس 
امرأة أو على شكل حصان، واللغوي لكلمة دمية مازال يحمل آثارا دينية فهـي  
تعني الصورة المنقوشة من الرخام، وتعني الصنم، وتعني الصـورة المنقوشـة   

، لهذا ترتبط صورتها بوصف المـرأة البدينـة غالبـاً   . التي فيها اللون الأحمر
  :)٢٩(هولبقصورة المرأة التي وصفها الأعشى

ــ ــن شَ م ــةَ"اقَتْك ُـها، " قَتْلَ ــ   أَطْلاَل
  

  الشَّطِّ فَالوِتْـــرِ إِلَـى حـاجِرِ   بِ  
  

ــائِرِفَ ــةَ ذي الحـ ــاعِ منْفُوحـ   قَـ
  

ــ   ــارِد، فَ ــى م ــراسٍ إِل هكْنِ مر   
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  وبه زاخـــرِصـــ لُّ ملـــثٍّكـــ
  

  د ــه ــر آياتـ ــا غَيـ   ا ار لهـ
  

 ـ رِ  فــاموالس ـةجهي البذ ـيي الح  
  

  ــطَ أَتْ  و ســا و اهأَر ــد ــاقَ ابِهر   
  

ــرٍ، مــائِرِ   بِ مرــي مبٍ فــذْه م  
  

ــاكَ   ــور محرابهـ   دميـــة، صـ
  

  :)٣٠(امرؤ القيس بقولهو 
و لَــةتُ ولَيــومٍ لَهــوي بــا ري  
  

  بِآنســة كَأَنَّهــا خَــطُّ تمثَــالِ      
  

يا لِضههجاشَ ورالف يءاضهجِيع  
  

  ديـلِ ذُبـالِ  كَمصباحِ زيـت فـي قَنَا     
  

  أَن علَى لُباتها جمـر مصـطَلٍ   كَ
  

  أَصاب غَضى جزلاً وكُـفَّ بِـأَجزالِ    
  

  :)٣١(قوله كذلكو 
   أَن دمى سقْف علَى ظَهرِ مرمـرٍ كَ
  

  كَسا مزبِد الساجومِ وشْياً مصـورا    
  

  رائِر في كن، وصـونٍ، ونعمـة  غَ
  

ــرا     ــذْراً مفَقَّ ــاً وشَ ــين ياقُوت   يحلَ
  

  :)٣٢(بشر بن أبي حازم في قولهو 
   أَن علَــى الحــدوجِ مخَــدراتٌكَــ
  

  ــالُ د ــا مثَ ــطَّ لَه ــنْعاء خُ ــى ص م  
  

اضـح،  صورة المرأة في هذه النصوص ذات ارتباط ميثيوديني كما هو وف
لدمية والمحراب التمثال ومصباح الزيت كلها مؤشرات تـدل علـى الطـابع    اف

الديني للصورة الفنية التي أراد الشعراء رسم الصورة الكلية للمرأة من خلالهـا،  
وبذلك يستطيع علي البطل أن يقدم نماذج تطبيقية من الشعر الجاهلي ليدعم بهـا  

الجاهلي بعامـة وصـورة المـرأة     طرحه القائل بميثيودينية الصورة في الشعر
  .بشكل خاص

صورة المرأة المثال أو المرأة المثالية في طرح علـي البطـل لا تتعلـق    ف
وغيـرهن  " رباب، وأم أوفـى "بامرأة بعينها، وإن وضعت لها أسماء بعينها كـ 

كثير، إلا أن عناصر هذه الصورة تتواتر عند الشعراء وتسير على نسق واحـد  
رأة في الشعر أقرب إلى أن تكون نسخا مكررة من أصـل  الم مما يجعل صورة

نحن لا نغفل الاختلافات اليسيرة في التعبير الفني عن الصـورة، ولكـن   . واحد
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هذه الاختلافات لا تمس جوهر الصورة الأساسي وعناصرها المميـزة فالوجـه   
شمس، يضيء الظلام، والعينان لمهاة، والجيد لظبي، والمهاة والظبي أم دائمـا،  

ويحـيط بوجههـا   . والأسنان كالبرد أو البلور، سقى ماء الدر أو ضوء الشمس
المضيء شعر كثيف فاحم، وهي تمثال في رقتها ونقاء أديمه، بيضـة النعامـة،   

وهذه العناصر التي تتردد في الشـعر القـديم ،   . والدر التي يستخرجها الغواص
، وأمس رحماً بالـدين  مما يشير إلى أن هذا الشعر يحاكي نماذج أقدم منه عهداً

مما يبين أن علي البطل لا ينطلق في تدعيم طرحه من خـارج الـنص   ، القديم 
الشعري الجاهلي، بل نجده يتحسس مواطن الحجة من داخل هذا النص، حتـى  
تكون حجته بالغة، لكننا نلاحظ أنه يتوقف في شواهده على شـعراء الجاهليـة   

لبحث عن قرائن في الشـذرات الشـعرية   نت نفسه في اعالمتأخرين عهدا، ولا ي
الموغلة في القدم، لأنها أقرب إلى عمق الإنسان العربي الأول، وديانته القديمة، 
وإن كنا نعذر علي البطل في هذا الجانب لأن مسألة البحث في هذا الموضـوع  
تحتاج إلى تنقيب وبحث معنت، ولكن من أراد أن يقيم الحجـة الدامغـة علـى    

عر الجاهلي بأصول ميثيودينية عليه أن يقيم حجة على المنابع الأولى ارتباط الش
لهذه الصورة، وبخاصة صورة المرأة المثال في بعدها الديني الممزوج بالفنيـة  

  .الجمالية
من ثم نستطيع القول أن علي البطل لم يكن عشوائياً فـي طرحـه، بـل     و

وهو يعـالج إشـكالية   ة من نورثروب فراي دنجده يعتمد في ذلك مرجعيته مستم
وبخاصة عند حديثه عن الرمز بوصـفه  " تشريح النقد"نظرية الرموز في مؤلفه 
الأدب، بكل وضوح، تقنية للتواصل، مثله في ذلـك  (( صورة؛ إذ يذهب إلى أن 

إن الشعر، إذا أخذ ككل، لا يعود مجمـع تحـف   . مثل البنيات اللفظية التقريرية
اليـات الصـنعة البشـرية علـى أن تؤخـذ      تحاكي الطبيعة، وإنما واحد من فع

في هذا الطور يكون الرمـز وحـدة   . الشعر من حيث هو بؤرة لجماعة...ككل
يعنـي   ،"ARCHETYPE -الأنمـوذج البـدئي   "قابلة للاتصال، وهو ما أسميه 
وأعني بالنموذج البدئي رمـزاً يـربط قصـيدة    . الصورة الراجعة أو النموذجية
وبمـا أن النمـوذج   . حيد تجربتنا الأدبية وتكاملهابأخرى وبالتالي يساعد على تو

البدئي رمز قابل للإيصال، فإن النقد البدئي يعنى بالأدب من حيث هـو واقعـة   
بدراسة الأعراف والأنواع، يقـوم النقـدي البـدئي    . اجتماعية وطرز الاتصال

ن صورة المرأة في ووبذلك تك، )٣٣())بمواءمة للقصيدة في كيان الشعر بأكمله 
قصيدة الجاهلية نمطاً رمزياً، أخذ مرجعيته من طبيعة العمل الإبداعي بوصـفه  ال
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  . بؤرة لجماعة، ورمزا قابلا للاتصال يساعد على توحيد التجربة الإبداعية
حتى لا يقع علي البطل في القراءة الأحادية لصورة المرأة فـي الشـعر    و

م للمرأة مقصـوراً  شعراء ما قبل الإسلا رليس كل تصوي(( الجاهلي، يرى بأن 
فهناك صورة أخرى يصح أن نسميها المرأة الواقعية . على صورة المرأة المثال

وهي هنا إما قينة مغنية أو راقصة، أو امرأة مهجورة من نساء الأعداء، أو هي 
فصورة المرأة الواقعية فـي  ، )٣٤())في النهاية الزوجة المناكدة سيئة الأخلاق 

التي رسمها شعراء الجاهلية للمرأة فـي جانبهـا    البطل هي الصورة يطرح عل
الشبقي الجنسي، المرتبط بالأساس بالبغي واللهو المجون، بخاصة عند شـعراء  
عرف عنهم هذا الاتجاه في الشعر الجاهلي، من أمثال امرئ القـيس والأعشـى   

فالحوانيت والحانات ودور اللهو هي الأمكنة التي كان يرتادها . وطرفة بن العبد
لاء الشعراء، وكن يتخذن منها هؤلاء النسوة فضاء لعرض بضـاعة البغـاء   هؤ

  فيها، وكانت في الغالب تدار مـن طـرف اليهـود، وبعـض العـرب، فكـان       
يقول طرفة بن العبد فـي  . بعض الشباب اللاهي من العرب يرتادها لمتعة اللهو

  :)٣٥(معلقته
و من نلاَ ثَلاَثٌ هالفَتَـى    لَو يشَـةع  
  

  جدك لَم أَحفُلْ متَى قَام عـودي و   
  

ــبقي العــاذلاَت بِشَــربة فَ س نــنْهم  
  

    ـدبتُز لْ بِالَماءا تُعتَى مم ،تيكُم  
  

نَّبـاً   وحـافُ مضى المي إِذَا نَادكَر  
  

      درتَـوالم تُـههـا نَبالغَض يـدكَس  
  

ب  وجعم نجن، والدجمِ الدور ييتَقْص  
  

  ــتَ الختَح كَنَــةهبِبــد معالم ــاءب  
  

ــ ــتْكَ ــدمالِيج علِّقَ ــرِين وال الب أَن  
  

    ـدخَضي عٍ لَمورخ شَرِ، أَولَى عع  
  

  :)٣٦(قوله كذلكو 
  وقَينَـةٌ   داماي بِـيض كَـالنُّجومِ،  نَ
  

     ـدسجوم دـرب نـينَا بلَيع وحتَر  
  

يقَـةٌ  رقا، رنْهبِ ميالج طَـابق يبح  
  

     دـرتَجـةُ المضى، بامالنَّـد سبِج  
  

  ذَا نَحن قُلْنَا أَسمعينَا انْبـرتْ لَنَـا   إِ
  

      دتَشَـد وقَـةً لَـمطْرا مهللَى رِسع  
  

  :)٣٧(القيس ئقول امرو 
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و    تُـهلَجـنِ وجد موى يذَارع تيب  
  

  فـق مكْسـالِ  يطُفْن بِجبـاء المرا    
  

ينِ، والقَنَــا  سانرنَانِ، والعالب اطب  
  

  لِطَاف الخصورِ في تَمامِ، وإِكْمـالِ    
  

  واعم يتْبعن الهوى سبـلَ الـردى  نَ
  

   ـلاَلِ   قُيـلاَّ بِتَضلْـمِ ضلِ الحلأَِه لْن  
  

ى صدةِ الـرخَشْي نم ننْهى عوفَتُ الهر  
  

  لَستُ بِمقْليِّ الِخـلاَلِ ولاَ قَـاليِ  و   
  

  
تخذ علي البطل هذه النماذج الشعرية الجاهلية سنداً نصياً لطرحـه الـذي   ي

قع فـي الشـعر الجـاهلي، وأن    ايقول بازدواجية صورة المرأة بين المثال والو
إلا أنـه  . فقط، بل هي جسد ومتعة، وواقعية كـذلك صورة المرأة لم تكن مثالا 

يستدرك بأن صورة المرأة الواقعية تتداخل مع بعض ملامـح صـورة المـرأة    
أنها قد تضم عنصراً مـن عناصـر   ...الملاحظ على صورة المرأة(( المثال؛ إذ 

صورة المرأة المثال، فالأعشى يشبهها بالغزال، وعند طرفة وامرئ القيس بضة 
اء ولكن هذه التشبيهات تنقطع عن ارتباطها الديني القديم، فلا تكـون  ممتلئة بيض

الغزال، أما، ولا تكون البدينة شمساً، فهي هنا جسد تتداوله الأيدي، لـذلك لـم   
تحشد لها الرموز المقدسة كما كانت للمرأة المثال فتخرجها عن عـالم الواقـع،   

لمـرأة الواقعيـة، بمثابـة    لذلك نعد ورود مثل هذه العناصر المثالية في صورة ا
انحراف فني عن الصورة الدينية المتوارثة، نتيجة انحلال الروابط بـين الـدين   
والفن وتقادم العهد على الصورة التي أورثها الدين للشعر الذي لم يصـلنا مـن   

ز علي البطل بين صورة المرأة الواقعية يبذلك يم، و)٣٨())فترة ما قبل الإسلام 
ال في الشعر الجاهلي، وبذلك يلتفت إلى مواطن جـد مهمـة   وصورة المرأة المث

في المكون الأساس لصورة المرأة لم يقف عليها نصرت عبد الرحمن من قبلـه،  
إذ وجدنا نصرت عبد الرحمن عمم حكم ارتباط صـورة المـرأة فـي الشـعر     

  .الجاهلي بالأصول الميثيودينية
ر الجاهلي قضاياه الفنيـة  الشع"قدم إبراهيم عبد الرحمن محمد في مقاربته ي

، ووفق الرؤية ذاتها وبالآليات نفسها التي اعتمدها علي البطل في "والموضوعية
مقاربة الشعر الجاهلي بعامة وصورة المرأة خاصة، غير أنه لم يخصص كـل  

الرحمن وعلي البطل بـل خصـص    دالمؤلف لهذا الغرض كما فعل نصرت عب
اهلي من منطلق ميثيولوجي ديني، معتبـراً  محوراً واحداً فقط مدارسة الشعر الج
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أن الصورة في الشعر الجاهلي كانت يتجاذبها قطبي ما هو فني وما هو دينـي،  
، وهو عنوان الفصل الأول من "الصورة في الشعر الجاهلي بين الفن والدين"أي 

في الشق الثاني  نصرت عبد الرحمن حيث ركز، الكتاب الثاني من هذه المقاربة
ة الدين بالصورة في الشعر الجاهلي فهم الشـعر الجـاهلي خاصـة    على علاق

والقديم عامة، لا يتأتى إلا بفهم هذا الأسـلوب التصـوري، وتحليـل صـوره     
المركزة تحليلا يكشف أولا عن العلاقة الميثولوجية التي نبعت، ويبرز ثانياً تلك 

ورة ومكوناتهـا  لخفية التي كان يقيمها الشاعر الجاهلي بين عناصر الصاالعلاقة 
، في الحياة وظاهرها المتناقضة في بيئتـه " فلسفته"المختلفة، وبين مواقفه أو قل 

مع الجانب اللغوي دور أسـاس فـي    -كذلك  -وبذلك فالعامل الميثيوديني لـه 
زعم بأن الأدب في ــال((أن  صنع فضاء الصورة في الشعر الجاهلي، باعتبار

كبير في القرن التاسع عشر، ولما تَمـتْ   كان له شيوع...جوهره بدائي وشعبي
من ثم لا يمكن الوقوف على جوانب الصورة في الشعر الجاهلي و ،)٣٩())بعد 

  .عامة وصورة المرأة خاصة إلا فُكَّت شفرات المكون الميثيوديني لها
يم عبد الرحمن محمد تعد الآلية الأساسـية  هن صورة المرأة في طرح إبراإ

سطوري في الشعر الجاهلي، باعتبار أن هذه الصورة هي في مقاربة المكون الأ
العنصر الأصلي الذي تنبثق منه كل العناصر الأخرى المكونـة للصـورة فـي    

يشكل الحديث عن المرأة في الشعر الجاهلي، العنصـر  (( الشعر الجاهلي، لذلك 
مـن  : الأصلي الذي تأتلف حوله، وتخرج منه بقية عناصر القصـيدة الأخـرى  

على الأطلال، إلى رصد الـذكريات العاطفيـة، ووصـف الرحيـل،     الوقوف 
والحيوان وغيرها من الأغراض، ومن ثم فإن البحث عن الأصل الميثولـوجي  
الذي يختفي وراء هذا الاحتفاء بالمرأة يمكن أن يفتح لنا الباب إلى الكشف عـن  

لذلك لا يمكن فهم العناصـر المكونـة للصـورة    ، و)٤٠())أصول هذا الغرض 
  .كبري في الشعر الجاهلي إلا إذا فُكَّت شفرات صورة المرأةا

عطي إبراهيم عبد الرحمن محمد لصورة المرأة الثقـل المركـزي الـذي    ي
تدور حولـه الصورة الكلية في القصيدة الجاهلية، وهو طرح له ما يسنده مـن  

النصية، إذ يلاحظ القارئ للشعر الجاهلي أن طيـف المـرأة لا يفـارق     الناحية
ضاء القصيدة الجاهلية، وفي كل محطاتها وأغراضها المعروفة، فهي الحاضرة ف

الغائبة الأكبر في صنع الفضاء العـام للـنص الجـاهلي، بوصـفها الأنمـوذج      
إذا كانت النماذج البدئية رموزاً قابلة للاتصال، وكان للنمـاذج  (( المركزي، لأن 

. كز فئة مـن الرمـوز الكليـة   البدائية مركز، فينبغي التوقع بأننا سنجد في المر
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ولست أعني بهذه العبارة أن ثمة كتابا مدونا عن النماذج البدائيـة تحفظـه كـل    
وإنما أعني أن بعض الرمـوز  . المجتمعات الإنسانية عن ظهر قلب بلا استثناء
توارثونهـا ويتناقلونهـا   ي ،)٤١())صور عن أشياء مشتركة بين الناس جميعـا 

لمكون الأساسي لصورة المرأة في الشعر الجـاهلي،  لاشعورياً، وذاك ما يشكل ا
وذاك ما ينطلق منه إبراهيم عبد الرحمن فـي مقاربتـه للمكـون الأسـطوري     

  . لصورة المرأة في الشعر الجاهلي
هيم عبد الـرحمن  افي مقاربة إبر -كذلك  -صطلح المرأة المثال حاضر م
الفنية، قـد درجـوا    إذ يرى أن الشعراء على اختلافهم وتباين أمزجتهم -محمد 

على رسم صورة مثالية للمرأة، يستمدون عناصـرها مـن البيئـة الحيوانيـة     
ليقـيم  ، ووالمكانية والنباتية، ويقيمون بين أطرافها المتنافرة وبين المرأة صلة ما

قولة صورة المرأة المثال، يعمد إلى ثلاثة شعراء جـاهليين  مالدليل النصي على 
، فيختـار مـن نسـيبهم ثلاثـة     "وقيس بن الخطيم امرؤ القيس، والأعشى،:"هم

نصوص، يرى أنها تقيم الدليل على أن الشعراء الثلاثة كونوا صورتهم للمـرأة  
من مرجعية وتصور فكري واحد ومحدد للمرأة، الأساس فيه اللاشعور الجمعي 

  :)٤٢(يقول امرؤ القيس. للمجتمع العربي قبل الإسلام
  ضيء الظَّلاَم في العشَاء كَأَنَّهـا  تُ
  

      ـبٍ ماهـي رسمةُ منَـارتَّـلِ متَب!  
  

  لَى مثْلها يرنُو الحلـيم صـبابةً   إِ
  

  .إِذَا اسبكَرتْ بـين درعٍ ومجـولِ     
  

 .............  
  عــن لَنَــا ســرب كَــأَن نعاجــه فَ
  

  !عذَارى دوارٍ في مـلاَء المـذَيلِ    
  

  :)٤٣(يقول قيس بن الخطيم و
َـرةَ إِذْ قلبــه معجــب   لِ   عمــ
  

ــا؟     ــى بِه ــرةَ، أنَّ ــأنَّى بعم   !ف
  

   ــب نْصــا م هدــا و ــالٍ لَنَ لَي   
  

ــولُإِ   ــتْ ذَا الشَّ ــا،بِ لَطَّ أَذْنَابِه  
  

  حدب الظُهـور   ،راحتْ حدابِيرو 
  

ــاً   ــلاَبِها؛لَ مجتَلَمـ ــم أَصـ   حـ
  

  أَنّ القَرنْفُــلَ والزّنْجبِيــلَ  كَــ
  

  ـــاوذَاكَـــي العابِهبِيـــرِ بِجِلْب!  
  

ــانَ تْها م  ــة ــى قُب ــود إِلَ هال     لي ــنيوــدــاسابِهرحبِم اءم!  
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القداسة هي الصفة التي يراها إبراهيم عبد الرحمن محمد ملازمة لصورة ف

نجدهم بعـد امـرئ   المرأة في شعر هؤلاء الشعراء وغيرهم من الجاهليين، إذ 
عبروا عنهـا فـي صـور    (( القيس يلحون ويؤكدون على هذه القداسة، بحيث 

ا أخذت تتردد في أشعارهم هي تشبيه المرأة همختلفة تبرز من بينها صورة بعين
بذلك أخذت صورة المرأة منحى متميز عن صورة المـرأة  ، و)٤٤())بالشمس 

ي الأوصاف الحسية الجسـدية  في النسيب الجاهلي، الذي ينحى منحى التدقيق ف
  .ذات البعد الجنسي الليبيدي

صورة المرأة في نص قيس بن الخطيم مبنيـة علـى ثنائيـة الخصـب     ف
والخراب، إذ نلمح أن الخصب مرتبط بإقامة المرأة في الديار ورحيلهـا عنهـا   
علامة الخراب والدمار، وبذلك تكتسب المرأة قداسة نابعة من قدرة إلهية، وذلك 

ؤه من نص قيس بن الخطيم ونحن نقاربه، فهو يضفي القداسـة الدينيـة   ما نقر
عليها، فلها القدرة على الإخصاب والجدب، وتلك صورة أسطورية لا محالة من 

  :مرجعيتها الميثيودينية؛ يقول
ــة    نَ ــى قَب ــود إل ــا اليه تْهم  
  

  ــا د ــماء بِمحرابِهـ ــن السـ   !ويـ
  

يهود، سمو بها إلى قبة السماء، وأحاطوها أصبحت مقدسة عند ال" عمرة"ـف
 ـ ء ولكنـه  ابمحراب القداسة، فالشاعر شكل صورة امرأة لا كصورة باقي النس

يتحدث عن معبودة، وبذلك يؤكد إبراهيم عبد الرحمن محمد مقولة صورة المرأة 
  .المثال، وهو طرح تبناه من قبله علي البطل كما بينا سلفاً

حمن محمد طرحه القائل بصورة المرأة المثـال،  د إبراهيم عبد الرـليؤك و
  :)٤٥(يقارب نصا آخر لقيس بن الخطيم

ــيطُر ــرفُوا  لجا دّ الخَلـ ــلَ فَانْصـ   مـ
  

َ وقَفُـوا؟     لو أنَّهـم مهلَياذَا عم  
  

  و وقَفُـــوا ســـاعةً نُســـائِلُهم، لَـــ
  

  !ريثَ يضحي جمالـه السـلَفُ     
  

ــ ــد ف ـــشَاء آنســةً ال الع ــوب لَع يهِم  
  

   وبــرلِّ ع يــوؤُها الخَلَــفُ،س  
  

  النِّســـاء خَلَفْتُهـــا  ين شُـــكُولبـــ
  

   دبلـةٌ ، قَصلا قَضـف و فَلاَ ج ،  
  

  غتـــرقُ الطـــرفَ وهـــي لاَهيـــةً تَ
  

ــزفُ    ــا نُ ههكأنمــا شــفَّ وج  
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ــإ   ت ــأْنها، ف ــرِ شَ ــن كُب ــام ع   ذَا ن
  

  قَامتْ رويـداً، تَكـاد تَنْغـرفُ      
  

ــ حــا،  رو بِه ــاء تضسي ،ــداء يج ،اء  
  

ــفُ     قَص ــة ــوطُ بان ــا خُ كَأَنَّه  
  

  تَمشي كَمشيِ الزهراء في دمث الرمـلِ،   
  

ٍـه الجـرفُ،      إلـى السهلِ دونَ
  

ــتْ،   و  ــا نَطق ـــثُ م ــثُّ الَحدي   لا يغ
  

  طَـرِفُ  هو، بِفيهـا، ذُو لَـذَّة  و   
  

     ــن ــتهى، حس ــو مش ــه وه   تخزنُ
  

   !كلمــتْ أنُــفُهــو إِذَا مــا تَو   
  

ــا   ــأن لُباتهــ ــمنَها ، كَــ   تَضــ
  

  هزلَى جـراد، أجـوازه جلَـفُ       
  

   ،ــواص ــا الغَ ــاطَ به ــا درةٌ، أَح   كأنه
  

  !يجلُـو عـن وجههـا صــدفُ     
  

الذي جعل إبراهيم عبد الرحمن محمد يختار هذا الـنص، هـو تفـرده     و
ية وكثرة التشبيهات فيه، هذه التشـبيهات التـي تصـنع    بوصف المرأة من ناح

ة المرأة المثال التي لهـا أصـول ميثيودينيـة،    رللمرأة صورة تدعم طرح صو
فالتشبيهات الكثيرة هي التي شكلت الصورة الكلية للمرأة المثال، ولـنفهم هـذا   
النغم الغزلي، ونكشف عن رموزه ينبغي أن نضم ما جاء في هاتين المقطوعتين 

ن المعاني بعضها إلى بعض، لنعرف عن طريقها حقيقة هذه المرأة التي يدور م
ولعلنا نلاحظ ما يضفيه عليها فـي المقطوعـة    -" قيس بن الخطيم"حولها غزل 

وما يتصـف بـه    -الأولى من عناصر وصفات تجعل منها كائنا ذا قدرة إلهية 
قـد حققهـا عـن    هي صـفات  و !جمالها من التفرد والتجدد والقدرة على البقاء

الأوصاف والصور مـن   هما يتردد في هذ: والثانية... الأولى، دينية : طريقين
معاني الضوء والضحى واللمعان والاصفرار وغيرها مما يشتق منها ويتصـل  

وهذه وتلك تميل بنا إلى القول بأن الشاعر لا يتحدث عـن امـرأة مثـل     -بها 
تلك الإلاهة " الشمس"يتحدث عن ... غيرها من النساء ولكنه يتحدث عن معبودة

بـالمرأة  " الشمس"فقد كانوا يرمزون عن ...د لها أكثر الجاهليين ـالتي كان يتعب
ما يدل فـي وضـوح   " قيس بن الخطيم"وفي أبيات ... والغزالة والمهاة والنخلة

الشمس كانت معبودة في جل الديانات القديمة مـن  ف.على أنه يقصد هذه المعبودة
فـي وصـف   "  لحمـة جلجـامش  م "في العراق، وما ورد في مثل السومرية 

  .إلاهة الخصب والحب والجمال" تروتشع"
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 يتوقف إبراهيم عبد الرحمن محمد عند صورة المرأة المثال فقـط وهـو   لا
يقارب أنثروبولوجية الشعر الجاهلي، بل يقول بوجود صورة أخـرى للمـرأة،   

يتصـل بـه مـن المعـاني     تفيض بوصف هذا الجانب الأنثوي في المرأة، وما 
هذا ما اصطلح على تسميته علي البطـل  ، وشهوة واللذةلالحسية التي تعبر عن ا

بالمرأة الواقعية، وبذلك ندرك أن طرح إبراهيم عبد الرحمن محمد لـم يخـرج   
عن طرح على البطل ولم يضف إليه شيئا جديدا، وإنما كان في جوهره إعـادة  

لمقاربـة علـي البطـل طرحـاً      -يقية مع تغيير في النصوص التطب -صياغة 
     . وناً وآليةمومض

  
  :ر الوحشثو - ١ 

قفت أغلب المقاربات العربية الحديثـة ذات المنحـى الأسـطوري عنـد     و
صورة الحيوان في الشعر الجاهلي أيضاً، واعتبرتها من الآليات الرئيسة التـي  

الجاهلية،  ةرة الكلية داخل القصيداعتمد عليها الشاعر الجاهلي في تركيب الصو
فراحت تبحث عن المكون الأساس لها وبخاصة فـي أصـوله الميثيودينيـة؛ إذ    
المتوغل في التاريخ العربي القديم إذا رجع إلى أبعد من الفترة القصـيرة التـي   
ينتمي إليها ما وصلنا من شعر ما قبل الإسلام، والذي يسمى بالشعر الجـاهلي،  

أكثر بدائية، وأوثق اتصالا بالدين، لوجد أن الحيوان من بـين   حتى يبلغ مرحلة
الصور الأساسية لمعبودات الإنسان القديم، فهو إما طـوطم الجماعـة وجـدها    

الكوكب الذي تتوجه إليـه  : الأعلى، وإما معبودها الممثل والرمز للإله السماوي
 ـ، )٤٦(الجماعة في صلواتها وارد قصـة  لذا ربطت القراءة الأسطورية كثرة ت

وحش فـي القصـيدة الجاهليـة بالأصـول الميثيودينيـة وأطروحاتهـا       لثور ا
وتصوراتها، مستعينة في ذلك بالعلوم الميثيولوجية والأركولوجية والاجتماعيـة  

في اللاشـعور الجمعـي والنمـاذج    " يونع"وحتى النفسية، منْهلُها في ذلك طرح 
  . العليا

ب صورة الحيوان في الشعر رت أن تقامن المقاربات المبكرة التي حاول و
قصة ثـور الـوحش   "الجاهلي وفق رؤية ميثيودينية دراسة عبد الجبار المطلبي 

، أفـردها صـاحبها لمقاربـة   "وتفسير وجــودها في القصــيدة الجاهـلية
ون صور الحيوانات الأخرى كالناقة وحمار الـوحش  د *٤٧صورة ثور الوحش

لوقوف على الخلفيات الميثيودينيـة لصـورة   ا والغزال وغيرهم، حيث يعتبر أن
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ثور الوحش في القصيدة الجاهلية من الأساسيات الكبرى التـي ينبغـي تتبعهـا    
ومقاربتها، لأن الرجوع بالمقاربة إلى الأصول الميثيودينية الموغلة فـي القـدم،   
تعطي آلية كبرى للوقوف على ما غمض من هـذه الصـورة عبـر العصـور     

  .الطويلة
مل مع أنثروبولجية وجود صورة ثور الوحش في القصيدة الجاهلية، اللتع و

يعود عبد الجبار المطلبي إلى الموروث الحضاري القديم للإنسان فـي مختلـف   
حضاراته، وتصوره الميثيوديني لثور الوحش، ومظاهر عبادتـه عنـد الأمـم    

عتبـراً أن المـوروث   م )*٤٨(القديمة التي تلتقي مع العرب في أصل واحـد، 
يثيوديني الضخم لصورة ثور الوحش عبر الحضارات الإنسانية المختلفة هي مال

المنبع الرئيس الذي يجب أن تقارب من خلاله القراءة العربية الحديثـة صـورة   
  .ثور الوحش في الشعر الجاهلي

ينطلق عبد الجبار المطلبي في تعامله مع ظاهرة وجـود صـورة ثـور     
ها القصصي، من أن هذا الحضور وفي شكله بالوحش في الشعر الجاهلي في قال

يعبر عن فكرة القدرة والفناء، ثنائية الحياة ، القصصي إنما نابع من مغزى ديني
الموت، هذا من جهة، ومن جهة ثانية نلاحظ أن هذه القصـة يسـطر علـى    / 

أحدثها زمان الليلة الماطرة، وأن الصراع بين الثور والصياد والكلاب إنما هـي  
أصول ميثيودينية، يرتبط فيها الثور والخصب والمطر؛ إذ الشـيء   ة ذاتمملح

هو هـذه   -وقد ألممنا بشيء من تاريخ الثور وعبادته وما يرمز إليه  -الواضح 
إذ يمثـل هـذا    -كما مر بنـا   -العلاقة بين البقر والمطر، وهي علاقة قديمة 

هم بـالبقر إلا  الحيوان قوة تتحكم في السحب، وتنزل المطر، وما عادة استسـقائ 
من مخلفات عبادة الثور وما يرمز إليه من الخصب والإرواء، ويبدو أن النـار  
المضرمة في حطب السلع والعشر إنما هي لطقوس واحتفالات قديمـة تتصـل   

الموت هي جوهر تواجد صورة ثـور  / فكرة ثنائية الحياة ف ،الثور –بهذا الإله 
لقدماء قد تأثروا في عبادتهم القديمـة  وأن العرب ا. لقصيدة الجاهليةاالوحش في 

بعبادة الساميين القدماء وآلهتهم، وتأثرت أكثر بعبادة العرب الشماليين، وعـرف  
إله الخصب والمطر، ومازال معنـاه فـي العربيـة يحمـل     " بعل"العرب عبادة 

في اللغة كل شـجر أو زرع لا يسـقى،   " بعل"إشارات من عبادته القديمة، فـ 
السماء، والزوج والرب والمالك، ومعنـى بعـل فـي اليمنيـة      والبعل ما سقته

فكل ما في جزيرة العرب يدعو إلى قدسية الثور رمز المطـر  " الرب"الجنوبية 
والخصب، والجزيرة لا تحتاج إلى شيء حاجتها إلى الماء، وهذا مـا تصـوره   
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ليؤكد عبد الجبـار المطلبـي   و قصائدهم التي وصلت إلينا في سرد قصة الثور،
لطرح القائل بميثيودينية صورة ثور الوحش في الشعر الجاهلي، يعود بنا إلـى  ا

، والتي تشير إلـى أن ورود  "الحيوان"التراث العربي لينقل لنا مقولة الجاحظ في 
 صورة ثور الوحش في القصيدة الجاهلية لم تكن عبثا، وإنما كان مـن ورائهـا  

ر مرثية أو موعظة أن تكـون  من عادة الشعراء إذا كان الشع(( طرح ديني؛ إذ 
الكلاب هي التي تقتل بقر الوحش، وإذا كان الشعر قديما، وقال كأن ناقتي بقـرة  

في ذلك إشارة واضـحة  ، و)٤٩())من صفتها كذا أن تكون الكلاب هي المقتولة 
 ـإلى ارتباط صورة ثور الوحش في الشعر الجـاهلي بف  / اء ثنائيـة الحيـاة   ض

ن الشعراء الجاهليين الذين وصل إلينا شـعرهم لـم   الموت، والقدر المحتوم، لك
يكونوا يحملون من التصور الدقيق لهـذه الطقـوس المرتبطـة بعبـادة الثـور      

إنمـا هـي تطـور    ((الوحشي، لأن صورة الثور الوحشي في القصيدة الجاهلية 
لترانيم أو تفوهات دينية قديمة تتصل بقدسية الثور، وما كان يرمـز إليـه مـن    

ر والاتحاد بالصيد، ولكنها لم تعـد تحمـل مغـزى دينيـاً بـل      الخصب والمط
ت إلى الشعراء الجاهليين المعروفين تقاليد أدبيـة وإن لـم تخـل مـن     ــانته

من ثم يربط عبـد الجبـار   و ،)٥٠())إشارات وسمات هي بقايا قدسية انقرضت
حش في الشعر الجـاهلي إلـى بقايـا طقـوس     والمطلبي تواجد صورة ثور ال

التي ترمز إلى الخصب والنماء، وبذلك نجد أن طرح عبـد الجبـار   الاستمطار 
المطلبي في مقاربته لصورة الثور الوحشي يقرن بين رمزية الحياة والموت من 
جهة ورمزية الخصب وطقوس الاستمطار، وذاك ما تقارب به جـل القـراءات   

 ـ  ان الأسطورية ميثيودينية صورة الثور الوحش في القصيدة الجاهلية، سـواء أك
  . ذلك عند نصرت عبد الرحمن أم عند علي البطل

الصـورة الفنيـة فـي    "تبنى نصرت عبد الرحمن الطرح نفسه في مؤلفه ي
، لكنه يربط تواجد صورة الثور الوحشي "الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث

كب في السماء، والتي ترمز إلى رحلة الإنسـان  افي الشعر الجاهلي برحلة الكو
وما يصاحبها من مشاق وصراع لإثبـات الوجـود، ففكـرة ثنائيـة      في الحياة،

الموت هي المسيطرة على رمزية قصة ثـور الـوحش فـي القصـيدة     /الحياة
  . الجاهلية، وتلك فكرة ميثيودينية في الأساس

عند الشعراء الجاهليين لـه  اًصورة الثور الوحشي الهائل الذي ورد كثيرف
الثور الوحشي مجموعة من النجـوم تسـمى    ما يماثله في السماء، وإلى جانب

إن كل الشعوب تقريبا قد شاهدت صياداً أو محاربـاً فـي هـذه    : الجبار، ويقال
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والكلاب التي تهاجم الثور لها ما يماثلها من مجموعات النجوم، فـلا  . المجموعة
وفـي الكلـب   . تبعد عن الجبار كثيراً مجموعتا الكلب الأكبر والكلب الأصـغر 

ع نجم في السماء كلها وهو الشعرى اليمانية ويسـمى عـادة نجـم    الأكبر أسط
الكلب، وخط مستقيم مع نجوم حزام الجبار، وفي الكلب الأصغر أيضـاً نجـم   

ومن السهل أن نفهم التسـمية، فـإن الشـعوب    . ساطع جداً هو الشعرى الشامية
القديمة أطلقت اسم الكلاب، ونلاحظ أن التشبيه انقضـاض الثـور بانقضـاض    

كوكب الدري أو الدريء قد تكرر كثيراً في الشعر الجاهلي، ويلاحظ أيضاً أن ال
، )٥١(النجوم التي كانت تضرب الثور بأنوائها قد جاءت عند الحديث عن الثور
كواكب  فصورة الصراع التي يطرحها الشاعر الجاهلي هي نفسها التي تجسدها

والموت، ومن ثم نـدرك   السماء، فكرة تجاذب الإنسان بين قطبي الوجود الحياة
أن نصرت عبد الرحمن ينتصر هو كذلك إلى المقاربة التي تقـول بميثيودينيـة   
صورة ثور الوحش في الشعر الجاهلي، وأن تواجده في القصيدة الجاهلية تواجد 

  . رمزي أكثر منه واقعي
لقسم الثالث من مقاربته لدراسة صـورة الحيـوان بـين    ايعقد علي البطل 

نية والتقليد الفني، يخصص فيه حيزا كبيرا للبحث في صـورة ثـور   العقيدة الدي
الوحش في القصيدة الجاهلية، وأصولها الميثيودينية، فيربطها من البداية بعاملين 

الثاني نابع مـن شـعائر السـحر المتعلـق     ، و*)٥٢(الأول أسطوري: أساسيين
لب على مشـكلة  الصيد، لأن الصيد كان عند البدائي من الأعمال الأساسية للتغب

الحصول على الغذاء، والغذاء هو سر استمرارية الإنسـان فـي هـذه الحيـاة،     
فالتاريخ لم يحفظ لنا ما تركه العرب الأقدمون مـن شـعر فـي مثـل هـذه      ((

الطقوس، ولم تكشف الأرض عما تكن من أسرار حفرياتهم، فإن الشـعر الـذي   
ن هي الدين القديم بـالطبع،  وصلنا ما يزال محتفظاً بآثار منها، لا يمكن أن تكو

وثيقة الصلة به، إلى جانـب   -مهما اعتراها من تشويه ونقص  -ولكنها صورة 
تأثرها بنماذج فنية سابقة عليها أكثر اتصالاً وتعبيراً عن هذه الطقـوس الدينيـة   

بدرجـة لا بـأس بهـا مـن      -والسحرية الموغلة في القدم، لذلك فهي تطلعنا 
رية إلى الثور الوحشي، وقرائنـه مـن الحيـوان،    على نظرة أسطو -الوضوح 

وترينا كيف يؤثر التقديس الديني في تركيب عناصر هـذه الصـورة وتطـور    
ذا كان الإنسان العربي القديم حريصاً على إقامة شـعائر  ل ،)٥٣())الحدث فيها 

الوسيلة المثلى لمساعدته على إتقان عمليـة الصـيد    اوطقوس سحرية يعتقد أنه
يريد، ومن هنا نرى أن علي البطل يركز على الطـرح السـحري    والظفر بما
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  .إضافة إلى الطرح الديني الطقوسي لصورة ثور الوحش في الشعر الجاهلي
يبدو أن علي البطل مستمد آليته في المقاربة لصورة الثور الوحشـي فـي   

من طرح جيمس فرايزر في الغصن الـذهبي، وبخاصـة فـي     يالشعر الجاهل
صصه لدراسة العلاقة بين السحر والـدين، حيـث اعتبرهمـا    المحور الذي خ

طقسين متكاملين في جوهرهما، رغم ظاهر تعارضهما، خاصة إذا كان الـدين  
يعني من ناحية الاعتقاد في وجود كائنات أسمى من البشر تتحكم في هذا العـالم  
وتسيطر عليه كما يعني من الناحية الأخرى محاولة استرضاء هـذه الكائنـات،   

إن ذلك يتضمن بغير شك الاعتراف بأن أحداث الطبيعة مرنة إلى حد ما وقابلة ف
للتغيير، وأن باستطاعتنا أن نُقنع أو نحث هذه الكائنات القوية التي تحكم الطبيعة 
؛ على أن تغير سير الأحداث من مجراها الأصلي بما يحقق صـالحنا الخـاص  

لأرواح، وهي قوى شخصية صحيح أن السحر يتعامل في كثير من الأحيان مع ا
من النوع الذي يفترض الدين وجوده، ولكن يلاحظ أنه حين يفعل السـحر ذلـك   
بطريقته المعتادة المألوفة الصحيحة فإنه يعامل هذه الأرواح الطريقة نفسها التي 
يعامل بها القوى الحية، بمعنى أنه يجبرها أو يقهرها بدلا من أن يعمـل علـى   

وعلى ذلـك فالسـحر يفتـرض أن كـل     . كما يفعل الدينإرضائها أو استمالتها 
الكائنات الشخصية سواء أكانت كائنات بشرية أم إلهية تخضع في آخـر الأمـر   

ع ـن مـلتلك القوى اللاشخصية التي تسيطر على جميع الموجودات والتي يمك
ص أن يستميلها إلى صفة إذا عرف كيف يخضـعها بـالطقوس   ـذلك لأي شخ

من ثم كانت صورة ثور الوحش في القصيدة الجاهلية و. )٥٤(ةوالتعاويذ الملائم
عند علي البطل تجمع في جوهرها بين ما هو ميثيوديني ومـا هـو سـحري،    

ة مـن  يميثيوديني في علاقته بالديانات العربية القديمة، وسحري من حيث إنه آل
الآليات التي يربط الساحر فيها قوى الغيب بقوى الطبيعة من أجـل استحضـار   

  . شعيرة الاستمطار
ليدعم علي البطل طرحه يطبق منهجه على ثلاثـة نصـوص شـعرية     و

  :)٥٥(جاهلية، لكل من المتلمس الضبي مطلعه
ـا   وانِ كَأَنَّهالهِج رح ناَء ممأَد  
  

  ء متَـوجِس ىحر الصـرِيمِ نَـابِ  بِ  
  

  : )٥٦(آخر لأوس بن حجر مطلعهو 
ــا  و ــتُ بِهيمي رــاد   كَــأَن أَقْتَ
  

ــاً     ــلالِ ملَمع ــد الكَ عا ببــب   ش
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  :)٥٧(ثالث للنابغة الذبياني مطلعهو 
  فوق ذي جـدد  -منها –أنما الرحلُ ك
  

  ذب الرياد، إلى الأشـباح نظَّـارِ     
  

اء صورة الثور الوحشي فيها على آليـات تكـاد   نالنصوص الثلاثة يدور بف
كراراً كاملاً مع بعض الاختلاف اليسـير، ويرجـع   تتكرر عند الشعراء الثلاثة ت

علي البطل الاختلاف إلى فرضية ضياع أجزاء من النصوص بفعل تواتر هـذه  
النصوص مشافهة، وبذلك فهو اختلاف راجع إلى النقص وليس إلى الاخـتلاف  

  .في بناء الصورة
يحاول علي البطل إعادة بناء الأسطورة الأصـل التـي ضـاع أصـلها،      
يهمنا في هذا (( بعض أجزائها من المتوفر في الشعر الجاهلي؛ إذ الذي  فيتلمس

إلى أننـا أمـام    -بعد هذه القصائد التي يكمل بعضها بعضاً -التصوير أن ننبه 
شير إلى بعض ملامـح  تأسطورة ضاع أصلها، وبقيت منها هذه العناصر التي 

، ولا يبدأ ظهوره فـي  هذه الأسطورة الضائعة، فالثور كما نعلم رمز الإله القمر
قريبا مـن شـجرة أرطـى،     -دائماً  -الصورة إلا مع قدوم الليل، وهو يظهر 

وهذه هي المحنة الأولى التي يتعرض لها . ليحتمي بها من البرد والريح والمطر
الذي يظهر، حـين   -في الصورة، وهي توحي بالأصل الذي نبعت منه، فالقمر 

ليل الشتاء لأن يحجبه السـحاب المظلـم   يتعرض في  -يظهر، في بداية الليل 
فيتصور الذهن البدائي عدوانا على الإله من هذه الظواهر الطبيعيـة الشـريرة،   

حتى إذا جاء الصباح، تعرض لمحنـة  . فيلجأ إلى قوى خيرة مساعدة يحتمي بها
أخرى لا تنفعه فيها شجرة الأرطى، تلك هي محنة الصراع بينه وبين الصـائد  

، ولا ينجيه منهـا إلا المواجهـة   -مجموعة كواكب في السماء وهي  -وكلابه 
هي صـورة فـي أساسـها    و ؛)٥٨())التي ينتصر فيها الإله الخير على أعدائه 

 ـ     نمبنية على بعد أسطوري يصور علاقة القمر بالشـمس، والقمـر بغيـره م
الكواكب، وكل ذلك في فضاء سحر وديني له علاقة بطقوس الاسـتمطار عنـد   

في ممارسة سحرية للتحكم في المطر، ويؤكد على البطل هذا الطـرح  الجاهلي 
من أن الإخباريين يروون أن العرب كـانوا إذا  " الحيوان"بما يورده الجاحظ في 

أصابهم الجفاف جمعوا أغصاناً، وتحايلوا على اصطياد أبقار وحشية وثيـران،  
أذيـال البقـر   وصعدوا المرتفعات فيشعلون النار في الأغصان ويربطونها إلى 

  .وأرجلها الخلفية، تاركين هذا القطيع المشتعل يهبط إلى السفوح
فرواية الجاحظ يرى فيها علي البطل تأكيـداً لميثيودينيـة صـورة ثـور      
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 ـاالوحش في القصيدة الجاهلية، وأن هذه الرو ة ـية تحمل من العلامات الطقوسي
تها السـحرية فــ   التي تجعل من منها تمثيلا لظاهرة الاستمطار بكل طقوسـي 

الدخان يمثل تراكم السحاب، وألسنة النار تمثل البرق، وهبوط الأبقـار يشـير   ((
إلى التفاؤل بنتيجة هذا الطقس وهي هطول المطر استجابة للصلاة، والواسـطة  
الإلهية هي البقر والثيران الوحشية التي يؤذيها الطقس كما تعتدي السحب علـى  

وكما أن هذا الطقـس وسـيلة سـحرية دينيـة     . هالقمر عند تراكمها وحجبها إيا
للاستمطار، فهو أيضاً تمثيل لقصة أسطورية تشير إلـى علاقـة القمـر بهـذه     
الظاهرة الطبيعية التي تؤثر فيها وتؤثر فيه، ولذلك يمكن استدعاؤها بهذا التمثيل 

وأن الثور الوحشي هو المجسد الرئيس والآلية الأساس فـي  ، )٥٩())الشعائري 
ضاء الصورة الميثيولوجية داخل القصيدة الجاهلية، وبذلك يؤكـد علـي   صنع ف

البطل على ميثيودينية صورة الثور الوحشي في الشعر الجاهلي، وينفي كل مـا  
في الشعر الجاهلي، ومـن ثـم تأخـذ     يفضي إلى واقعية صورة الثور الوحشي

يـاً فـي   قراءة علي البطل لصورة ثور الوحش في القصيدة الجاهلية منحى أحاد
المقاربة لا تقبل بالقراءات الأخرى، مركزة على البعد السحري باعتباره أسـبق  

يدعو إلى الاعتقـاد بـأن هـذا    ...امتزاج السحر بالدين(( من البعد الديني، لأن 
وأن الإنسان مر بعصر كان يعتمد فيه على السحر وحـده  . الامتزاج ليس بدائياً

والواقـع أن  . شهواته الحيوانية المباشرة في إشباع تلك الحاجات التي تسمو فوق
دراسة الأفكار الأساسية في السحر والدين تبين في المحل الأول أن السحر مـن  

بطت صورة الثـور  تلذلك ارو ،)٦٠())ناحية أقدم من الدين في تاريخ الإنسانية 
الوحشي في الشعر الجاهلي بالبعد السحري في عمليـة الاسـتمطار، وبالبعـد    

جعل صورة الثور الوحشي إلاها من الآلة التي كانت تعبدها العـرب   الديني في
  . في جاهليتهم

الشعر الجـاهلي تفسـير   "  تخرج مقاربة مصطفى عبد الشافي الشوري لا
ة التي انطلقت منها المقاربات السابقة لصـورة  يعن المرجعية المعرف" أسطوري

راً من مقاربته لتتبع ثور الوحش في الشعر الجاهلي، إذ نجده يخصص حيزاً كبي
صور الثور الوحشي ودلالاتها الرمزية في القصيدة الجاهلية، هذه الدلالة التـي  
لها ارتباط عميق بالأصول الميثيودينية للشاعر الجـاهلي، وأن هـذه الصـورة    
مبنية في أساسها الأنطولوجي على الرواسب الاعتقادية للشاعر الجاهلي، ولـذا  

لدقة والتعقيد، مما يجعل مقاربتهـا ليسـت بـالأمر    نظر على قدر من العمق وا
البسيط، وإنما تفرض على القارئ التـزود بالآليـات والمعـارف الميثودينيـة     
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العميقة، والإحاطة بالأنثروبولوجية الثقافية للحضـارة العربيـة، وللحضـارات    
المجاورة، وما كان بينهما من تثاقف، وهو ما دفعه إلى القول بأن صورة ثـور  

ش في القصيدة الجاهلية تنكشف عن أبعاد جديدة فـي الشـعر الجـاهلي،    الوح
تحفل برموز وإشارات، كانت تبدو لنا وكأنها ملاحظات دقيقـة بارعـة مـن    ((

قد انحدرت إلى الجاهليـة مـن    -إذن  -الشاعر لا تخفي وراءها شيئاً، أفتراها 
نيـا قـديما، توارثتـه    الأجيال السابقة تقليداً أدبياً محضاً، أم أنها تحمل مغزى دي

  ))الأجيال، فوصل إلى الجاهليين؛ ومن ثم ظهر في شعرهم على هـذا النحـو؟   
 هو تساؤل متأثر فيه بتساؤل يطرحه عبد الجبار المطلبي في مقاربتـه ، و)٦١(

وهـذا هـو    -لكن  و:لصورة الثور الوحشي في الشعر الجاهلي؛ إذ نجده يقول
المتصلة بالثور؟ أو لـيس ممكنـاً أن تبقـى     ألا نجد شيئاً من تلك الديانة -الهم 

ومـن ثـم   . بعض أصدائها في أطواء الأدب أو العادات والطقوس الاجتماعيـة 
تسـاؤل مـدخلاً أساسـياً    ليجعل مصطفى عبد الشافي الشوري من جوهر هذا ا

لقراءة صورة ثور الوحش في الشعر الجاهلي قراءة رؤية ميثيودينية، أساسـها  
  . يتحكيم البعد الأسطور

نمطية صور ثور الوحش في الشعر الجاهلي وتكرارها بأجزائهـا نفسـها   ف
هو القول الذي يتبناه مصطفى عبد الشافي الشوري، مثل ما سـبقه إليـه علـي    

وعي الجمعي هو المحور الرئيس فـي تشـكيل صـورة ثـور     البطل، وأن اللا
 -يـرده   الوحش في القصيدة الجاهلية؛ إذ لا شك أن خيال الشاعر الجاهلي كان

إلى التاريخ الطويل المليء بالأساطير القديمة، وهكذا تبدو الصـورة   -بلاوعي 
مرتبطة بعقيدة قديمة، آمن بها القدماء وحافظوا عليها إلـى   -النمطية  -مكررة 

أن وصلت إلى الفترة التي سبقت الإسلام، والتي نسميها بالعصر الجاهلي، على 
 الدينية القديمة تغيم هذه الرؤية بعض الشـيء ، أنه كلما بعد العهد بزمن الشعائر 

ما جعل بعض الفوارق في الصورة تظهر من شاعر إلى آخر بفعـل عوامـل   م
لـذلك  (( ي الجمعي ورواسبه والتعبير عنهـا،  عالزمن، والقدرة على تمثل اللاو

من الشاعر أن يلجأ إلى استعمال الأسطورة يلـتمس منهـا   ] يونغ . ن.ك[يتوقع 
وإنه لمن فادح الخطأ أن نحسب أنه يتعامل مـع  . تعبير عن خبرتهأنسب شكل لل
فالخبرة البدئية هي مصدر قدرته المبدعة؛ إنها خبـرة لا يسـبر   . مواد مستعملة

لإعطائها الشكل، بحـد ذاتهـا، لا   ) اللغة المجازية(غورها، لذلك تتطلب التمثيل 
يسع علم الـنفس أن  و لا ...تطرح علينا كلمات ولا صورا، لأنها رؤية منظورة 

يفعل شيئاً في سبيل توضيح هذا التمثيل المجازي الملون، اللهـم إلا أن يجمـع   
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مواده بعضها إلى بعض بغية المقارنة وصياغة اصطلاحات لها تيسر لنا سـبيل  
الخافيـة  "وبناء على هذه الاصطلاحات، نسمي ما يبدو في رؤيـا  . البحث فيها

نريد بالخافية العامة أو الكلية و.  un collective unconsciousالعامة أو الكلية 
 ـاستعداداً نف سياً معينـاً تشـكله قـوى الوراثـة؛ ومنـه نشـأت الواعيـة        ــ

consciousness (()ة البدئية هي الأساس الجوهري فـي تكـوين   رالخبف ،)٦٢
صورة الثور الوحشي في القصيدة الجاهلية، واللاشعور الجمعي هـو المصـدر   

  .الرئيس في ذلك
هذا ما جعل مصطفى عبد الشافي الشوري يؤكد القول بأنَّنا يمكن أن نرد و

صورة الثور الوحشي إلى ذلك التراث الديني الجاهلي الذي انطمست معالمـه،  
فالثور الوحشي الذي تكررت صوره في الشعر الجـاهلي لـه   ... وانمحت آثاره

: الجبار، ويقالنظير في السماء، فهناك ثور وبجانبه مجموعة من النجوم تسمى 
، "إن كل الشعوب تقريبا قد شاهدت صيادا أو محاربـا فـي هـذه المجموعـة    "

وصورة الكلاب التي تهاجم الثور في الشعر الجاهلي لها ما يناظرها أيضا مـن  
فمجموعتا الكلب الأكبر والكلب الأصغر لا تبعدان عن الجبـار، وفـي   "النجوم، 

وهو الشعري اليمانية، وتسمى عـادة   الكلب الأكبر أسطع نجم في السماء كلها،
وهو على خط مستقيم مع نجم حزام الجبار، وفي الكلـب الأصـغر   . نجم الكلب

نجم ساطع جدا هو الشعرى الشامية، ومن السهل أن نفهم التسمية؛ ولذا أطلقـوا  
، وهكذا فكل ما يقال عـن  "على المجموعات القريبة منها والأصغر اسم الكلاب

الذي لـه ارتبـاط   ، رض إنما يراد به النموذج المعبود فوقهمهذا الحيوان في الأ
 ـ ط مـن  قبأساطير واعتقادات قديمة اندثرت ونسيتها ذاكرة الزمن، ولكنها لم تس

اللاوعي الجمعي للمجتمع العربي، فتسربت إليه عبر فنه الأول الذي هو الشعر، 
ع الفنـي  سر الإبدا(( وهو نفس الطرح الذي قال به نصرت عبد الرحمن، لأن 

المشـاركة  "والأثر الذي يحدثه الفن يجب البحث عنه في العـودة إلـى حالـة    
، إلى ذلك المستوى من الخبرة الذي من يعيش عنده هـو الإنسـان لا   "الصوفية

الفرد، والذي لا يعتد عنده بسعادة الفرد الإنسـاني ولا بشـقائه، بـل بـالوجود     
ل عمل فني عظيم عملاً موضـوعياً  البشري فقط، وهذا ما يفسر لنا لماذا كان ك

رادا وجماعـات  ــرنا أفـحرك مشاعـوغير شخصي، لكنه يظل، مع ذلك، ي
الرؤيا التـي اسـتمد منهـا الشـاعر      مل عظيم تجسدت عظمته فيع ،)٦٣())

الجاهلي بناء صورته، في بعدها الجمالي والميثيوديني، وبعدها الجماعي الـذي  
  .تحقق بفعل اللاشعور الجمعي
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لذلك نماذج مـن الشـعر الجـاهلي     مصطفى عبد الشافي الشوري يختار
عزيزاً لروايته، حيث تجمع في مجملها على أن ت وردت فيها صورة ثور الوحش

لظلمة، ويبحث عن الشمس، والشمس في المعتقد الجاهلي هي االثور دائماً يعالج 
ثور القمـر هـو   الإلهة الأم، التي عبدها العرب وأقاموا لها الهياكل والمعابد، وال

وأن صورة المطـر والبـرق هـي الصـورة     ، ه الأب ــالإله الأكبر أو الإل
 - هـو كـذلك   -الملازمة له، مما جعل مصطفى عبد الشافي الشوري يؤكـد  

الطرح القائل بعلاقة صورة ثور الوحش في القصيدة الجاهلية بالخصـب، وأن  
ي قال به علي البطل الثور رمز للخصب والقوة والإرواء، وهو الطرح نفسه الذ

  . من قبل
صورة ثور الوحش في القصيدة الجاهلية ضاربة بجذورها فـي أعمـاق   ف

، وفـي دورة  دالتاريخ الإنساني السحيق، لها صلة بقصة الإنسان في هذا الوجو
الحياة والموت، ولذا لا يمكن فهم هذه الصورة إلا إذا عادت القراءة إلى تفحص 

تاريخ الأمة العربية قبل الإسلام، بالاعتماد على  تاريخ الأمم والشعوب وبخاصة
. آليات العلوم الحديثة من أنثروبولوجيا وعلم الآثار وعلم الاجتماع وعلم الـنفس 

في اللاوعي الجمعي والنماذج العليا واضح التأثير، إذ حاولت " يونغ. ك"فطرح 
القصـيدة   المقاربة الأسطورية أن تقدم طرحا ميثيودينيا لصورة ثور الوحش في

الجاهلية من هذا المنطلق ووفق هذه الرؤيا، باعتبار أن الشـعر الجـاهلي هـو    
تعبير عن بقايا دينية من العبادات لدى الشاعر الجاهلي، وإن كان الخوض فـي  
مسألة طقوسية الشعر الجاهلي أمر يحتاج إلى تمحيص في تاريخ موغـل فـي   

اه، وأن الجزم فيـه بقـول   القدم من الصعوبة بمكان الخوض في مسائله وقضاي
يحمل من المجازفة العلمية التي لا تستند إلى سند علمي قائم على حجة واضحة 

ذاك ما تعترف به القراءة الأسطورية حتى فـي الفتـرات التاريخيـة    . وموثقة
المتأخرة، فما بالك بالفترات الموغلة في القدم، إلا أن مسألة تثاقف الحضـارات  

موضوعية العلمية، لذا فالقول بتفاعل صورة ثور الـوحش  القديمة أمر فيه من ال
عبر الحضارات القديمة، وتأثيرها في الحضارة العربية قبـل الإسـلام، وفـي    
القصيدة الجاهلية طرح فيه من الصفة المميزة التـي أضـافت لقـراءة الشـعر     
الجاهلي خطوة إضافية لفهم مكنونات ومكونات هذا الشعر، وبخاصـة المكـون   

  .ديني الذي كثيرا ما أُهمل من قبلالميثيو

  :لنـاقـةا - ٢ 
، "الناقـة "ن الحيوانات التي كان لها الحضور المميز في القصيدة الجاهلية م
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لا تكاد تخلو قصيدة جاهلية من وجودها، مما جعلها عنصراً قوياً في تشـكيل   بل
محطاتها  الصورة الكلية داخل القصيدة الجاهلية، لذا حاولت القراءة العربية عبر

المختلفة أن تتناول صورة الناقة في الشعر الجاهلي معتمدة على خصوصية كل 
  .قراءة وآلياتها المختلفة، والقراءة الأسطورية واحدة من هذه القراءات

كَّز نصرت عبد الرحمن على البعد الرمزي لصـورة الناقـة باعتبارهـا    ر
في ارتباطها بظـاهرة  علامة تحمل دلالات عميقة في الشعر الجاهلي، وبخاصة 

تبدو الناقة في هذه الرحلة رمزاً للإرادة الإنسـانية التـي   (( الطلل والرحلة؛ إذ 
ويحشد الشاعر للناقة كل صـفات القـوة   . يق الآمالقتقتحم الأهوال من أجل تح

وكما أفاض الشعراء في تصـوير  . والقدرة على التحمل وكأنه يتحدث عن ذاته
لا يأخذ هذا ، )٦٤())ناقة فكلتاهما تحمل رمزا مهما المرأة أفاضوا في تصوير ال

الرمز طابعاً ميثيودينياً في قراءة نصرت عبد الرحمن، بل يلـتحم مـع الواقـع    
فالناقة هي المعادل الموضوعي الذي وظفه الشاعر الجاهلي . لمعيش ليعبر عنها

  .للتعبير عن إرادة قهر المحيط القاسي الذي كان يحيط به
عبد الرحمن هذه القراءة إلى تأكيد أن الشاعر الجـاهلي   قد دفعت نصرتل

كان فنانا في توظيف علامة الناقة بكل ما تحمله من دلالات للتعبير عـن الإرادة  
مة؛ إذ لو طلبت من عالم أن يحدثك عـن الإرادة لحـدثك عنهـا حـديثاً     يوالعز

 -مـثلا   -تجريدياً خالصاً، ولو طلبت من مفتن أن يحدثك عنها لصـور لـك   
ذراعا عبلا وقبضة جزلا، وكذلك نحا الشاعر الجاهلي المفتن إذ صـور الناقـة   

ر الجاهلي في توظيـف  عهذا ما يبرهن على عبقرية الشا، وفجعلها رمزاً للإرادة
صورة الحيوان في القصيدة الجاهلية، لا باعتبارها صوراً مباشـرة وتقريريـة   

فالناقة القوية كالتي وصـفها   .وصفية، ولكن باعتبارها رمزاً ذا دلالات متشعبة
هي إرادة الشـاعر فـي    -والتي تظهر في الرحلة  -طرفة بن العبد في معلقته 

منتهاها، والناقة الهالك الضعيفة التي تظهر في نهاية الرحلة هي إرادة الشـاعر  
  .الجاهلي التي تبددت في درب الحياة

اسـتئناس   ن التصاق صورة الناقة في الشعر الجـاهلي بـالواقع، بحكـم   إ
الإنسان بها، هو الذي جعل علي البطل يؤكد الطرح نفسه الذي قال به نصـرت  

دة الجاهلية بعيدة عـن البعـد   يعبد الرحمن، بحيث تظهر صورة الناقة في القص
إذا كانت صـور  (( فـ -على الرغم من ميثيولوجيتها هي كذلك  -الميثيوديني 

الظليم ترد في شعر مـا قبـل    الحيوان الوحشي، كالثور أو الحمار الوحشي أو
الإسلام في هذه الأنماط التي تنبئ بوضوح عن جذورها في الأساطير القديمـة،  
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والممارسات الشعائرية البدائية، فإن صورة الحيوان المستأنس كالناقـة والبعيـر   
والحصان تأتي أقرب إلى الوعي الواقعي بحكم معايشتها للإنسان، ومشـاركتها  

الإبل والخيل قد عبدت في الديانات العربية القديمة، ولكن صحيح أن . في حياته
المعايشة القريبة تغلبت في تصويرها على الظلال الميتافيزيقية المترسبة حـول  
هذين الحيوانين الأليفين، فتعامل معهما الشاعر تعامله مع معـالم الواقـع مـن    

تها فـي  حوله، ومع ذلك فليس من النادر ظهور العناصر الأسطورية في صور
الشعر، وإن لم تكن بالصورة المباشرة التي رأينـا عليهـا الحيوانـات البريـة     
السابقة، وإنما هي إشارات لروابط بعيدة، تربطها بمعاني الأمومة أو الخصـب،  

لكن الغالب علـى صـورتهما   ...كما في تشبيه الناقة بالمهاة والدرة رمز الشمس
وبذلك يؤكد علي البطـل  ، )٦٥())ة هو التصوير الواقعي بحكم المعايشة اليومي

الطرح الواقعي لصورة الناقة في الشعر الجاهلي، مع التنبيه إلى ظهور بعـض  
يودينية للناقة في القصيدة الجاهلية، إلا أن الصـبغة الواقعيـة هـو    ثالبوادر المي

الفضاء الطاغي عليها، مما جعل البعد الميثيوديني يتماهى في البعـد الـواقعي،   
  .لإرادة والتحدي والصبر فهي رمز ل

إن موضوع الإرادة من الموضوعات الفلسفية والسيكولوجية التـي وقـع    
العوامل الموجودة لها؛ إن المدارس السـيكولوجية  وخلاف حول تحديد طبيعتها 

باختلاف توجيهاتها لم تفلح في تحديد ماهيتها ودوافعها؛ إذ يخضـعها بعضـهم   
تحت سيطرتها ، ويرى آخـرون أن محـك    للعقل، وبعضهم الآخر يضع العقل

الإرادة هو الاختيار والعزم، دون التنفيذ ، ويرى أن الفعـل الإرادي لا يـتم إلاّ   
لكـن  . وتذهب المدرسة السلوكية الآلية إلى أن الإرادة وهم من الأوهام. بالتقييد

ة الحقيقة التي يستخلصها الدارس مـن إشـكالية الإرادة بأبعادهـا السـيكولوجي    
هي أنها قوة نفسية وعامل سيكولوجي، لا يمكن للـدارس أن ينكـر   . والفلسفية

حقيقتها أو يغفلها، أما دوافعها فمختلفة المصادر، منها ما هو بيولوجي ومنها ما 
فحياة الإنسان ليست حياة فرد مستقل، بل حياة فـرد  . هو اجتماعي وسيكولوجي

مجموعة من العوامـل، وليسـت    يعيش في مجتمع ، إنّها حياة تسهم في نشاطها
الإرادة في مظهرها الأول سوى مجموعة هذه الدوافع عنـدما تتـآزر لتحقيـق    
هدف ما، وبذلك فهي أكثر صلة بالحوافز، لأنها في الواقع تنظيم لهذه الحـوافز،  
ولا يتم تنظيم الحوافز إلاَّ بانضمام البواعث إليها بفضل تهذيب المجتمع، وباعث 

ر الجاهلي عـن مخلـص مـن قسـاوة المحـيط الطبيعـي،       البحث عند الشاع
والاجتماعي، وحتى السياسي، هي التي جعلته ينظر من حوله فلم يجـد وسـيلة   
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تعبيرية تعبر عن إرادة التحدي التي ينشدها إلا في الناقة، فكانـت الناقـة هـي    
الصورة الفنية المعبرة عن لحظة الخلاص من لحظـة الثبـات والاضـمحلال،    

لذا فالناقة عادة ما تختفي بمجرد ذكرها في القصيدة وراء رمـز  . لليةاللحظة الط
من الرموز الواقعية أو المقدسة، فهي الحاضر الغائب الأكبر، ومن هنا اكتسبت 

  .جماليتها وتفردها في القصيدة الجاهلية
لتفت مصطفى عبد الشافي الشوري إلى خصوصـية مـن خصوصـيات    ي

إذ نجد أن ارتباطها يكون في الأغلب بالمقدمة صورة الناقة في الشعر الجاهلي؛ 
إذا كان الجـاهلي  (( فـ  الحياة/ الطللية، وما تحمله هذه الطللية من ثنائية الموت

أي  -قد تحدث عن الماضي في صورة الطلل، فإنه فـي حديثـه عـن الناقـة     
يؤكد استمرارية الحياة التي يحرص عليها؛ ومـن ثـم لا يريـد أن     -الحاضر 
الوقوف، فالوقوف ثبات، والثبات موت، وإنما لجأ إلى الحركة لأنـه   يستمر في

لا يشعر بالحياة إلا من خلالها؛ ولهذا كانت الناقة هي التعبير الحقيقي عن فكرة 
الحركة والعمل واستمرارية الحياة التي كانت شغله الشـاغل فـي هـذه البيئـة     

هـي مرتبطـة فـي    بذلك تظهر صورة الناقة و، و)٦٦())الصحراوية القاسية 
الحياة التي ترسم معالمها المقدمة الطللية بكل أبعادهـا  / جوهرها بثنائية الموت 

امية والأسطورية، فالناقة هي العامل المعبر عـن الحركـة التـي تخلـص     رالد
الشاعر من فضاء الثبات المتمثل في الطلل، فهي عنـوان الحركـة والخـلاص    

رة الناقة التي وظفها الشاعر الجاهلي وبذلك فصو. النفسي لدى الشاعر الجاهلي
. ما هي إلا صورة ترمز إلى أبعد مما أمامنا من أوصاف وحركـات ونحوهـا  

وهذه الصور تعبير عن جملة من الأفكار وليس فكرة واحدة، فهي الصورة التي 
جمعت بين الواقعي والمثال، بين المعاش والميثيوديني، فهي الصورة المركبـة  

لالة وامتدادها في الواقع بكل مآسيه والماضي السحيق بكـل  التي تحمل عمق الد
  .ميراثه
لشافي الشوري أن يقدم صورة الناقـة فـي الشـعر    احاول مصطفى عبد ي

الجاهلي من حيث ارتباطها ببعض الطقوس العربية الجاهلية، وبخاصة في تعلق 
بعبادة بعض الأجرام السماوية؛ إذ لم تكن الناقة مجـرد حيـوان فـي العصـر     

  ولا بـأس  ... الجاهلي؛ فقد احتلت مكانة عظيمة عند العرب بلغت حدّ التقـديس 
  أن أذكر أن الناقة التي وصفها الشعراء أثناء رحلـتهم كـان لهـا مثيـل فـي      

هذا المثيل هو الذي أضفى عليها صفة القداسة، فبجلتها العـرب  ، )*٦٧(السماء
ئية قلما نجد حيواناً آخـر  لواقعيتها من جهة وقداستها من جهة أخرى، وهذه الثنا
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 ـ ن أن الناقـة قدسـها   يحظي بها في الشعر الجاهلي، ونجد أن القرآن الكريم يب
مـا جعـلَ االلهُ مـن    { ام، ـالعرب فجعلوا منها البحيرة والسائبة والوصيلة والح

ع ونفْتَروا يكَفر ينالَّذ امٍ ولكنولا ح يلَةصولا و ةائِبولا س ةيرحب  بلَى االلهِ الكَـذ
لُونقعلا ي مهالبحيرة التي يمنع : ير هذه الآيةسيقول بن كثير في تف، )٦٨(}وأَكْثَر

درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهـتهم، لا  
يحمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعـد  

أنثى بعد أنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى لـيس  ب
بينهما ذكر، والحام الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه، ودعوه 

كل ذلـك  و .للطواغيت، وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي
اوج صورة الناقـة فـي   بفعل اعتقاد العرب في قدسية الناقة وتأليهها، وبذلك تز

  . الشعر الجاهلي بين الواقعي والميثيوديني
ا ربط مصطفى عبد الشافي الشوري صورة الناقة بمعنـي الخصـوبة،   كم

شأنها شأن صورة ثور الوحش، وبخاصة في ارتباطهما بالسماء ونظرة الشاعر 
قـة  جاءت رحلة الشعراء مرتبطة بهذا الفكر القـديم، فالنا ((الجاهلي له، ومن ثم 

التي في السماء يظهر معها الظليم، والناقة في الشعر الجاهلي تشبه الظليم الـذي  
يرعى فتصيبه السماء بمطرها، فيعود إلى بيضه ليحضـنه، والشـعراء عنـدما    
يشبهون الناقة بالثور الوحشي فلابد من ذكر ليلة ممطرة أو مـا يشـبه المطـر    

وحشي ويـذكرون ورود المـاء   بوجه عام، وهم يشبهون الناقة أيضاً بالحمار ال
حتى إذا جفت المياه، رحل الحمـار وأتنـه   . وكثرة العشب والمراعي الخصبة

عرف العرب في الإبل معنى الخصوبة ] و بذلك.[للبحث عن الماء وسعيا وراءه
لخصوبة التي تسعى الإنسانية منذ فجر التـاريخ إلـى   ا ؛)٦٩())والورود السقيا 

لها الطقوس والعبادات، ونذرت لها النـذر، وذلـك   تحقيقها، فتعلقت بها وأقامت 
لكـي تضـمن الإرادة قهـر    ((حقيق وجود الإنسان واستمراريته، وتكله بهدف 

الموت فقد عمدت ألاَّ تضع إرادة التناسل تحت رقابة العقل أو المعرفة، فحتـى  
فهي فإرادة التناسل تبدو مستقلة عن المعرفة . الفلاسفة قد تناسلوا وانجبوا أولاداً

وأعضاء التناسل هي وسيلة حفظ الحيـاة؛ ولـذلك عبـدها    . تعمل عملا أعمى
لى أنَّه ع EROSإله الحب " بارمينيدس"و" هذْيود"الإغريق والهندوس ، ووصف 

الأول ، والخالق والأصل الذي صدرت عنه جميع الأشياء لذلك كان الحب عند 
ومـا  . ن طريـق التناسـل  وسيلة تديرها الطبيعة لأداء أغراضها ع" شوبنهاور"

الخصوبة هي سر تزويد الحياة ، و)٧٠())غرض الطبيعة سوى استمرار الحياة 
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بالاستمرارية، فالمطر خصوبة، والتناسل خصوبة، وكلها خارجـة عـن إرادة   
الإنسان، ولكي يحققها في وجوده عمد الإنسان البدائي إلى الفن عامـة والشـعر   

لتي وظفها الشاعر الجاهلي للتعبير عن هـذه  خاصة، والناقة من الوسائل الفنية ا
زلية، وبذلك أخذت صورة الناقة في الشعر الجاهلي بعدا فنياً وجمالياً القضية الأ

وفكرياً جد عميق، وذلك ما حاولت مقاربة مصطفى الشوري أن تقـف عليـه،   
  . لتسبر أغواره انطلاقا من صورة الناقة، الناقة الواقعية والناقة الرمز

 
تكوينها المعرفي، وأن من  ن الصورة في الشعر الجاهلي متداخلة فيإ

الصعوبة بمكان أن نفكك أجزاء هذه الصورة بغرض القراءة، وأنه لا يمكن الحديث 
عن صورة دون الحديث عن مكونات صور أخرى، وذلك ما نلمسه عند القراءة 

لشمس والقمر من خلال الأسطورية حيث نجدها تشير إلى ميثيودينية صورة ا
تفصيلها في الحديث عن صورة المرأة أو الحمار الوحشي باعتبارهما عنصرين 
جوهريين في تكوين الصورة داخل القصيدة الجاهلية، وأن ارتباطهما بالبعد 
الميثيوديني ارتباط عميق، أما الشمس والقمر فهما مكملان لصورة المرأة وحمار 

  . الوحش

  :لشمسا - ١
 ـة في الشعر الجاهلي مبنية في أساسها علـى رك الصور إن ي التشـبيه،  ن

والمشبه الذي لم يأخذ بعده الميثيوديني إلا من المشبه به، فصورة المرأة لم تأخذ 
بعدها الميثوديني في طرح نصرت عبد الرحمن إلا من خلال تعالقها مع صورة 

 ـ    ((الشمس في بعدها الرمزي، بحيث إن  د الشـمس نفسـها كانـت مقدسـة عن
مـن آياتـه اللَّيـلُ    و{ : فصلت ةبدليل قولـه تعالى في سور، )٧١())الجاهليين 

والنَّهار والشَّمس والقَمر، لاَ تَسجدوا لِلشَّمسِ ولاَ لِلْقَمرِ، واسـجدوا لِلَّـه الـذي    
وندبتَع اهإِي كُنْتُم إِن نالـرحمن يقـول    هذا ما جعل نصرت عبدو. )٧٢(}خَلَقَه

لقمر في الشعر الجاهلي، وأن دراسة النقوش التـي  ابميثيودينية صورة الشمس و
وجدت في الجزيرة العربية دلت على أن الشمس كانت معبودة عند الجـاهليين،  
وذلك ما يؤكده ديتلف نلسن وآخرون في مؤلفهم التـاريخ العربـي القـديم، إذ    

وفـي علـم   ". شـمس "هة نجد الإلهية في وسط ذلك الجمع من الآل(( يذهبوا أن 
النقوش والكتابات العربية الجنوبية نتبين أن سائر الأسماء الإلاهية المؤنثة تحوم 

وأسماء أخرى مؤنثة " ذات"فالأسماء المركبة من . حول هذه الإلاهة وتدل عليها
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كما نجدها أيضاً فـي شـمال بـلاد    . كلها ألقاب لإلاهة الشمس العربية العظيمة
أي الإلاهة، ونحن نعرف هـذا لـيس   " ألات"أو " شمس"أنى ذهبنا، فهي العرب 

فقط عن طريق الرواية والمصادر المكتوبة، بل عن طريق النقـوش الجاهليـة   
إن الاسم شمس كالقوة الجاذبة التي تجذب إليها سائر أسـماء الآلهـة   ... أيضا 

 ومن ثم نتبين أن نصـرت عبـد الـرحمن يسـلك مسـلكاً     ، )٧٣())الآخرين 
ي الشعر الجاهلي، وأن هذا المشبه الذي فميثويوديني في طرحه لصورة الشمس 

كثيراً ما تعلق به الشعراء الجاهليون في قصائدهم، إنما منبعه ديني، نـابع مـن   
البعد المعرفي للشاعر الجاهلي، وبذلك يخرج نصرت عبـد الـرحمن صـورة    

حـه الميثيـوديني   الشمس من ثوبها الجمالي إلى ثوب ميثيولوجي، ليؤكـد طر 
الشاعر الجـاهلي علـى   -في نظره  -للصورة في الشعر الجاهلي، إذ لا يقوى 

تشبيه المرأة بمعبودته الشمس إن لم تكن المرأة التي ذكرها في شعره ذات صفة 
قدسية، فالصورة التشبيهية في طرفيها الأساسيين نابعة من بعد دينـي لا عـن   

در الرئيس لهذه الصور ويأتي لاحقا البعـد  قيمة جمالية، فالبعد الديني هو المص
الجمالي، وذلك هو ديدن الطرح الأسطوري في تفسير الصـورة فـي الشـعر    

  . الجاهلي
ا إذا عدنا إلى علي البطل وإبراهيم عبد الرحمن محمد ومصـطفى عبـد   أم

الشافي الشوري فإننا لا نلفيهم يخرجون عن الطرح الذي طرحه نصـرت عبـد   
هم يقاربون صـورة المـرأة؛ إذ   و ميثيودينية صورة الشمس الرحمن؛ إذ يبينون

بـذلك تغـدو   ، و)٧٤())المرأة في كل هذه الحالات معبودة رمز للشـمس الأم ((
صورة المرأة المثال خادمة لصورة الشـمس المعبـودة الأكبـر ورمـز لهـا،      
. ويستشهدون بنماذج من الغزل الجاهلي، وبخاصة غزل امرئ القيس والأعشى

الجاهليون في مقدماتهم الطللية إنما هي رمز للشمس  لتي بكاها الشعراءفالمرأة ا
ربة الجاهليين، وأن العرب في جاهليتهم قد صوروا تماثيل للشمس علـى هيئـة   

  .إنسان، وهذا الإنسان يمثل حسناء عارية، رمزاً للشمس الأم المعبودة
 ـ  فا ن لقراءة الأسطورية لصورة الشمس في الشعر الجاهلي لـم تخـرج ع

قولات الكبرى لهذه القراءة، بل سعت جاهدة مـن أجـل تأكيـد    مالإطار العام لل
ميثيودينية صورة الشمس في الشعر الجاهلي، وأن صورة الشمس كانت تابعـة  
في الأصل لصورة المرأة ولكن هي المعبود الأم، فهي الأصل في الصورة وإن 

  .كانت في الظاهر تبدو تابعة لصورة المرأة
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  :لقمـرا - ٢
لميثيودينية للقمر بصورة الثور الوحشـي فـي الشـعر    ارتبطت الصورة ا

الجاهلي، فعلي البطل يؤكد ربط العرب القدماء بين الثـور الوحشـي والقمـر،    
الذي كان من صفاته أنـه  " شهر"أو " سين"أو " ود"جاعلين منه رمزاً على الإله 

لا يفصـل   ي البطـل بذلك نجد طرح عل، وأي أب " أبم"أي القدير، وأنه " كهلن"
بين الصورة الميثيودينية لثور الوحش وصورة القمر لأن العلاقة بينهما علاقـة  

، "ثور الوحش"بالأرضي " القمر"عضوية، مرتبطة في الأساس بتجسيد السماوي 
ولذلك لا يمكن مقاربة ميثودينية صورة القمر من منطلق ثور الـوحش، ولكـن   

  .القمر، باعتباره رمزاً للأله الأبجوهر الصورة الميثيولوجية هي صورة 
ليست موغلـة فـي    -في نظر علي البطل  -ن صورة القمر عند العرب إ

القدم مثل صورة ثور الوحش التي ترجع في الأصل إلى المرحلـة الطوطميـة،   
باعتبار أن الثور كثير الظهور في أنساب العرب اسماً لفرد أو علماً على قبيلـة  

ط به وتنتسـب  ـ، تتخذ من الثور جداً أعلى ترتبةقديم مشيراً إلى بقايا طوطمية
قـد صـار رمـزا     -مرحلة الديانة الكوكبية  -إليه، إلا أنه في المرحلة التالية 

صور، للثور  -جنوبي الجزيرة  -ممثلا للإله القمر، إذ وجدت في معابد القمر 
باسـم   قدمها عابدوه قرابين للإله أو نذورا كانت عليهم له، ولقد عـرف القمـر  

من هنا ندرك أن علي البطل يرجع ميثيودينيـة صـورة القمـر إلـى     ، و"ثور"
المرحلة الكوكبية في ديانة العرب، وهي مرحلة متأخرة بالمقارنة مع المرحلـة  

  . الطوطمية، التي ارتبطت فيها صورة ثور الوحش بالأصول الدينية
 ـ      ديعود مصطفى عبد الشافي الشـوري إلـى الحضـارات القديمـة ليؤك

ميثيودينية صورة القمر في الشعر الجاهلي، حيث نجد أن الهنود عبدوا القمـر،  
، وبيد الصنم جـوهر، ويـرى بعـض    "عجل"واتخذوا لـه صنماً على صورة 

فهو متقدم . المؤرخين أن ديانات جميع الشماليين والجنوبيين تتصل بعبادة القمر
يل الركب، ورسـول  عندهم على الشمس؛ لأن الشمس محرقة، أما القمر فهو دل

القوافل، فكان القمر هو الأب السماوي، أما الشمس فقـد اتخـذت منزلـة الأم    
للشـمس  " القمـران " العظمى، وليس عبثاً أن نرى في اللغة العربيـة التعبيـر   

" سـين "و" رخ"والقمر، ويتخذ القمر أسماء آلهة مختلفة في جزيرة العرب، فهو 
الكوكبان الشمس والقمر لهمـا  ف. "السيد"و" تاللا"و" ود"و" المقة"و" غم"و" شهر"و

بعد ديني سواء في الحضارة العربية أم في غيرها من الحضـارات المجـاورة   
الأخرى، وهذا ما جعل مصطفى عبد الشافي الشوري يؤكد ميثيودينية صـورة  
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القمر في الشعر الجاهلي، وهي صورة ميثيودينية متجذرة في أعماق الشـعوب  
  . طابع التقليد في المراحل الأخيرة ية، حتى أخذتبالعر

ما أن صورة القمر لا تتجلى في تصور مصطفى عبد الشـافي الشـوري   ك
إلا من خلال صورة الثور الوحشي، وبخاصة عند العـرب الجنـوبيين، لأنهـم    

فعد من الحيوانات المقدسة التي ترمز " القمر"رمزاً لإلههم " الثور"من (( اتخذوا 
" الثـور "كانت عبـادة  "...ثوراً"ي القمر في بعض النصوص الآلهة، وقد دع ىإل

تجسيداً أرضياً لعبادة القمر السماوي، فالقمر بمنازله المتغيرة قد ارتبط منذ زمن 
مبكر بطقوس الزراعة والخصب واستنزال المطر، فرأوا الهلال كقرون الثـور،  

 ـهذا التجسيد الأر، ٧٥))والثور فيه قوة الإخصاب يودينيـة  ي للصـورة الميث ض
للقمر بواسطة الثور الوحشي إنما نابع من الضرورة البيئية التي يحتـاج إليهـا   
العربي، وبخاصة في طقوس الاستمطار، منبع الإخصاب، إخصـاب الأرض،  
ومن هنا ندرك كيف أن مقاربة مصطفى عبد الشـافي الشـوري تنبهـت إلـى     

هي علاقة خصوبة،  العلاقة الروحية بين صورة القمر والثور الوحشي، فالعلاقة
علاقة استمطار، والاستمطار هو هم العربي فـي البيئـة الصـحراوية، وهـذا     
الطرح لم يتفرد به مصطفى عبد الشافي الشوري وحده وإنما نبـه إليـه علـي    

  .ن قبل م البطل
ي الأخير نلاحظ أن القراءة الأسطورية العربية سـعت إلـى التأسـيس    ف

ر الجاهلي من خلال مقاربة المكون الأساسـي  ميثيودينية الشع لأطروحاتها حو
للصورة، فكانت صورة المرأة والحيوان من الصـور التـي ركـزت عليهـا،     
ولاحظت أن بقية الصور الأخرى تابعة لها في الجوهر والرؤيـا، بحيـث رأت   
فيها الصورة النمطية التي أفرزتها الأنماط البدئية والنماذج العليـا فـي الفكـر    

  .العربي
لقراءة الأسطورية للشعر الجاهلي عما ذهب إليه بعض المستشـرقين  ختلف ات

وبخاصة مرجليوث في بداية هذا القرن، وتبعهم في ذلك طـه حسـين؛ إذ أسـس    
مرجليوث لمقولة الشك في الشعر الجاهلي انطلاقا من أن هـذا الشـعر لا يصـور    

إلى البينة الباطنـة،   لو وجهنا انتباهنا(( أنه  رالحياة الدينية في العصر الجاهلي، فيقر
إن شعراء غالبيـة الأمـم لا   . وجدنا في هذه القصائد ملامح تثير الدهشة على الأقل

يشكون أبد في ديانتهم، والعرب المسجلون على النقوش تذكر واحداً أو أكثـر مـن   
و ربما تخيل المرء أن المواد المتعلقـة بهـذه   ...الآلهة ومن الأمور المتعلقة بعبادتهم

عات كانت ضئيلة جداً، إذ الإشارات إلى الديانة في القصائد الموجودة لـدينا  الموضو
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فأحد الشعراء يذكر أن ديانة تتفق مع ديانة قوم آخرين؛ لكنه لا يخبرنـا أيـة   . نادرة
وجو الشرك الذي نجده في النقـوش غيـر موجـود فـي هـذه      . ديانة كانت ديانته

لي التي روج لها المستشرقون وعـدوها  سألة لادينية الشعر الجاهفم )٧٦(،))القصائد
من أكبر العوامل التي تقر بنحل هذا الشعر هي التي كانت من بين الدوافع الأساسية 
التي دفعت بالقراءة الأسطورية إلى تأسيس طرحهـا الـذي يهـدف إلـى إثبـات      

  .ميثيودينية الشعر الجاهلي
وبولوجيـة،  ها في جوهر النظريـات الأنثر تجدت القراءة الأسطورية آلياو

وبخاصة فيما طرحه يونغ في الأنماط البدئية والنماذج العليـا، وفرايـزر فـي    
علاقة السحر بالدين، ونورثروب فراي في نظرية الرمز، وأرنست كاسير فـي  

فراحت تستلهم جوهر هذه الأطروحات لتجـد فيهـا المـدعم    . الأسطورة واللغة
تطت في هـذا الطـرح حتـى    الرئيس للقول بميثيودينية الشعر الجاهلي، بل اش

سقطت في الإيغال والتطرف، حيث قاربت كل ما في الشـعر الجـاهلي علـى    
أساس ميثيوديني، حتى أصبحت مقارباتها قريبة من الدراسات الأنثروبولوجيـة  
منها إلى المقاربات النقدية، ومن ثم طغت الآلية التي يفترض أن تكـون عـاملاً   

شعري، وبذلك أصبح تأكيد الطـرح هـو   مساعداً على فهم النص على النص ال
المبتغى لا قراءة النص، وهذا ما حدا بوهب أحمد رومية إلـى الـتهجم علـى    
أطروحات هذه المقاربات فنعتها بالتلفيق وسوء الفهم للمصـادر الغربيـة التـي    
تؤسس للقراءة الميثيودينية للإبداع في مصادرها الغربية، وأن الصور النمطيـة  

لا تتحدد بالمضمون بل بالشكل، فهي صور كونية معبرة عـن  في الفكر الغربي 
أغوار النفس البشرية السحيقة، والمتولدة عن الأنماط العليا التـي يرثهـا كـل    
الإنسان من جنسه البشري، فهي صور نمطية شكلية صرف على الـرغم ممـا   

وهذا ما يبين الفرق الكبير بين فهم الغـرب  . بين مضامينها من اختـلاف وفرق
لصور النمطية وفهم النقاد العرب الـذين قـاربوا الشـعر الجـاهلي مقاربـة      ل

ميثيودينية، إذ فهم النقاد العرب التكرار في الموضوعات الشعرية أو في الصور 
الجزئية فهماً مغلوطاً حين ظنوا أنه صور نمطية بمدلولها الذي أرساه أصـحاب  

   .المذهب الأسطوري في الغرب
لموضوعية المؤسسة، ولكنهـا لا تجعلنـا نـبخس    هي ملاحظة فيها من او

الجهد الذي قدمته هذه القراءة للنقد العربي عامة والقـراءات التـي حاولـت أن    
تقارب الشعر الجاهلي خاصة، فإن لم يكن لها من فضـل إلا فضـل الاجتهـاد    

ف إلى ذلك أنها قراءة حاولـت أن تقـف   اوالمحاولة فتلك مزية تحمد لها، ينض
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كان من الجوانب الغامضة والمجهولة فـي عـالم    -لميثيوديني ا -على جانب 
النص الجاهلي، بل نجدها في كثير من المواطن أنها أسسـت للطـرح تأسيسـاً    
علمياً على الرغم مما اعترضها من صـعوبة فـي جمـع المـادة واستقصـاء      
النصوص، فالإشكالية لا تكمن في جوهر الآلية والرؤيا التي تعاملت بها القراءة 

لأسطورية مع الشعر الجاهلي وإنما ترجع إلى طبيعة الـنص الجـاهلي ومـا    ا
أحاطت به من ملابسات الرواية الشفوية وضياع أجزاء كثيرة منـه، وذاك مـا   
أشار إليه علي البطل وهو يقارب المكون الميثيـوديني للصـورة فـي الشـعر     

  .الجاهلي
فـي الطـرح    ما وقعت القراءة الأسطورية للشعر الجاهلي في التشـابه ك

والنتائج عند جلّ القراءات، لذلك لا يحس القارئ وهو يتتبع هـذه القـراءات أن   
هناك إضافة نوعية تضيفها كل قراءة إلى القراءة التي سبقتها، بل يلاحظ شـبه  

بيعـة الآليـات   طتكرار للأطروحات والرؤى والمـنهج، وذلـك راجـع إلـى     
الأنمـاط  "خاصة نظرية يونغ فـي  الأنثروبولوجية التي اعتمدت عليها القراءة وب

، والنصوص التي طبقت عليها، والمادة الأنثروبولوجيـة  "البدئية والنماذج العليا
العربية التي ركزت عليها؛ وإن كان هناك بعض التفـاوت فإنـه يرجـع إلـى     
استحضار النصوص وقراءة النقوش من جهة، وإلى التفوت في الاجتهاد وقراءة 

  .ط النتائج منها من جهة أخرىالنصوص والأثار واستنبا
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١٦٩ – ١٦٨ – ١٥٠.  

 – ١٥٣ – ١٥٢ – ١٥١ – ١٥٠ – ١٤٩ – ١٤٦: ص -نظر المرجع السابق ي - ١٠
١٥٤ .  

  
 –طه الحاجري ومحمد زغلول سلام:تح –عيار الشعر : بن طباطبا محمد بن أحمدا - ١١

  .١١:ص
مراجعة أحمد خاكي  -أحمد حمدي محمود : تر -الدولة والأسطورة : رنست كاسيررإ - ١٢

  .٤٠: ص -
دراسة في "الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري : لي البطلع -  ١٣

  . ٥١.  ٥٠:ص -"أصولها وتطورها
  .١٩٥: ص -الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية : عبد الرحمن محمدبراهيم إ - ١٤
 -الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث : صرت عبد الرحمنن - ١٥

  .١٠٦:ص
مراجعة أحمد خاكي  -أحمد حمدي محمود : تر -الدولة والأسطورة : رنست كاسيررإ - ١٦

  .٥٦:ص-
 -لي في ضوء النقد الحديث هصورة الفنية في الشعر الجاال: صرت عبد الرحمنن - ١٧

  .١٠٦:ص
  .١٠٧:ص: لمرجع السابقا - ١٨
  .١٣٧.١٣٨:ص -نهاد خياطة : تر -علم النفس التحليلي : يونغ. غ.ك - ١٩
الصورة في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري دراسة في : لي البطلع -  ٢٠

  .٥٦.٥٧:ص -أصولها وتطورها
  .١٧٤:ص -نهاد خياطة : تر -علم النفس التحليلي : يونغ. غ.ك - ٢١
الصورة في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري دراسة : نظر علي البطلي - ٢٢

  .٥٦:ص-ها رفي أصولها وتطو
  .١٥٧:ص -نهاد خياطة : تر -علم النفس التحليلي : يونغ.غ.ك - ٢٣
لعربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري دراسة في الصورة في الشعر ا: لي البطلع -  ٢٤

  .٥٨:ص -أصولها وتطورها 
  .١٧٤:ص -نهاد الخياطة : تر -علم النفس التحليلي : يونغ.غ.ك - ٢٥
  .٢٣٢.٢٣٣:ص: لديوانا - ٢٦
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 مفضلية -عبد السلام هارون  -أحمد محمد شاكر : تح - المفضليات : لمفضل الضبيا - ٢٧
  . ٢٣١:ص - ٠٥

الصور في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري دراسة في : لبطللي اع - ٢٨
  . ٦٢:ص -أصولها وتطورها 

  .٩٢:ص: لديوانا - ٢٩
  .١٨٨ :ص -فوزي عطوي : تح: لديوانا - ٣٠
  .٣٣٣ :ص: لمصدر السابقا - ٣١
  .٣٥: ص: لديوانا - ٣٢
  .١٤٤.١٤٥:ص -تشريح النقد : ورثروب فراين - ٣٣
الصور في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري دراسة في : لي البطلع - ٣٤

  .٨٥:ص -أصولها وتطورها 
  . ١٣٩.١٤٠:ص -شرح المعلقات السبع : لزوزنيا - ٣٥
  .١٣٤.١٣٥:ص -المصدر السابق  - ٣٦
  .٦٣.٦٤:ص: لديوانا - ٣٧
دراسة في الصورة في الشعر العري حتى نهاية القرن الثاني الهجري : لي البطلع - ٣٨

  .٨٧:ص -أصولها وتطورها 
  .١٧١:ص -محي الدين صبحي : تر -تشريح النقد : ورثروب فراين - ٣٩
  .٢٥٥:ص-الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية : براهيم عبد الرحمن محمدإ - ٤٠
  .١٧٢.١٧٢:ص -محي الدين صبحي : تر -تشريح النقد : ياورثروب فرن - ٤١
  . ٨٢.٨٣:ص -علقات السبع شرح الم: لزوزنيا - ٤٢
  .٨٠ . ٧٩: ص - ناصر الدين الأسد : تح: لديوانا - ٤٣
  .٢٥٦:ص -الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية : براهيم عبد الرحمن محمدإ - ٤٤
 -أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون : تح -ات يالأصمع: لأصمعيا - ٤٥

  .١٩٦.١٩٧:ص
ربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري دراسة عة في الشعر الالصور: نظر علي البطل ي - ٤٦

  .١٢٣:ص -في أصولها وتطورها 
يقصون حكايته، ...نفرد الثور الوحشي باهتمام شديد عند أكثر شعراء الجاهليةي -  ٤٧

فيصفون وحدته وانفراده عن قطيع الوحش في رملة ندية، أو في روضة معشبة، أو في 
ثم يصفون لونه وقوائمه . انه، هانئاً بوحدتهوه، معتزاً بعنفبرقة جرداء مختالا بقوت

وأعضاءه وقرنيه، عينيه وجلده وأنفه، وغالباً ما يكون أبيض اللون كالثوب اليماني أو 
كالكوب الدري، كأنما كسي خرزاً قشيباً مجلوا، لكن طيب العيش لا يدوم، فأغباش 

بناظريه، والرعد المزمجر يكاد يصمه  الدجى تتكاثف، وأمواج الليل البهيم تكاد تذهب
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وتتحول الطبيعة . ويحرقه، وقطرات الندى والمطر تبدأ بالانثيال على متنه كالدر المنثور
إلى العنف، فيزداد هبوب الريح الباردة، والبرد الحاصب والمطر المنصب، ويندفع الثور 

هي الملاذ الوحيد له، إلى الاحتماء بأكناف شجرة وحيدة، وغالبا ما تكون شجرة الأرطى 
يحتفر تحتها كناسا بأظلافه الصلبة، ويبقى ساكنا صامتا خاشعا، يراقب البرق والرعد، 
وينتظر الشمس كراهب متهجد في صومعته، أو كحبر متعبد في كنيسته، لكن العاصفة 
تهيل ما بناه من التراب، وتكاد الأرض تميد أسفل منه، ويكاد السيل يغرقه، وتزداد 

ة الليل ووحشته، وتأخذ قطرات الندى المتجمد تتساقط على ظهره كحبات اللؤلؤ، برود
فيقضي ليله مؤرقا مسهدا، وتزداد حاله سوءا، وتبدأ الهموم تداهمه، والهواجس تخيفه، 

ويأخذ الثور في الابتهال والتوسل، فينقطع . ولا يغمض له جفن، ولا تسكن له جارحة
وما إن يصدع الدجى شفق الفجر الأحمر، . الفرج السيل، وتنكشف الظلمة، ويأتي

ويعكس على ظهره لونا كأنه قنديل مسجور، وتتبدد أستار الظلمة حتى يظهر الصياد 
العبوس الأغبر يشلي كلابه الضامرة المدبرة، فينتقل الثور هربا ضنا بحياته، وما إن 

وشقا في نحورها  يشعر الثور باقتراب الخطر من كراعه حتى ينعطف على كلابه طعنا
وجوانبها، فتتساق صرعى، ويخرج الثور من المعركة ظافرا يهتز مرحا ونشاطا، 

ويلتفت الشعراء إلى أحوال الثور النفسية، فيصفون تردده، . مغتبطا بسلامته وانتصاره
وخوفه وهلعه، وجرأته، وتوته، وغضبه، وضيقه، وصبره، وجزعه، وقلقه وسهاده، ثم 

ينظر مصطفى عبد .)) زمه، وسروره وإشراق وجهه، وفوزه وحبورهإقدامه وإرادته وع
  . ١١٢.١١٣:ص -الشعر الجاهلي تفسير أسطوري: الشافي الشوري 

" انليل"إلها للقوة والخصب اسمه  حظى الثور في الأدب السومري بالقداسة والتبجيلي - ٤٨
ت ضفاف دجلة عبده السومريون وعبدوا البقرة معه ومن اتحادهما في زواج مقدس فاض

وهناك ترنيمتان سومريتان تمجدان الإله الثور "... سومر"والفرات بالخصب على أرض 
م على معظم أنحاء .مانح الخضرة والخصب، وحين سيطر البابليون في الألف الثالثة ق

وأصبح يمنح الحياة على الأرض، كما أن " انليل"رموز " مردوخ"العراق القديم، اتخذ 
يبدو ثوراً أكثر منه إنساناً، " يدعى بالثور الوحشي القدير، وأنكيدو" مشجلجا"بطل ملحمة 

، فتمع "جلجامش"ليخلق ثور السماء فيقتله " تفزع إلى أبيها غضبا من جلجامش" عشتار"و
تبدو الثيران " آشور"وفي . آنسات المعبد ويرتفع عويلهن حول عظم فخذ الثور" عشتار"

راعية لأنهم كانوا يعبدون الإله الثور ويلتمسون  المجنحة على أبواب القصور حارسة
عنده النصر والحماية، وكان الثور عند الحثيين إله المطر والبرق والعواصف الرعدية، 

. نجد بعل أي السيد والرب والإله الثور رمز الخصب والمطر" الساميين الشماليين"وعند 
ون عدة يقَدم قربانا في عبادتهم فقد كان سكان سورية ولبنان وفلسطين يعبدون الثور لقر

يحتفلون بتناول لحمه تبركا وتحقيقا للاتحاد بين الإله والإنسان، ويعتقد الكنعانيون في 
إلها للخصب والمواشي، يقاتل أعداءه ويموت ثم يعود إلى الحياة ثانية، " بعل"الإله 

العالم السفلي، إله الجفاف و“ موت"يمتطي السحب ويرسل المطر والعواصف وعدوه 
يشبه ثورا في قطيع من “ يلإ”الصراع بينهما كما أن الإله “ الأوغاريتية"وتصور الرقم 

الذي يدعونه “ حداد"أسرة تتكون من سبعين إلها أبرزها " ةرعشي"البقر والعجول ولَدت له 
من كثيرا " الفينيقيون"فهو رمز الخصب وعودة الحياة وتكاثر الأحياء، كما عبد " بعلا"
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، وقد نقلوا عبادته بفنها وشعرها وطقوسها إلى "بعل"الآلهة وأكثر آلهتهم تبجيلا الإله 
أسبانيا وإفريقيا لأنهم كانوا رجال بحر مغامرين، أما و أنحاء كثيرة في اليونان وإيطاليا

" آشوري"العبريون فقد أثر البابليون في دينهم اليهودي خلال الأسر، وقد نُشُر شعر 
" بعل"الأفكار والشكل كثيرا من شعر التوراة، كما تكثر التوراة من ذكر يماثل في 

فهو منبع كل " الأوغريتية"، وهي تتفق إلى حد ما مع الرقم "بعليم"وتَذْكُره بصيغة الجمع 
في العصور القديمة يرسم في صورة " يهوه"وقد كان . منح الطبيعة وهو إله الخصب

وفي مصر ... قد اندمجت بعبادة يهوه" بعل"إلى عبادة ثور، وهناك أدلة في التوراة تشير 
القديمة حيث عبِد الثور رمزا للخصب، وحيث تعزو الأساطير المصرية فيضان النيل 

الإله الثور، وحيث كان ارتباط الملك بالإله الثور سمة من سمات " أوبيس"لخصوبة 
رابع عشر قبل في مصر منذ القرن ال" بعل"الحضارة المصرية كما شاعت عبادة 

أما عبادة الثور في شبه الجزيرة العربية فديانات جميع الساميين الغربيين ... الميلاد
والعرب الجنوبيين تتصل بعبادة القمر، وقد اتخذ العرب الجنوبيين من الثور رمزا لإلههم 

ت إلههم وكان" المقة"أما السبئيون فكان . القمر، وقد دعي القمر ثورا في بعض النصوص
القرابين التي تقدم إليه ثيرانا أو على صورتها، وفي شمال شبه الجزيرة كانت تدمر تعد 

من آلهة ثمود ولحيان وكلن يرمز إليه " ود"إلها وطنيا وما زال معبده قائما، وكان " بعل"
وهو يقابل في بعض الكتابات اليونانية واللاتينية " ذو شري"بالثور، ومن آلهة الأنباط 

المنهج : عبد الفتاح محمد أحمد.)) وهو يمثَّل بالثور عند الإغريق" ديونيزيوس.باخوس"
  . ١٥٠.١٥١:ص -الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي 

  .٢/٧٤ -الحيوان : لجاحظا - ٤٩
  ١٠٧:ص -مواقف في الأدب والنقد : بد الجبار المطلبيع - ٥٠
الجاهلي في ضوء النقد الحديث الصورة الفنية في الشعر : نظر نصرت عبد الرحمني -  ٥١

  . ١٣٤.١٣٥.١٣٦.١٣٧.١٣٨.١٣٩:ص -
الشمس : فقد عبدوا ثالوثا مكونا من. ت ديانة العرب القدماء ديانة تعبد فيها الكواكبناك - ٥٢

ولقد ربطوا بين الشمس والمرأة، والمهاة، " عثتر"أما، والقمر، أبا، وابنهما الزهرة أو 
أو " ود"ور الوحشي والقمر، جاعلين منه رمزا على الإله والغزالة ، كما ربطوا بين الث

وإذا كان . أي أب "ابم"أي القدير، وأنه "كهلن"الذي كان من صفاته أنه " شهر"أو " سين"
الثور كثير الظهور في أنساب العرب اسما لفرد أو علما على قبيلته مشيرا إلى بقايا 

وتنتسب إليه، إلا أنه في المرحلة  طوطمية قديمة، تتخذ من الثور جدا أعلى ترتبط به
قد صار رمزا ممثلا لفله القمر، إذ وجدت في المعابد  -مرحلة الديانة الكوكبية  -التالية 
صور، للثور قدمها عابدوه قرابين للإله أو نذوراً كانت  -جنوبي الجزيرة  -القمر 

انفردوا  ، لم يكن عرب الجنوب وحدهم قد"ثور"عليهم له، ولقد عرف القمر باسم 
بعبادته، فقد عبد عند شعوب سامية أخرى، إلا أن التاريخ لم يحفظ لنا من الأساطير 
العربية ما حفظه من أساطير الشعوب الأخرى هذه الأساطير التي نتوقع أن نجد فيها 
قصة هذا الإله، مولده، وحياته، والصراعات التي خاضها ضد القوى المناوئة، وانتصاره 

ه للحياة، على عادة الفكر الأسطوري المتعلق بشخصيات المعبودات أو موته ثم عودت
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المفصل في تاريخ : ينظر جواد علي.)) القديمة، وبخاصة المعبودات الأساسية منها
  .٦/٥٠ -العرب قبل الإسلام 

الصورة في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري دراسة في : لي البطلع -  ٥٣
  .١٢٥:ص -أصولها وتطورها 

أحمد أبو زيد :تر -سة في السحر والدين االغصن الذهبي در: نظر سير جيمس فريزري - ٥٤
- ١/٢٢٠.٢٢١ .  

الصورة في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري دراسة : نظر علي البطلي - ٥٥
  .١٢٥.١٢٦:ص -في أصولها وتطورها 

  .١٢٧ :ص: نظر المرجع السابقي - ٥٦
  .٥١:ص -كرم البستاني : تح :لديوانا - ٥٧
الصورة في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري دراسة في : لي البطلع -  ٥٨

  .١٣٠.١٣١:ص -أصولها وتطورها 
    .١٣١:ص -المرجع السابق - ٥٩
  .٢٢٧.٢٢٨:ص -الغصن الذهبي دراسة في السحر والدين : ير جيمس فريزرس - ٦٠
  .١١٨:ص -الشعر الجاهلي تفسير أسطوري : يصطفى عبد الشافي الشورم - ٦١
  .١٦٨.١٦٩: ص -نهاد خياطة : تر -علم النفس التحليلي : يونغ. غ.ك - ٦٢
  .١٧٥:ص - المرجع السابق  - ٦٣
 -الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث : صرت عبد الرحمنن - ٦٤

  .١٦٨:ص
ى نهاية القرن الثاني الهجري دراسة في الصورة في الشعر العربي حت: لي البطلع -  ٦٥

  .١٥١.١٥٢:ص -أصولها وتطورها 
  .١٠١.١٠٢:ص -الشعر الجاهلي تفسير أسطوري : بد الشافي الشوريعصطفى م - ٦٦
  :قول عبيد بن الأبرصي - ٦٧

شومٍ عدى اللَّياليأ      نْتَريسٍ كَأَنَّها ذو وإِح بالجو تْهجرح    
أي قنْطورس، ، Centaurusلها مثيل في السماء، ولا تزال تسمى  هذه الناقة العنتريس و  

حيث تبدو فيه النجوم على هيئة " وادي الظلمان"في  -ل الفلكيون وكما ي -وهي موجودة 
النعام، وفي كل طرف من طرفي الوادي ظليم، وبين الظليمين مجموعة من الكواكب 

ويقول ". الرئال"الكواكب سموها ، ومجموعة أخرى من "أدخي النعام"الصغار، سموها 
ومن أساطير العرب ". و الناقة كواكب مصطفة بهيئة ناقة:"صاحب القاموس المحيط

 -قصة القمر الذي أراد أن يزوج الدبران من الثريا فرفضت، فجمع الدبران قلاصه 
  :وساقها صداقا لها، وقد أشار الغنوي إلى وفاء الدبران عندما قال -وهي صغار النوق 

  هتمأَوفى بِذ فَقَد قطَو نا ابمِ حاديهافما وكَ    أمى بِقلاص النَّج  
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النجم في هذا البيت هو الثريا، وهي كوكبان على كاهل الثور نيران، خلالهما ثلاثة  و  

جعلها العرب بمنزلة كوكب واحد ... كواكب، صارت مجتمعة متقاربة كعنقود العنب 
اع مإنها نصغير ثروى، وأصله من الثروة، وهو الاجت:"ي يقولوالبيرون. وسموها النجم

وزعم بعضهم أنها سميت بذلك لأن المطر الذي يمطر بنوئها تكون منه . وكثرة العدد
هكذا كانت نظرة الجاهليين للسماء، ومن ثم "...الثروة وهو الغنى، وتسمى أيضا النجم

اقة التي في السماء يظهر معها ظليم، جاءت رحلة الشعراء مرتبطة بهذا الفكر القديم، فالن
والناقة في الشعر الجاهلي تشبه الظليم الذي يرعى فتصيبه السماء بمطرها، فيعود إلى 
بيضة ليحتضنه، والشعراء عندما يشبهون الناقة بالثور الوحشي فلابد من ذكر ليلة 

حشي ويذكون ممطرة أو ما يشبه المطر بوجه عام، وهم يشبهون الناقة أيضا بالحمار الو
حى إذا جفت المياه، رحل الحمار وأتنه . ورود الماء وكثرة العشب والمراعي الخصبة

الشعر الجاهلي : ينظر مصطفى عبد الشافي الشوري -)) للبحث عن الماء وسعيا وراءه
  . ١٠٢.١٠٣:ص -تفسير أسطوري 

  .١٠٣:الآية: لمائدةا - ٦٨
  .١٠٣:ص -ي تفسير أسطوري الشعر الجاهل: صطفى عبد الشافي الشوريم - ٦٩
  .٦٥:ص -" شوبنهاور"ميتافيزيقيا الفن عند  -عيد محمد توفيق س - ٧٠
 -الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث  الصورة الفنية في:صرت عبد الرحمنن -  ٧١

  .١٠٨:ص
  . ٣٦:الآية: ورة فصلتس - ٧٢
  .١/١٣٥ -ن فؤاد حسني: تر -التاريخ العربي القديم : يتلف نلسن وآخروند - ٧٣
الصورة في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري دراسة في : لي البطلع -  ٧٤

  .٦٣:ص -ورها طأصولها وت
  .١٢٠.١٢١:ص -تفسير أسطوري  الشعر الجاهلي: صطفى عبد الشافي الشوريم - ٧٥
 من كتاب دراسات المستشرقين حـول  -نشأة الشعر العربي : يفد صمويل مرجليوثد - ٧٦

  .١١٠:ص -عبد الرحمن بدوي : تر -صحة الشعر الجاهلي 
  
  

  
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  الخـاتـمة
  
  

طرحت القراءة التاريخية الحديثة إشكالية الشعر الجاهلي طرحاً فيلولوجيـاً  
له من مزالق على بساط البحث والمناقشة، فأثارت بطرحهـا الشـك   مبكل ما تح

في إثراء الثقافة العربيـة   في الشعر الجاهلي معركة نقدية أسهمت إلى حد كبير
الحديثة، ورفعت اللبس عن كثير من المسائل التي ظلت أمدا طويلا من المسائل 

فـي  نفسـها   تاريخيـة المستعصية في تاريخ الثقافة العربية، فأجهدت القراءة ال
، وتمحيص مسائله حتى ترقى به إلى مصاف التـراث  هتحقيق رواياته ونصوص

ة التي لا تتزعزع، بالآليات العلمية المؤسسـة علـى   ذي الجذور العميق ،العالمي
رؤية واضحة المعالم، ولا تنتصر إلى مسألة من مسـائله حتـى تُفَصـل فيهـا     

أن التحقيـق الجـاد    إلا ،وتقلبها من جميع أوجهها، منتهية في كثير من نتائجها
للشعر الجاهلي يؤكد أن الشعر حقيقـة لا يمكـن إنكارهـا، وإن دارت حولـه     

وك التي أسسها أصحابها في كثير من المواطن على جزئيـات مـن أجـل    الشك
  .الشك في كله، مؤكدة أن الشك في الفرع لا يرقى إلى الشك في الكل

سعت القراءة التاريخية إلى توثيق الظاهرة في الشعر الجاهلي معتمدة على 
على توثيق الروايـات والأخبـار بصـورتها     تحرصف أسس راسخـة ومتينة،

 ـالك لذ ون تحريف أو تدليس،د ا صدرت عن المبدع،كم ة،الأصلي أيمـا   تهتم
 ـ  تاهتمام بمصادر الروايات والأخبار، وعمل  يمن أجل تحقيقها ، والتشـكيك ف
فتنفي عن نفسـها الاحتمـال وتضـع    . كل ما ترى فيها من أوجه الريبة والظن

  .نصب عينها إما الصدق في الخبر وإما الشك فيه ثم نفيه
شكلت جملـة الظـواهر التـي     -طللية ، الزمان والمكان، القلق المقدمة ال

     حاولت القراءة النفسية مقاربتها في دراسـتها للشـعر الجـاهلي، فحاولـت أن
تستخلص من خلال تطبيق أسس المنهج النفسـي والتـي مؤداهـا أن الشـعر     
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فـي   "مبـدأ الواقـع  "مع " مبدأ اللذة" إفراز طبيعي لتعارض لاَّالجاهلي ، ما هو إ
  . بتها للمقدمة الطلليةرنفسية الشاعر الجاهلي، وبخاصة في مقا

 بـل  .ليس وحيـد الجانـب   -في رأي التحليل النفسي  - الشعر الجاهلي
وأن الحياة النفسية والعقلية تتركب مـن تضـاد    ،اتجاهان متضادانفيه  يتفاعل
و ما تعبر وتكيف متبادل بين البواعث الغريزية ومطالب الواقع على نح وتفاعل

عنها التقاليد الاجتماعية والأنظمة الأخلاقية؛ لهذا كلِّه اصطبغ الشـعر الجـاهلي   
بصبغة الدراما والصراع ، وأصبح الجانب الحزين والتراجيدي يؤلـف جـزءاً   
أساسيا من حساسية الشاعر الجاهلي ، لذلك فالشـاعر الجـاهلي ضـرب مـن     

  .لاء ، وقدر من الرفضالخلاف ، ومعنى من العزاء ، وحاجة إلى الإع
يحمـل روح  " إكلينيكيـاً "القراءة النفسية للشعر الجاهلي تعـاملاً   لم تتعامل

المعيارية في الأحكام النقدية، اللهم إلا في طـرح يوسـف اليوسـف للمقدمـة     
لطللية، حيث جعلت هذه المقاربة من الشاعر الجاهلي فرداً عصابياً، وما يحيط ا

اسية وحضارية عملاً فعالاً في تشكل تلك الرؤيـة،  به من ملابسات تاريخية وسي
ومن ثم نظرت إلى أن النص الإبداعي الجاهلي لا يعدو أن يكون نتيجة تلقائيـة  

وفات القراءة النفسية وبخاصـة عنـد يوسـف    . لشخصيات الشعراء الجاهليين
اليوسف في مقاربته للمعلقات أن النص الإبداعي يتحرك حركة ذاتية خاصة بـه  

حركة تابعة لذاتية صاحبه ؛ وبذلك ندرك أن اهتمام القراءة النفسية بشخصية  لا
 ـ  قه، أو االشاعر وسيرته في معظم الأحيان ، ما هو إلاَّ هروباً من الـنَّص ومش

إذ من الإسراف أن نظن أن العمـل الفنـي   . تسوية وهمية بين النَّص وصاحبه
   .طروحات مسبقةلتبرير أ" إكلينيكية"وثيقة تحتاج إلى تجارب 

ها في جوهر النظريـات الأنثروبولوجيـة،   تجدت القراءة الأسطورية آلياو
وبخاصة فيما طرحه يونغ في الأنماط البدئية والنماذج العليـا، وفرايـزر فـي    
علاقة السحر بالدين، ونورثروب فراي في نظرية الرمز، وأرنست كاسيرر في 

طروحات لتجـد فيهـا المـدعم    فراحت تستلهم جوهر هذه الأ. الأسطورة واللغة
الرئيس للقول بميثيودينية الشعر الجاهلي، بل اشتطت في هـذا الطـرح حتـى    
سقطت في الإيغال والتطرف، حيث قاربت كل ما في الشـعر الجـاهلي علـى    
أساس ميثيوديني، حتى أصبحت مقارباتها قريبة من الدراسات الأنثروبولوجيـة  

طغت الآلية التي يفترض أن تكـون عـاملاً    منها إلى المقاربات النقدية، ومن ثم
مساعداً على فهم النص على النص الشعري، وبذلك أصبح تأكيد الطـرح هـو   

  .المبتغى لا قراءة النص
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ما وقعت القراءة الأسطورية للشعر الجاهلي في التشـابه فـي الطـرح    ك
ن والنتائج عند جلّ القراءات، لذلك لا يحس القارئ وهو يتتبع هـذه القـراءات أ  

هناك إضافة نوعية تضيفها كل قراءة إلى القراءة التي سبقتها، بل يلاحظ شـبه  
بيعـة الآليـات   طتكرار للأطروحات والرؤى والمـنهج، وذلـك راجـع إلـى     

الأنمـاط  "الأنثروبولوجية التي اعتمدت عليها القراءة وبخاصة نظرية يونغ فـي  
المادة الأنثروبولوجيـة  ، والنصوص التي طبقت عليها، و"البدئية والنماذج العليا

العربية التي ركزت عليها؛ وإن كان هناك بعض التفـاوت فإنـه يرجـع إلـى     
 ـ وت فـي الاجتهـاد   ااستحضار النصوص وقراءة النقوش من جهة، وإلى التف

  .ثار واستنباط النتائج منها من جهة أخروقراءة النصوص والآ
لأي قـراءة   النص الشعري الجاهلي ثابت والقراءات متعددة، ولا يمكـن ف

مهما كانت قدرتها ومعطياتها أن تدعي الإحاطة المطلقة بـالنص مهمـا كانـت    
نظريـة  طبيعته وجنسه الأدبي ، وهذا ما تنتهي إليه النظريـات الحديثـة فـي    

على اختلاف توجهاتها ومدارسها ومعجمها النقدي لهـا   النقدية المناهجف .القراءة
وإذا كانـت  . للنص الشعري الجاهلي متميزحظ وافر في الاقتراب من الفضاء ال

أو كثيـراً فـي إنـارة     لا تستطيع أي قراءة ادعاء الشمولية فإن لها نصيباً قليلاً
  .جانب من جوانب النص الشعري الذي عرف به شعراء الجاهلية

لنا أنّها حاولت أن  ]التاريخية والنفسية والاسطورية[ القراءات السياقية بدت
حتى تجعل منها أرضية معرفيـة   ،والمنطلقات المعرفية تتمثل الكثير من الرؤى

ومرتكزات نظرية صلبة تؤهلها لأن تقارب النص الجاهلي مقاربة واعية، ومـن  
ثم استطاعت في كثير من الأطروحات أن تقف على بعض المسائل الجوهريـة  
في الشعر الجاهلي، وأن تطرح تساؤلات جد عميقـة، ممـا أهلهـا لأن تبتعـد     

وتظهر بمظهر الطرح المبني علـى   ،النقدية عن النظرات والخواطربالممارسة 
  .الرؤى الفكرية والنقدية المتماسكة

تعاملـت مـع    العربي الحـديث من الملاحظ أن المناهج السياقية في النقد  
تبريرية لمقـولات   الشعر الجاهلي تعاملا خارجياً ، ونظرت إليه على أنّه وثيقة

ولهذا نلفيها قـد أهملـت   . ية أم نفسية أم ميثيودينيةسواء أكانت تاريخ خارجية،
  .الجوانب الفنية في النص الشعري الجاهلي، وانصرفت إلى العوامل الخارجية

إن الطرح الذي تبنته القراءات السياقية بشتى اتجاهاتها، والمتسم بالتعامل  
 ـ  ة مع الشعر الجاهلي تعاملا خارجيا، ينطلق من رئية أن النص الجـاهلي وثيق

تبريرية لأطروحات سياقية، هو الذي جعل النقد العربي المعاصر يتجـه نحـو   
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مـن   الدعوة إلى وجوب مقاربة النص الشعري الجاهلي بذاته ولذاته، انطلاقـاً 
 نوعيـاً  المتصورات الكبرى التي تتبناها القراءة النسقية، وهذا ما شكل منعطفـاً 

ة سـواء أكانـت بنيويـة أم    في مقاربة الشعر الجاهلي أسس لعدة قراءات نسقي
سيميائية أم تفكيكية، وهذ ما نطمح فحصه في بحث مستقل، حتى تكتمل الرؤيـا  
لدى القارئ، والآليات التي تبنتها القراءة العربية سواء أكانت سياقية أم نسـقية  

  . في مقاربة الشعر الجاهلي
  
  

  
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 -دار النهضة العربية  -النقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاته : أحمد كمال زكي -*

  .٢/١٩٨١ط -لبنان 
تيسير شيخ : تر -تأملات ديكارتية أو مدخل إلى الفينومينولوجيا : أدموند هوسرل -*

  .١٩٥٨ -للطباعة والنشر والتوزيع دار بيروت  -الأرض 
الهيئـة   -أحمـد حمـدي محمـود    : تر -الدولة والأسطورة : إرنست كاسيرار -*

  .١٩٧٥ -مصر  -المصرية العامة للكتاب 
  - ب  - 

  .محمد مصطفى هدارة : تر -عالم القصة : برنار دي فوتو -*
  - ت  - 

مؤسسـة فـرنكلن    -نقولا زيـادة  : تر -أزمة الإنسان الحديث : تشارلز فرنكل -*
  .١٩٥٩ -نيورك  -بيروت  -المساهمة للطباعة والنشر 

  -ج  - 
  .خليل الجر: تر -المخيلة : جان برنيس -*
: تـر  -معجم مصـطلحات التحليـل النفسـي    : بونتاليس. ب. جان لابلاش وج -*

 -لبنـان   -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع   -مصطفى حجازي 
  .١/١٩٨٥ط

مجلـة   –موريس أبو ناضـر  : تر –فرويد والإبداع الأدبي : وي يودريجان ل -* 
  .٣٣/١٩٨٢:ع –الفكر العربي المعاصر 



- ١٩١ -  

 -لبنان  -دار العلم للملايين  -المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : جواد علي -*
  .٢/١٩٧٨ط -العراق  -ومكتبة النهضة 

  -ح  - 
 -دار المعـارف   -ر الجـاهلي  مقدمة القصيدة العربية في الشع: حسين عطوان -*

  .١٩٧٠ -مصر 
  –د  - 

دراسـات  : ضـمن كتـاب   –نشأة الشـعر العربـي   : ديفيد صمويل مرجليوث -* 
دار العلـم   –عبد الرحمن بـدوي  : تر –المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي 

  . ١/١٩٧٩ط –لبنان  –للملايين 
   - ر  - 

مصـر   -شأة المعارف بالأسكندرية من-فلسفة الالتزام في النقد الأدبي : رجاء عيد -*
- ١٩٨٦.  

منشـورات   -جورج الطرابيشي : تر -الاتجاهات الأدبية الحديثة : ألبرس. م .ر -*
  .٢/١٩٨٠ط-المغرب  -عويدات 

 -حافظ الجمـالي  : تر -طريقة التحليل النفسي والعقيدة الفرويدية : رولان دالبيير -*
  .٢/١٩٨٤ط -المعهد العربي للدراسات والنشر 

   - ز  - 
  . مصر -مصر الفجالة  -دار الطباعة الحديثة  -مشكلة الفن : زكريا إبراهيم  -*

   - س  - 
  .٢ط -مصر  -دار المعارف  -علم النفس والأدب : سامي الدروبي -*
إحسان عباس ومحمد يوسف : تر -النقد الأدبي الحديث ومدارسه : ستانلي هايمن -*

  .٣/١٩٧٨ط -لبنان  -دار الثقافة  -نجم 
  .٢/١٩٩٢ط -دار المنار  -من الظواهر الفنية في الشعر الجاهلي : سعد ظلام -*
أحمد أبو زيد : تر -الغصن الذهبي دراسة في السحر والدين : سير جيمس فريزر -*

  .١٩٧١ -الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر  -
لعقلانيـة،  طه حسـين ا : ضمن كتاب –قراءة في الشعر الجاهلي  :سيد البحراوي -*

  .سوريا –مؤسسة عيبال للدراسات والنشر  –الديموقراطية، الحداثة 
 -الشعر الجاهلي دراسة مراحله واتجاهاته الفنية دراسة نصية : سيد حنفي حسنين -*



- ١٩٢ -  

  .١٩٧١ -مصر  -الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
   - ص  - 

  .١٩٨٠ -المعارف  دار -منهج الواقعية في الإبداع الأدبي : صلاح فضل - *
الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجـاهلي وشـعره   : صلاح عبد الحافظ -*

  . ١٩٨٢ -مصر  -دار المعارف  -دراسة نقدية نصية 
   - ط  - 

  .١/١٩٨١ط -مصر -دار العلوم  -دراسة في مصادر الأدب : طاهر أحمد مكي -*
 ـ -ذكرى أبي العلاء المعري :طه حسين  -*  -مصـر   -الفجالـة   -لال مكتبة اله

  .١/١٩٢٢ط
 -تـونس   -سوسـة   -دار المعارف للطباعة والنشر  -الشعر الجاهلي // // :  -*

١٩٩٧.  
  .١٣ط -مصر  -دار المعارف  -في الأدب الجاهلي // // :  -*

   - ع  - 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام  -مواقف في الأدب والنقد : عبد الجبار المطلبي -*

  .١٩٨٠ -بغداد  -
 –مجلـة الفكـر المعاصـر     –بين القلب والعقل والفلسـفة  : عبد الغفار مكاوي -* 

  .٧٩/١٩٧١ع
دار  -المنهج الأسطوري في تفسـير الشـعر الجـاهلي    : عبد الفتاح محمد أحمد -*

  . ١/١٩٨٧ط -المناهل للطباعة والنشر والتوزيع 
 -ة للشـعر الجزائـري   دلائلية النص الأدبي دراسة سـيميائي : عبد القادر فيدوح -*

  .١/١٩٩٣ط
منشورات اتحاد الكتاب  -دار الرائد العربي  -روح العصر : عز الدين إسماعيل  -*

  .١٩٧٨ -سوريا  -دمشق  -العرب 
 -دار المعـارف   -المصادر الأدبية واللغويـة فـي التـراث العربـي     // // :  -*

  .٢/١٩٨٠ط
  .١/١٩٨٥ط-لبنان  -ار الآداب د -الشعرية العربية ): أدونيس(علي أحمد سعيد  -*
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في : علي البطل -*

  . ٢/١٩٨١ط -لبنان  -دار الأندلس  -أصولها وتطورها 
 -لبنـان   -دار النهضة العربية للطباعة والنشـر   -مقدمات في الفلسفة // // :  -*



- ١٩٣ -  

١٩٨٥.  
  - غ  - 

ديـوان المطبوعـات    -خليل أحمد خليـل  : تر -جدلية الزمن : غاستون باشلير -*
  .١٩٨٣ -الجزائر  -الجامعية 

   -ف  - 
 -دمشـق   -مجلـة المعرفـة    -الوجودية في الشـعر الجـاهلي   : فالتر براونه -*

  .٤/١٩٦٣ع
 -دار الفارابي  -مذهب التحليل النفسي والفلسفة الفرويدية الجديدة : فاليري ليبين -*

  .١/١٩٨١ط -لبنان 
 -لبنـان   -دار الطليعة  -جورج الطرابيشي : تر -مستقبل وهم : فرويد سيقموند -*

  .٣/١٩٨١ط
 -دار الطليعـة   -جورج الطرابيشـي  : تر -مدخل إلى التحليل النفسي // // :  -*

  .١/١٩٨٠ط
  .نظرية الأحلام // // : -*

   - ك  - 
-دار المعارف  -نجارعبد الحليم ال: تر -تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان -*

  .ط -مصر
سـوريا   -دار الحوار  -نهاد خياطة : تر -علم النفس التحليلي : يونغ. غ. كارل -*

  .٢/١٩٩٧ط -
  .٢/١٩٧٠مصر ط -دار المعارف  -تاريخ الآداب العربية : كارلو نالينو -*
دار  -محمـد فتحـي الشـنيطي    : تر -أصول علم النفس الفرويدي : كالقن هال -*

  .٢/١٩٧٠ط -لبنان  -لعربية النهضة ا
منشورات دار الآداب  -أنيس زكي حسن : تر -سقوط الحضارة : كولون ولسون -*

  .٢/١٩٧٩ط -لبنان  -
  - م  - 

  .جمالية المكان: مجموعة من الباحثين -*
 -دار السـلفية -النقد التحليلي لكتاب فـي الأدب الجـاهلي  : محمد أحمد الغمراوي -*

  .١٩٢٩ -مصر 



- ١٩٤ -  

الشعر العذري في ضوء النقد العربي الحديث دراسة في نقد النقـد  : يمحمد بلوح -*
  .١/٢٠٠٠ط -سوريا  -اتحاد الكتاب العرب -

  .٣/١٩٦٩ط -لبنان  -ي جمكتبة الخان -ثقافة الناقد الأدبي : محمد النويهي -*
ر امطبعة المدني ود -المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا : محمود محمد شاكر -*

  .السعودية -جدة  -المدني 
 -لبنـان   -دار الكتاب العربـي   -تاريخ آداب العرب : مصطفى صادق الرافعي -*

  .٢/١٩٧٤ط
الشـركة   -الشعر الجـاهلي تفسـير أسـطوري    : مصطفى عبد الشافي الشوري -*

  .١/١٩٩٦ط -مصر  -المصرية العالمية للنشر لونجمان 
  . ٣/١٩٨٣ط -لبنان  - دار الأندلس -دراسة الأدب العربي : مصطفى ناصف -*
  .دار النشر للجامعيين -معجم مصطلحات علم النفس : منير وهيبة الخازن -*

   - ن  - 
 -دار المعـارف   -مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية : ناصر الدين الأسد -*

  .٦/١٩٨٢ط -مصر 
قافـة  دار الث -الشعر العربي في محيطه التاريخي القـديم  : نجيب محمد البهبيتي -*

  .١/١٩٨٧ط -المغرب  -للنشر والتوزيع 
في النقد الحديث دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصـولها  : نصرت عبد الرحمن -*

  .١/١٩٧٩ط -الأردن  -مكتبة الأقصى  -الفكرية 
مكتبـة   -الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضـوء النقـد الحـديث    // // :  -*

  . ١٩٧٦ -الأردن  -الأقصى 
الدار العربية للكتاب  -محي الدين صبحي : تر -تشريح النقد : ثروب فراينور  -*

- ١٩٩١.  
  - هـ  - 

 -لبنـان   -دار الطليعة  -جورج طرابيشي : تر -مدخل إلى علم الجمال : هيجل -*
  .٢/١٩٨٠ط

  - ي  - 
  .مصر -مكتبة غريب  -دراسات في الشعر الجاهلي : يوسف خليف -*
منشورات وزارة الثقافة والإرشـاد   -عر الجاهلي مقالات في الش: يوسف اليوسف -*

  ١٩٧٥ –دمشق  -القومي 



- ١٩٥ -  

  



- ١٩٦ -  
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